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  إعداد الطالب

  

  حميد محمد عرادةال عبد
  

  إشراف الدكتور
  

  أحمد جابر العمصي 
قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم العقيدة 

  والمذاهب المعاصرة من كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة 
  

 ) م ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١(  السنة الدراسية



                                   الولاية عند غلاة  الصوفية عرض ونقض 

 

  

   أ  
 

   شـكـر 
ٌوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد[:انطلاقاً من قوله تعالى ُ َ َ ُ َِ ِ َِ ُ َّ َ َُ َ َ َّ ِْ َ َ ْ َ ْ ُّ ََّ َِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ََ َِ َ َ َ[ 

من لم  : " قال رسول االله :  قال، والحديث الذي رواه أبو هريرة رضي االله عنه } ٧:إبراهيم{
   .(١) " يشكر االله يشكر الناس لم
 إلىالشكر الجزيل بوأبدأ  ،  وقوتهه، أن وفقني لإتمام هذا البحث بحولأحمد االله ني إف

الذي تعلمت منه الحلم ،  حفظه االله، أحمد جابر العمصي / الدكتورمشرفي على هذه الرسالة 
 وعوناً لي والصبر في طريق البحث والدراسة لطالما كان حليماً رغم تقصيري وضعفي، وسنداً

 )الزاملي ( عادل محمد شيخ العيد / شيخي الأخ الفاضلأشكر و خطوة بخطوة ، منذ البداية،
 ،، فجزاه االله عنا  وأهله، ودراسة أصول الدين، حفظه االله على ما غرسه في قلبي من حب العلم

 لشكر أيضاً وأخص با،  مغلاقاً للشر أينما كان، ، وجعله مفتاحاً للخير وعن المسلمين كل خير
 وأبواب بيوتهم عوناً لي في هذا البحث ، أساتذتي بالجامعة الإسلامية الذين فتحوا قلوبهم

 ولتدريسه دخول قسم ،  الذي دفعني حبي لهصالح الرقب/ الدكتور  وأخص بالذكر، المتواضع
الأستاذ و الذي تعلمت منه أسلوب الحوار والمناقشة ،  عاشورسعد عبد االله/ لدكتوراالعقيدة ، و

، ولا أنسى جميع من كان له فضل   ، الذي تعلمت منه الحكمة والسكينةجابر السميري/ الدكتور
علي من الأساتذة الذين لم يبخلوا طرفة عين أثناء دراستي حفظهم االله جميعاً ، وأشكر الأستاذين 

 حفظهما شورسعد عبد االله عا/ والدكتور، محمود يوسف الشوبكي/  الأستاذ الدكتور، الفاضلين
، وأطال االله عمرهم  فجزاهم االله كل خير،   وتسجيل ملاحظاتهم السديدة،  لقبولهما مناقشتي، االله

  .، والصلاح  ، ويرضى في الخير لما يحب
، على مراجعته، حفظه االله عبد الكريم الغرابلي/ الأستاذ الفاضلعمي وأشكر كذلك 

ه ئ، ويجعله من أوليا ، ويكتب له أجر ما قدم  في عمرهمد، فاالله أسأل أن ي لرسالة لغوياًوتنقيحه ل
  .الصالحين 

 االله خير مدعوة بظهر الغيب ، فجزاهب، أو   كتابٍةإعارساعدني بوأشكر كل من 
،  والشيخ أحمد أبو سمهدانة،  محمد أبو صوصين أبا بكر/  الشيخوأخص بالذكر  الجزاء،

                                                
. د: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: الجامع الكبير، تأليفأخرجه الإمام الترمذي في سننه ، ) ١(

ما جاء في الشكر  باب البر والصلة،كتاب ، )م ١٩٩٨(ثانية  بيروت، الطبعة ال–بشار عواد معروف، دار الجبل 
  .    ٤/٤٥٥، والحديث صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي ، )١٩٥٤( ح ٥٠٥/ ٣، لمن أحسن إليك
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   ب  
 

سليم أبو / الأستاذ الفاضل  أنسى مدير مدرستيولا،  حفظهم االله جميعاً،  والشيخ إياد النجار
، فجزاه االله خير   وتجهيز الرسالة، ، الذي كان معيناً لي في رحلتي للانتهاء من رسالتي الروس
  .   والمسلمين ،  وجعله ذخراً للإسلام، الجزاء

 ذاك الصرح التعليمي الأغر ،  الإسلامية الغراءالجامعةولا أنسى أن أقدم شكري إلى 
،  ، ومكرهم بها ، رغم كيد اليهود ، ولا تزال تخرج ، ومربي أجيال التي خرجت أجيالاً عظماء

 ، ، جعلها االله نبراساً للحق يضيء الطريق لكل من طلب الهدى والنور وبمبانيها الشامخة
   .لإسلاميةسم العقيدة ا، ق كلية أصول الدين خصوصاًو  ،إلى عمادة الدراسات العلياالشكر و
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   ت  
 

          الإهـداء  
  

  أهدي هذا البحث إلى ،،،،

 إلى التي فجعني الموت بها قبل أن ترى قطاف ثمرها، فقد كان دعاؤها لي بالتوفيق والنجاح *

في دراستي هو آخر ما سمعت من صوتها، فاالله أسأل أن يكون ثواب عملي هذا في ميزان 

رها مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً، ، وأن يحش حسناتها

    .)  رحمها االلههرةاروح أمي الط( أهدي هذا البحث إلى 

 لا أزال أحس بدفء حضنه لي طفلاً صغيراً ، إلى من،  ينبوع الأمل، من كد وعملإلى  *

   .)والدي العزيز(إلى ، وبذراعيه على كتفي كبيراً ؛ ليرفع بي رأسه عالياً اعتزازاً 

 إلى من حملت معي هم دراستي منذ اللحظة الأولى، غرست في التفاؤل بكلماتها المخلصة ، *

   . ) زوجتي الغالية(ودعائها لي بالتوفيق في دراستي، االله أسأل أن يكتب لها أجر الصابرين، إلى

 ، عبد االله : يئعنهم أبنا، وانشغالي  ، وقرة عيني الذين تحملوا ألم الفراق إلى أحبائي* 

  .    وزيد،وحبيبة

 ، إخواني وأخواتي إلى من ساندوني قلباً، وقالباً، وحملوا عبئاً كبيراً من حياتي، ومشاكلها ، *

الذي منحني وقته، وراحته؛ معاونةً لي في البحث، ، حفظه االله أخي أبو عديوأخص بالذكر 

  .والدراسة 

  . الحق، ويسعى للوصول إليه، ونشره  إلى كل مسلمٍ، ومسلمة يبحث عن *

  .أهدي هذا البحث راجياً من االله القبول ، وأن يكون في ميزان حسناتنا يوم القيامة 
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  ١  
 

  ،،ة ،مقدم
، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ونستهديه، ونستغفره، ونستعين به، إن الحمد الله نحمده

أشهد أن لا  و، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا،  من يهده االله فهو المهتدا ،ومن سيئات أعمالن
،  وخليلهه ،وصفيه من خلق،  ورسولهه ، عبدوأشهد أن محمداً ،له إلا االله وحده لا شريك لهإ

   - :دأما بع ن ، وصحبه أجمعيه ، آلى وعله ، ونسلم عليي ،ونصل
وطريقه ، سبيله الإيمان والتقوى،  بالولاية شرف عظيم االله ىإن شرف النسبة إل

  . ظفر بها من قام بحقها من صالح الأعمال وهي منزلةٌ، الجهاد في سبيل االله بالمال والنفس
وترك المباحات من أكبر ،  بل اعتبروا الخلوة؛يقة الولايةلم يفهموا حق، غلاة الصوفيةإن 
، وسموهم الأولياء،  على هذا وضعوا أصحاب هذه الأحوال المهينة في القمةوقياساً، القربات

وكانت غاية رسالة الرسل هي إخراج أقوامهم من الظلمات ، والشهداء، وفضلوهم علي الأنبياء
 مادون، والوقوف عند حدوده ، امة علي شريعة االله لا يكون إلا بالاستقوهذا ، إلى النور

ْألا إن أولياء االلهِ لا خوف عليهم [: يقول تبارك وتعالىن ،و تفريط  ليس كما يزعموأ، إفراط  ْ َِ َ َ ْ ٌْ َ َ ََ ِ َ ََّ ِ
َولا هم يحزنون ُ َ ْ َ ْ ُ َالذين آمنوا وكانوا يتقون * ََ ُ َّ َ َُ َُ َ ََ ِ وط  من شر، فقد جعل االله  }٦٣ -٦٢:يونس{ ]َّ

 ة ،وبهما يتحصل المؤمن على ثمرات الولاية في الدنيا والآخر، الولاية الإيمان والتقوى 
والاستقامة هي  ، وما جاء به الحبيب ،  وكتابهفالإيمان هو أن توقن بكل ما جاء عن االله 

 قال ر ،دون مغالاة لجانب على آخ، وتسير علي شريعته كاملة ، أن تخضع جوارحك الله 
ِإن الذين قالوا ربنا االلهُ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة [:تعالى ِ ِ َِّ َ َّ َ َ َ َ ََ َ َّ َِ ُ ْ َ َ َ ُّ ََ َُ َْ ََّ َُ ُ َ ُ ََ َ َ ُ َُّ ْ ُ ْ َّ َِ ُ ِ

َالتي كنتم توعدون ُ ُ ُ ْ َُ ْ ِ   .، وأعظم الكرامة لزوم الاستقامة }٣٠:ِّفصلت{ ]َّ
 فتح فقد، لى ستكون الدراسة لمبحث الولاية نظرا لأهميتهاوفي هذا البحث إن شاء االله تعا

 ل ، دخلت منه كثير من الشرور على المسلمين مثل التواك واسعاًالتصوف المنحرف باباً
 ،ت من الضلالا كثيرٍنفضلا ع غلاة الصوفية خيووتعظيم ش، وإلغاء شخصية الإنسان، والسلبية

  .والبدع التي تخرج صاحبها من الإسلام
  : ه اختياروأسباب الموضوع يةأهم

 أنهم يزعمون نوافتتانهم بم،  والضلالات بين كثير من العوام ع ، لانتشار البدنظراً
 أفراد ومناصرين بين أتباع لهم أصبحف م ، وشعاراتهم ، الناس بمعتقداتهوتأثر  ، االلهأولياء
  .فية الولاية عند غلاة الصو  هذه الدراسة حولإعداد فقد قمت بن ،المسلمي
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  -: ة التاليللأسبابوقد اخترت الكتابة في هذا البحث 
   .إثباتها في وأدلتهم ة ،التعرف على معتقدات غلاة الصوفية في الولاي .١
  .. السنة والجماعة أهل عقيدة في وأهميتها ة ،بيان مكانة الولاي .٢
  .ولياءالأ وتعظيم ة ،وبدع غلاة الصوفية في فكرة الولاي ر ،أخطاتحذير المسلمين من  .٣
  . والسنة ب ، هذا المعتقد بعرضها على الكتاوأفكار ء ،آرامقارنة  .٤
 يدعون و؛ بلالأفكارعن هذه يدافعون  في الوقت الحالي الإسلامية الأمة في أناسوجود  .٥

  .ة بحماسإليها
   . الأولياءتعظيم إلى  التي دفعت غلاة الصوفية الأسباببيان  .٦
  .مته العلمية جمع مبحث الولاية في رسالة خاصة له قي .٧
  . والبدع ت ،والدفاع عن السنة النبوية المطهرة من الشركيا ق ،الذود عن الدين الح .٨

  : ةالدراسات السابق
 عرض الصوفية الولاية عند غلاة  ( بحث تحت هذا العنوانعلىعثر أحسب علمي لم 

دلت على هذا  ومن الأبحاث التي ن ،وقد تناول الصوفية كثير من المؤلفين والدارسي،  ) ونقض
 :ف، تألي)تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي عرض وتحليل ( المبحث رسالة ماجستير بعنوان 

وهذا  ث ،بحمال دون تخصيص دراسة معينة لهذا الإجمالولكن على وجه  ح ،ومحمد أحمد لَ
  . (١)  عرض ونقضالصوفية سيتناول الولاية عند غلاة – شاء االله إن –البحث 

   : ثمنهج البح
   .(٢) المنهج الوصفي التحليلي بطريقة  معروضاً شاء االلهإن  البحثكونسي

  : ثطريقة البح
  . في المتن دون الحاشيةالآية ورقم ة ، سورها بذكر اسم السورىإلنية آ القرالآياتعزو  .١
 ،اهم منبتخريجهكتفي أ كانت في الصحيحين إن التي تكون في البحث الأحاديثعند تخريج  .٢

  . عليها  العلماءحكمونقل  ا ، مظانهي غيرهما فأقوم بتخريجها منأما إن كانت ف

                                                
محمد عبد الـرؤوف    : التوقيف على مهمات التعاريف ، تأليف     : من الغلو وهو مجاوزة الحد ، انظر      : الغلاة) ١(

 ،)هـ  ١٤١٠( دمشق، الطبعة الأولى   – بيروت   -داية، دار الفكر المعاصر   محمد رضوان ال  . د  : المناوي، تحقيق 
         .  ٥٤٠ص 

هو وصف منظم للحقائق ، ولميزان مجموعة معينة ، أو ميدان من ميادين المعرفة المهمة               : المنهج الوصفي ) ٢(
 ٦٢وآخرون ، ص    أحمد الخطيب   : دليل البحث والتقويم التربوي ، تأليف     : انظر. بطريقة موضوعية وصحيحة    

  .)  م ١٩٨٥ (بعة ط
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  ٣  
 

الكتاب والباب  وة ،جزء والصفحالوتوثيق الحديث في الهامش بذكر اسم الكتاب والمؤلف  .٣
   . وجد ثم رقم الحديثإن
 والمدافعين المنتسبين لتلك الفرق - أصحابهاالكتب التي كتبها  - مظانها من النصوص أخد .٤

   . سند كلامهم لهمأ كلامهم في مسالة ما نقلت عمن كتب عنهم وأجدن لم إها فعن معتقدات
   . شاء االله إن ومناقشتها ث ، على شكل مباحالفرقة وأفكار آراءعرض  .٥
 ء ،الجز وه ، ومؤلفب ،تاكتب في الهامش اسم الكأ مرة في البحث لأولعند ذكر المرجع  .٦

 اسم كتفى بذكرأ أخرى نفس المرجع مرة رتكر إذا وأما ر ، ودار النشة ، والطبعة ،والصفح
  . والصفحة ء ،الجز وب ،الكتا
  .الأمر لزم إن) نترنتلإا ( ةالالكترونيالتوثيق من شبكة المعلومات  .٧
ومصطلحات التصوف التي تناولتها ،  النبوية والأحاديث ة ،نيآ القرللآياتوضع فهارس  .٨

  .والموضوعات ، والمصادر ، والمراجع الرسالة، 
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  ٤  
 

  لبحثاطة خ
 وخاتمة تشمل أهم ث ، وكل فصل مقسم إلى مباحن ، وفصلية ،يتكون البحث من مقدم

   . ، والمقترحات والتوصياتج ،النتائ
   ومكانتهاة ،التعريف بالولاي/ الفصل الأول 

  : ثوفيه أربعة مباح
  .تعريف الولاية / المبحث الأول 

  . واصطلاحاً  ،ةًتعريف الولاية لغ/ المطلب الأول 
  . والرد عليهم ة ،تعريف الولاية عند غلاة الصوفي/ المطلب الثاني 

  

  .الفرق بين النبوة والولاية / المبحث الثاني 
 . والرد عليهم ة ،الفرق بين النبوة والولاية عند غلاة الصوفي/ المطلب الأول 

  .الفرق بين النبوة والولاية عند أهل السنة والجماعة / المطلب الثاني 
  

  .تحصيل الولاية / ث الثالث المبح
  . والرد عليهم ة ،تحصيل الولاية عند غلاة الصوفي/ المطلب الأول 
  .تحصيل الولاية عند أهل السنة والجماعة / المطلب الثاني 

  

  .مكانة الولاية / المبحث الرابع 
  . والرد عليهم ة ،مكانة الولاية عند غلاة الصوفي/ المطلب الأول 
  .كانة الولاية عند أهل السنة والجماعة م/ المطلب الثاني 
   . وكراماتهم م ، وخصائصهء ،مراتب الأوليا/ الفصل الثاني 

  : ثوفيه ثلاثة مباح
  . مراتب الأولياء / المبحث الأول 

 . والرد عليهم ة ،مراتب الأولياء عند غلاة الصوفي/ المطلب الأول 

  . لجماعة مراتب الأولياء عند أهل السنة وا/ المطلب الثاني 
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  ٥  
 

 .خصائص الأولياء / المبحث الثاني 
 . خصائص الأولياء عند غلاة الصوفية  / المطلب الأول 

  .غلاة الصوفية خصائص الأولياء عند الرد على / المطلب الثاني 
 

  .كرامات الأولياء / المبحث الثالث 
  . والرد عليهم ة ،كرامات الأولياء عند غلاة الصوفي/ المطلب الأول 
 . كرامات الأولياء عند أهل السنة والجماعة / المطلب الثاني 

 

  .، والمقترحات والتوصيات ، وتشتمل على أهم النتائج  /الخاتمة 
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  لفصل الأولا
   ومكانتهاة ،تعريف الولاي

  
  . تعريف الولاية :لالمبحث الأو
  . الفرق بين النبوة والولاية :يالمبحث الثان
  .لولاية  تحصيل ا:ثالمبحث الثال
  . مكانة الولاية :عالمبحث الراب
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  المبحث الأول
  تعريف الولاية

  
  . تعريف الولاية:لالمطلب الأو
  .الصوفية  تعريف الولاية عند غلاة:يالمطلب الثان
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  المطلب الأول
  تعريف الولاية 

  :تمهيد 
 المعتدل يقوم على الكتاب ، والسنة ، ومجاهدة النفس ، التصوف الإسلاميإن 

 ت ،والصبر على الابتلاءا ت ، والشهوال ، والبعد عن الرذائل ،الشهوات ، وغرس الفضائو
 فهناك من غالى من المتصوفة ، ة ،ومن الجدير بالذكر بيان المنهج الوسط في قضية الصوفي

وهناك من كان منهجه قائم على البدع ، والخرافات ، والعقائد المنحرفة ، والباطلة ، كعقيدة 
، وعليه فإن هناك تصوف محمود ، وتصوف مذموم ، أو تصوف  الوجود وعقيدة وحدةالحلول ،
  . (١) وتصوف بدعيي ،سن

              : لتصوف السنيا: أولاً 
 وهو امتداد لما كان عليه ا ، وملذاتها ، والتقلل من متاع الدنيد ،هو ما كان قرين الزه

ف باسم التصوف إلا في أواخر القرن ، وإن كان هذا الزهد لم يعر  وأصحابه ، النبي
والقرآن الكريم ،    وحقيقته كان معروفاً في زمن النبيه ،ومعنا ه ، فإن أصلي ،الثاني الهجر

 وعليه يعتمد أهل الحـق فـي التمسك ه ،هو الأساس الذي يستمد منه كل علم شرعي شرعيت
َاليوم [: قال تعالىل ،مل الشام وهو الكام ،كما أن القرآن الكريم هو الكتاب الخات م ،بحقه َْ

َأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير  ْ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ ََ ٍْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َْ ِ ُ ْ ُ ُ ُ ُِ َ ً ُ ُ َ ُ ِْ َ َ َ
ٌمتجانف لإثم فإن االلهَ غفور رحيم َ ٌ ُِ ٍ ُِ َ َّ ِ َ ٍْ ِ ِ َ  د ، الدعوة إلى الزهكريم اللذلك لم يهمل القرآن  ،}٣:المائدة{ ]َ
ُوما الحياة [: قال تعالىه ،على ذلك في كثير من آياتوقد حث  ا ،والتقلل من متاع الحياة الدني َ ََ َ

َالدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون َُ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ٌ َ ٌَ َّ َ َّ َُّ َُ َ ْ َ ُ ٌَ ُ َ َِْ َّ  وكذلك السنة ،}٣٢:الأنعام{] ْ

 لذا فإن الناظر في كتب السنن وفى ن ،المصدر الثاني من مصادر هذا الديفهي  ة ،المطهر
 ولا ة ، وأنها مزرعة الآخرا ،ودنوها لطالبيه د ،يجدها مليئة بالدعوة إلى الزه شمائل النبي 

 ة ،خَضر حلْوةٌ نْياالد إِن :"قَالَ  النَّبِى عنِ  الْخُدرِى سعيد أَبِى عن ا ،ئتغنى عن الآخرة شي
إِنو اللَّه فُكُمتَخْلسم يها ،ف نْظُرفَ فَيلُو كَيما فَاتَّقُوا ن ،تَعنْياتَّقُوا الدا وء ،النِّس لَ فَإِنأَو تْنَةف 

                                                
: الشرعي ، تـأليف      الميزان في وأنواعه التصوف مفهوم: "  هذا التمهيد منقول بتصرف من بحث بعنوان         )١(

  الجامعة - الدين أصول الفكرية ، كلية   والمذاهب العقيدة مشارك بقسم  الشوبكي ، أستاذ   يوسف محمود: الدكتور  
  .   غزة– الإسلامية
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 عن ا ،نفسه به وشغل ا ،وقال مبيناً تعاسة من تمسك به ،(١)  "النِّساء  فى كَانَتْ إِسرائِيلَ بنى
 إِن ة ،والْخَميص ة ،والْقَطيفَ م ،والدره ر ،الدينَا عبد تَعس : "قَالَ  النَّبِي عن  هريرةَ أَبِي

يطأُع ضي ،ر إِنو طَ لَمعي لَم ضرزهد النبي لا نتعجب من و ، (٢)  "ي  وصحابته الكرام ،
 وعند الرجوع س ، والسنة؛ لأنهما الأسان ، كان مبني على القرآهذا كلهو ا ،في هذه الدني 

 نرى فيهم التأسي ته الكرام ، والتابعينصحاب، و سلف الصالح في زمن النبي إلى حياة ال
 وهو سيد ا ، كان يقلل من شأن الدنيفالنبي  ا ، وزخرفها ،بترك متاع الدني برسول االله 

 من بعده  والصحابة ي ، فهذا عمر بن الخطاب يوضح لنا منهج النبس ،الخلق كان أزهد النا
أخرج ابن عساكر عن الحسن البصري في  ه ، ويرسم لنا المنهج القويم في فهم حقيقتد ،في الزه
 معشر يا ترون ما: فقالوا عندما رأوا زهده ،: "   يحدث عن الصحابة ر ،زهد عم
 االله فتح مذ أنفسنا إلينا تقاصرت لقد ه ،حليت وإلى جلالر هذا زهد إلى والأنصار ن ،المهاجري
 يأتونه والعجم ب ،العر ووفود ب ،والمغر المشرق وطرفي ر ،وقيص كسرى ديار يديه على 
 وأنتم  ، محمد أصحاب معاشر سألتم فلو ة ،رقع عشرة اثنتي رقعها قد الجبة هذه عليه فيرون
 والأنصار ن ،المهاجري من والسابقين ،  االله ولرس مع والمشاهد ف ،المواق أهل من الكبراء
 بجفنة عليه ويراح م ،الطعا من بجفنة عليه ويغذى ه ،منظر فيه يهاب لين بثوب الجبة هذه يغير
 بن علي إلا القول لهذا ليس: بأجمعهم القوم فقال ر ،والأنصا المهاجرين من حضره ومن ه ،يأكل
 فإنها - حفصة ابنته أو ه ،ابنت على وصهره عليه اسالن أجرأ فإنه عنه االله رضي طالب أبي
: علي فقال علياً فكلموا  ، االله رسول من لموضعها لها موجب وهو  ، االله رسول زوجة
 الأحنف فقال ه ،علي يجترئن المؤمنين أمهات فإنهن ، النبي بأزواج عليكم ولكن ل ،بفاع لست
 عائشة فقالت ن ،مجتمعتي وكانتا ا ،نهمع االله رضي وحفصة ة ،عائش فسألوا:   قيس بن

 ل ،يفع أراه ما:  رضي االله عنهاحفصة وقالت ك ،ذل المؤمنين أمير سائلة يإن: رضي االله عنها
:  رضي االله عنهاعائشة فقالت ا ،وأدناهم ا ،فقربهم المؤمنين أمير على فدخلتا ك ،ذل لك وسيبين
 مضى  االله رسول إن: قالت ن ،المؤمني أم يا تكلمي: قال  ،؟ أكلمك أتأذن المؤمنين أمير يا

 لسبيله إثره على بكر أبو مضى وكذلك ه ،ترد ولم الدنيا يرد لم ورضوانه ه ،جنت إلى لسبيله
 ة،الرعي في عدله بعد ن ،المبطلي حجة وأدحض ن ،المكذبي وقتل  ، االله رسول سنن إحياء بعد

                                                
، وأكثر أهل النار النـساء      ،  باب أكثر أهل الجنة الفقراء        الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب الرقاق ،         أخرجه )١(

   ) .  ٧١٢٤(  ح ٩٨ / ٨ ، وبيان الفتنة بالنساء
، " إنما أموالكم وأولادكم فتنـة :"باب ما يتقى من فتنة المال ، وقول االله تعالىأخرجه البخاري في صحيحه ،   ) ٢(
  . ٧٩٧القاموس المحيط، ص : يعني الثياب، انظر: ، الخميصة  مربع أسود كساء: ، القطيفة )٦٤٣٥(  ح٩٢/ ٨
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 بنبيه وألحقه ه ،ورضوان ه ،رحمت إلى  االله فقبضه ة ،البري رب وإرضاء ة ،بالسوي وقسمه
 االله فتح وقد ه ،ترد ولم ا ،الدني يرد لم ى ،الأعل بالرفيق  ى ،كسر كنوز يديك على 

 من ونرجو ب ،والمغر المشرق أطراف لك ودانت ا ،أموالهم إليك وحمل ا ،وديارهم وقيصر
 ك ،علي يردون العرب ووفود  ،كيأتون العجم ورسل د ،التأيي الإسلام وفي د ،المزي  االله

، منظرك فيه يهاب لين بثوب غيرتها فلو ،ةرقع عشرة اثنتي رقعتها وقد ة ،الجب هذه وعليك
 المهاجرين من حضرك ومن ت ،أن تأكل بجفنة عليك ويراح م ،الطعا من بجفنة عليك ويغذى
  االله رسول أن لمينتع هل باالله سألتك :قال ثم ا ،شديد بكاء ذلك عند عمر فبكى ر ،والأنصا
!. ؟ باالله لحق حتى وغداء عشاء بين وجمع ة ،ثلاث أو ة ،خمس أو م ،أيا عشرة برٍ خبز من شبع
 في مائدة على طعام إليه قرب  االله رسول أن تعلمين هل: فقال عائشة على فأقبل ، لا: فقالت
: قالتا ؟ فترفع مائدةبال ويأمر الأرض على فيوضع بالطعام يأمر كأن ض ،الأر من شبر ارتفاع
 ،قح المؤمنين على ولكما ن ،المؤمني وأمهات  ، االله رسول زوجتا أنتما: لهما قال م ،نع اللهم

االله رسول أن لأعلم وإني ا ،الدني في ترغباني أتيتما ولكن ة ،خاص وعلي  من جبة لبس 
 أن تعلمين هل: فقال ،م نع اللهم: قالتا ؟ ذلك أتعلمان ا ،خشونته من جلده حك فربما الصوف
 تكون عائشة يا بيتك في مسحاً وكان ة ،واحد طاقة على عباءة على يرقد كان  االله رسول
 أنت حفصة يا ألا ه ،جنب على الحصير أثر فنرى عليه فندخل فراشاً وبالليل ا ،بساط بالنهار
 حفصة يا :لك فقال ل ،بلا بأذان إلا يستيقظ فلم فرقد لينها فوجد ليلة ذات له ثنيت أنك حدثتيني
 ومالي ا ،وللدني مالي ؟ الصباح إلى النوم بي ذهب حتى ليلتي المهاد أثنيت ؟ صنعت ماذا

 من تقدم ما له مغفوراً كان  االله رسول أن تعلمين أما ة ،حفص يا ش ،الفرا بلين شغلتموني
 ومتضرعاً  ،اًوباكي ،اًوساجد  ،اًراكع يزل ولم  ،اًساجد ورقد  ،اًجائع أمسى ر ،تأخ وما ه ،ذنب
 لبس ولا  ،اًطيب عمر أكل لا ه ،ورضوان برحمته  االله قبضه أن إلى والنهار ل ،اللي آناء في
 كل في إلا لحماً أكل ولا ت ،والزي الملح إلا أدمتين بين جمع ولا ه ،بصاحبي أُسوة فله  ،اًلين
 كذلك يزل فلم  االله لرسو أصحاب بذلك فخبرتا فخرجتا م ،القو من انفض ما ينفض شهر
 والبداية ء ، في كتاب حلية الأوليا، والمتتبع لقصص الصحابة  (١)"   باالله لحق حتى
  .م وكذلك التابعين من بعدهم ، ومناقبهم ، يجد الكثير من قصصهن ، وكتب السنة ،والنهاي

                                                
بو القاسم علي بن الحسن بن هبـة        ا:  تأليف اريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل ،          ت) ١(

  غرامـة العمـري ،   محب الدين أبي سعيد عمر بـن   : تحقيق بيروت ،  -دار الفكر  االله المعروف بابن عساكر ،    
   . ٢٩٥ / ٤٤، ) م ١٩٩٥( الطبعة 
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  :ومن أعلام التصوف السني 
  : إبراهيم بن أدهم

 وإلى الشام طلباً للعمل ق ، خرج إلى العراق ،أبي إسحا هـ ، كان يكنى ب١٩٩ولد سنة 
 ورغم أن ز ، والحجاق ، تعلم على يد علماء العراه ، وكان يأكل من عمل يدل ،وللرزق الحلا

  م ،٧٧٨ - هـ ١٦١ توفي رحمه االله سنة ه ، ولم يعبأ له ،أباه ترك له مالاً كثيراً إلا أنه ترك
 أوتروا: لأصحابه قال أجله بدنو شعر ولما ط ،المتوس بحرال جزر إحدى في مجاهد مرابط وهو
 إنه :وقيل ا ،به الرمي يريد عليها قابض وهو ومات س ،القو على فقبض ه ،فأوترو ي ،قوس لي
   .  (١) السوري الساحل على جبلة مدينة في ودفن ن ،البيزنطيي على بحرية حملة في مات

  :عبد االله بن المبارك 
،  كان سخياًه ، ١١٨ ولد سنة ن ، كان يكنى بأبي عبد الرحمي ،مبارك المروزهو عبد االله بن ال
 وأول من د ، والليث بن سعي ، سمع الثوره ، والفقث ، والحديد ، موصوفاً بالزه ،اًعالماً رباني

 أفنى عمره في الأسفار تاجراً ، ك ،صنف في الجهاد كتاباً خاصاً به هو عبد االله بن المبار
  .  (٢)هـ  ١٨١ت عائداً من غزو الروم سنة  ما،اًمجاهد

   :معروف الكرخي
 حريصاً على ح ، كان مشهوراً بالصلاد ، ولد في كرخ ببغداي ،هو معروف بن فيروز الكرخ

طلب الجنة بلا عمل :  قالف ،المأثورة التي تبين صدق منهجهم في التصو ومن أقواله ،قالح
تجاء رحمة من لا يطاع  ر وار ،نوع من الغرو وانتظار الشفاعة بلا سبب ب،ذنب من الذنو

  .  (٣) لجه
  :  التصوف البدعي: ثانياً 

 فهو التصوف البدعي الذي ه ، وحذر منه ، ونهى عنم ،أما التصوف الذي ذمه الإسلا
 م ، رجاله أهل علكان وقد ي ، الفلسف والتصوف الجاهليي ،كان خليطاً من التصوف الإسلام

 ع ، وخاصة ما فيها من بدم ،أثرت فيهم العادات السائدة في عصره ولكن ة ،ونواياهم حسن
 فاضطروا إلى تأويل أعمالهم التي هي في ع ،بعضهم حاول إصلاح الطرق فلم يستط ت ،وفلسفا

 ليوهموا الناس بأنها لا تعارض النصوص  وسنة رسوله ى ،الظاهر مخالفة لكتاب االله تعال

                                                
   .٣١ / ١ الأعلام للزركلي ، )١(
   .١١٥ / ٤المصدر السابق ، ) ٢(
   .٢٦٩ / ٧المصدر السابق ، ) ٣(
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وهؤلاء القوم ليس لهم تطلع  م ،الانتقادات الموجهة إليه ون ،وليسلموا من الطعو ة ،الشرعي
  :لإقامة دين االله تعالى في الأرض بل هم يشغلون أنفسهم بأمور أهمها

 وأوراد غالباً مـا تكـون طريقتهـم فـي الذكـر غير مطابقة للسنـة ر ،الاشتغال بأذكا -١
 والرد عليه ك ، وتم بيان ذل ،ن والصالحيء ، والتوسل بالأنبيابـل تشتمـل على بعض البدع ،

  . خلال الرسالة 
 والطاعة المطلقة له حتى لو رآه على منكر ا ، تعظيم المريدين لشيخ الطريقة التي يتبعونه-٢

  .  وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة ك ،فلا يجوز له ذل
سلم يجول في وخواطر تجعل الإنسان الم، وما يتبعها من هواجس ، والعزلة ،  الخلوات -٣

  .  والأوهام الشيطانية غالباًر ،بحر الأفكا
  :  ومن أعلام التصوف البدعي

  : البوصيري 
 و توفي ر ، نسبة إلى أبي صير في بني سويف بمصي ،هو محمد بن سعيد البوصير

 ر ،، له ديوان شع) م ١٢٩٦ – ١٢١٢ هـ ، ٦٩٦ – ٦٠٨(  عاش ما بين ،ةبالإسكندري
   .  (١)  والعقائديةة ، وفيها ما فيها من المخالفات الشرعي،ة وأشهر أشعاره البرد

  :الحلاج 
 وله اتصال م ، ه ، صوفي متكل٢٤٤ ولد بفاس سنة ج ،هو الحسين بن منصور الحلا

 هفرفع أمر ة ، واتهم بالزندقد ، من أصحاب عقيدة الحلو والاتحاة ، له شطحات كثير،ةبالقرامط
 بباب خراسان المطل  فلقي مصرعه مصلوباً، ءلناس والفقهامحاكمته أمام ا وتم ،ءإلى القضا

   . (٢) هـ ٣٠٩سنة  تنفيذاً لأمر الخليفة المقتدر س ،بن العبا على دجلة على يدي الوزير حامد
  :ابن عربي 

 صوفي ي ، الحاتمي ،هو محيي الدين بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد االله الطائ
 كان يلقب بالشيخ م ،١١٦٤ – ـه٥٦٠ ولد بالأندلس سنة ر ، ومفس،ب  وأديه ، وفقيم ،ومتكل
 واتهموه ه ، له أراء سقيمة أنكرها عليه كثير من أهل عصرر ، والكبريت الأحمر ،الأكب

                                                
، ) م ١٩٥٦(، طبعة ، بيروت  دار العلم للملايين   ،   خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي      : الأعلام ، تأليف  ) ١(
١٣٩ / ٦.   
، ١١٢/ ٨ بيـروت ،     - دار الكتب العلمية     البغدادي ،  الخطيب بكر أبو علي بن أحمد: يخ بغداد ، تأليف    تار )٢(
الندوة العالمية للـشباب الإسـلامي ،       : تأليف الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ،       و

  .٣٤٣ / ١دار الندوة العالمية ،   مانع بن حماد الجهني ،:كتورد الإشراف
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  ١٣  
 

 وحرم الشيخ جلال الدين السيوطي ر ، وعمل بعضهم على قتله خاصة في مصة ،بالزندقـ
توفي في دمشق  م ، وفصوص الحكَة ،فتوحات المكي ال: له مؤلفات كثيرة منهاه ،النظر في كتب

  . (١) م١٢٤٠-هـ ٦٣٨عام 
  : ابن سبعين 

وتوفى هـ ،  ٦١٤ ولد سنة ي ،شبيلي المرسى القرمطهو عبد الحق بن محمد بن نصر الإ
 وتركه ينزف حتى تصفى ه ، أنه فصد الدم من يدي: قيلا ،، وتوفـى منتحرهـ  ٦٦٩سنـة 
لقد كذب ابن أبي كبشة حين قال لا نبي  " : من أقواله السقيمةم ،يوحك ي ،وهو صوف ت ،فما
ولا تخلو مؤلفاته من الأقوال  ر ،جواهر السر المني وكتاب ة ،ومن مؤلفاته أسرار الحكم ،"بعدي
   . (٢) كان يكثر من القول بوحدة الوجود في مؤلفاته ومواعظه ،ةالباطل

  : السهروردي 
 ن ،إيرا غربي شمال الواقعة سهرورد في ولد ي ،إشراق لسوففي السهروردي عمر الدين شهاب
 بأمر مقتله كان حيث، وبغداد حلب إلى سافر ة ،والحكم ن ،الدي كتب وقرأ ،هـ ٥٤٩سنةولد 
 مع،  هـ ٦٦٥ سنة حلب بقلعة مقتله وكان ه ،معتقد فساد إليه البعض نسب أن بعد الدين صلاح
 إلى يدعو الذي ي ،الإشراق الفلسفي للفكر مؤسساً ويعد ه ،زمان في المتصوفة كبار من كان أنه

 من فلسفية توجهات عدة بين جمع ي ،الروحان والكشف ق ،الذو طريق عن للمعرفة الوصول
 التأمل إلى دعى من أكبر ة ،الإشراقي الفلسفة لتوضيح فلسفية كنماذج وغيرها ر ،ومص ن ،اليونا

 التفكير بأسلوب بل بالمصادر الاقتناع بعدم عنه رفع كما المسلمين الفلاسفة بين من الروحاني
وله كثير من المؤلفات بعضها مطبوع  ،  "م١١٩٠  -هـ ٥٨٦ ومات سنة، والنفسي الذاتي
  .  (٣) حكمة الإشراق ء ، رسالة في اعتقاد الحكمار ،هياكل النو: مثل

ة عندهم ، وبيان منهج وبعد هذا التمهيد لبيان حقيقة غلاة الصوفية ، سيكون الحديث عن الولاي
  .أهل السنة والجماعة في الرد عليهم 

                                                
   .٢٣١ / ١٣  ،سير النبلاء للذهبي )١(
   .٢٨٠ / ٣الأعلام للزركلي ،  )٢(
   .١٤٠ / ٨المصدر السابق ،  )٣(
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  ١٤  
 

  : ةً لغيعريف الولت
  

 و ، القُـرب والـدنُ    :ى عل  أصل صحيح يدل   :ء واليا م ،  واللا و ، الوا ن ،  بفتح فسكو  الولْي  
 ء ، الـولا :  ومنهـا  ن ، والولاية تستعمل في عدة معا     ه ، أفعل أن    أي دنَوت  :اوأَولَيتُ أن أفعل كذ   

 والـبلاد   ن ،  والـسلطا  ة ،  والإمار ة ، والخط ة ،  والمحب ة ،  والنصر ة ، راب والقَ ب ، روالقُ ،كلالمو
الاسم منه على   : غني ك والولي ك ،  أي مما يقارب   :وكل مما يليك  : وقيل ي ، التي يتسلط عليها الوال   

ن يلـي عقـد   م:  وولي المرأةك ، وارث المل: وولي العهد  ء ،  وجمعها أوليا  ي ، النع و يمثال الرم 
 .  وولي اليتيم الذي يلي أمره ويقوم بكفايته       ه ، ولا يدعها تستبد بعقد النكاح من دون       ،االنكاح عليه 

 وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلـق         ل ، وكأَن الوِلاية تُشعر بالتَّدبير والقُدرة والفع     " :رقال ابن الأَثي  
فـي   بـالفتح   مصادر هذه الأَسماء فالولاية    ف وقد تختل   ":رابن الأثي قال  ، و  (١)" عليه اسم الوالي  

والوِلايةُ بالكـسر فـي      ة ، صري ولاية أَي مجتمعون في الن     لَم ع ه: قالرة والعتْق ي  النسب والنُّص 
 ـ : بكسر الواو يعني  ) لاية  الوِ( و ، (٢) "ة  ط والسلطان والخ  الإِمارة  والولايـة   ر ، السلطان والأم

ُاللهُ ولي الذين آمنواا [:ه من الموالاة كقول  و ، بفتح الوا  َ َ َ َِ َّ ُّ َذلك بأن االلهَ مـولى [:ه، وقول} ٢٥٧:ةالبقر{]  ِ َْ َ َّ َ ِ َ ِ

ْالذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم َ ََُ َ َّْ َ َ ََ ِ ِ َِ َّ َ ُ    . (٣)}١١:دمحم{ ]َ
 حيث الولاية بالكـسر     :ة يتضح أن الولاية بفتح الواو هي موضع دراسة الرسال         مما سبق 

 وجميعهـا  و ، بينما الولاية بالفتح تعني النصرة والمحبة والقرب والـدن    ن ، طاتعني الإمارة والسل  
   .- واالله أعلم - وموالاته لهن ،تدلل على ولاية االله للعبد المؤم

                                                
 نم مجموعة :تحقيق الحسيني ،  الرزاق عبد بن محمد بن محمد :ف تألي القاموس ،  جواهر من العروس تاج) ١(

 الرازي ،  القادر عبد بن بكر أبي بن محمد: ليف تأ مختار الصحاح ،   . ٢٤١ / ٤٠ للنشر ،    الهداية دار المحققين
معجم  . ٧٤٠ ص   بيروت ،  – ناشرون لبنان مكتبةمحمود خاطر ،    : ، تحقيق )  م   ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥(الطبعة  

 ـ محمد السلام عبد : تحقيق زكريا ،  بن فارس بن أحمد الحسين أبو: تأليفمقاييس اللغة ،      دار الفكـر    ارون ، ه
 إبـراهيم : مجموعة من العلماء  :  تأليف المعجم الوسيط ،   . ١٤١ / ٦،   ) م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩( للنشر، الطبعة   

 دار الدعوة للنـشر ،      العربية ،  اللغة مجمع:  تحقيق النجار ،  محمد القادر ،  عبد حامد الزيات ،  أحمد مصطفى ، 
١٠٥٨ / ٢ .  
    بيـروت للطباعـة ،  –محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، دار صـادر  : تأليف لسان العرب ،  )٢(
٤٠٥ / ١٥.             

دار إحيـاء    أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبـي النيـسابوري ،           : تأليف الكشف والبيان ،  : انظر) ٣(
 ـ١٤٢٢( الطبعة الأولى  ،رالإمام أبي محمد بن عاشو    : تحقيق  لبنان ،  - بيروت -التراث العربي  ، ) م ٢٠٠٢ - ه

١٧٢/  ٦.            
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  ١٥  
 

   : اً اصطلاحيتعريف الول
 وجميعها متقاربة من حيـث الأسـاس         ، تعدد تعريف العلماء للولي والأولياء وولاية االله      

 والاختلاف يـسير لا يعـدو       ه ،  واجتناب معصيت  ،  والتقوى بطاعة االله     وهو تحصيل الإيمان  
   :ي وتحصيلها وهي كالتالء ،عن تكامل للتعريف من حيث جمع صفات للأوليا

ُالـذين آمنـوا  ﴿ حيث عرف الأولياء بـأنهم       ي ،  هو كل مؤمن تق    " :هبقولالطبري  عرفه   .١ َ َ ِ َّ
َوكانوا يتقون  ُ َّ ََ ُ عنـد  رحمـه االله  الطبري  قال ي ،المتقي هو الول، المؤمن     }٦٣:سيـون{ ﴾َ

ولي االله هو من كان بالـصفة التـي         : قالوالصواب من القول في ذلك أن ي       " :ةذكر الآي 
َالذين آمنوا وكانوا يتقون﴿ : وهو الذي آمن واتقى كما قال االلها ،وصفه االله به ُ ْ َّْ َ َُ َُ َ َ ِ َّ ﴾  "(١).  

 المراد بولي االله المواظـب علـى طاعتـه          " :في تعريف الولي      ر  الحافظ ابن حج  قال   .٢
    . (٢) "المخلص في عبادته

 م ،  وأكرمهم عند االله أطوعه    ن ، والمؤمنون كلهم أولياء الرحم    " :ه بقول الطحاويوعرفه   .٣
  . (٣)"وأتبعهم للقرآن 

 وصاحب تفسير الخازن تعريف     ي ، ونقل الطبر  : هم المتحابون في االله    :أولياء االله  :لوقي .٤
أَن عمـر بـن    ويدل على ذلـك مـا روي  ،  (٤) "  هم المتحابون في االله : "فقال الأولياء

 شُـهداء   ولا ء ، نَاسا مـا هـم بِأَنْبِيـا      إِن من عباد اللَّه لأُ     "  :قَالَ   :لقَا الْخَطَّابِ  
يا رسولَ اللَّـه   :ا قَالُو ى ، م من اللَّه تَعالَ    والشُّهداء يوم الْقيامة بِمكَانهِ    ء ، نْبِيايغْبِطُهم الأَ 

    مه ننَا مقَالَ؟  تُخْبِر:   ابتَح مقَو موحِ اللَّ   هلَى   ه ، وا بِرع  نَهيامٍ بحرِ أَرلا م ، غَيالٍ   وـوأَم 

                                                
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملـي ، أبـو جعفـر                : في تأويل القرآن ، تأليف     جامع البيان ) ١(

        ، )  م ٢٠٠٠ - هــ    ١٤٢٠( أحمد محمد شاكر ،  مؤسـسة الرسـالة ، الطبعـة الأولـى               : الطبري، تحقيق 
٩٢ / ١١.       

 بن علي بن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر              أبو الفضل أحمد  : تأليف فتح الباري شرح صحيح البخاري ،      )٢(
            .٣٤٢ /١١ محب الدين الخطيب ،:  تحقيقبيروت ،: دار المعرفة مدينة النشر العسقلاني،

صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبـي العـز الحنفـي ،               : شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ، تأليف       )٣(
  المملكة العربية السعودية ،    -لامية والأوقاف والدعوة والإرشاد      أحمد محمد شاكر ، وزارة الشئون الإس       :تحقيق

       . ٢٣٤، ص   )هـ١٤١٨( الطبعة الأولى 
علاء الدين علي بـن محمـد بـن      : تأليف لباب التأويل في معاني التنزيل ،      ،   ١٢٠ / ١٥تفسير الطبري ،    ) ٤(

          ،) م ١٩٧٩ - هــ  ١٣٩٩( طبعـة   ،لبنـان   - بيـروت    -إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن ، دار الفكـر         
١٩٦ / ٣  .      
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  ١٦  
 

نَهاطَوتَعلَ   ا ، ي مهوهجو إِن اللَّهلَى نُر ،نُو فَوع مإِنَّهخَ لار ،و وإِذَا خَافَ النَّـا  ي س ،افُون 
َألا إن أولياء االلهِ لا خوف عليهم ولا هم يحزنـون[:أ وقرس ،  يحزنُون إِذَا حزِن النَّا    ولا َُّ َ ٌ َْ َ ْ ْ ْ َُ َ َ ْ َْ َ َِ َ َ ِ َ َِ[ 

   . (١)  } ٦٢ :سيون{

ويكـون   ل ،  ولي االله من يكون آتياً بالاعتقاد الصحيح المبني على الدلي          " :ن المتكلمو قال .٥
   . (٢)"آتياً بالأعمال الصالحة على وفق ما وردت به الشريعة 

؛ لما عليهم مـن سـمات الخيـر         رؤيتهم تذكرنا باالله   و :م االله لرؤيته  ركَذْ هم قوم ي   :لوقي .٦
: قـال  بن جبير الذي رواه سعيد ، ويدل على هذا التعريف حديث النبي         (٣) والصلاح

  ، (٤)  " ذكر االله عـز و جـل       االذين إذا رؤو  " : ؟ قال  من أولياء االله   سئل رسول االله    
 أن  - يذكر االله لرؤيتهم   - السبب فيه    :ق قال أهل التحقي   ": فيقولرحمه االله   ويؤكد الرازي   

 ولما ذكر االله    ع ، مشاهدتهم تذكر أمر الآخرة لما يشاهد فيهم من آيات الخشوع والخضو          
ِسيماهم في وجوههم م[:هتعالى في قول   ِ ِْ ِْ ُ ُ ُِ ِن أثر السجودَ ُ ُّْ ِ َ ال ـ فقر ،، وأما الأث } ٢٩:حالفـت{] َ

                                                
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسـحاق بـن          : تأليف بحاشيته عون المعبود ،   في سننه ،     أخرجه أبو داود     )١(

 ٣١١ / ٣ كتاب الإجارة ، باب في الرهن ،         دار الكتاب العربي ،    بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجِستاني ،       
  .  ٢٧ / ٨، ، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود  ) ٣٥٢٩(  ح
الإمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ،          :  تأليف  المسمى تفسير الرازي ،    فاتيح الغيب ،  م) ٢(

       .  ١٠١ / ١٧، )  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ (  الطبعة الأولى - بيروت -دار الكتب العلمية 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويـل فـي وجـوه             ،   ١١٩ / ١٥تفسير الطبري ،    : انظر) ٣(

عادل عبد الموجود وعلي : أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ، الزمخشري جار االله ، تحقيق      : التأويل ، تأليف  
الجـامع لأحكـام     ،   ١٥٣ / ٣،  ) م  ١٩٩٨ه ،   ١٤١٨(  الطبعة الأولـى   الرياض ،  -عوض ، مكتبة العبيكان     

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الـدين القرطبـي ،               : القرآن، تأليف 
 ـ١٤٢٣(هشام سمير البخاري ، دار عالم الكتب ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة                : تحقيق  - هـ
        .٣٥٧ / ٨،   ) م٢٠٠٣

 الحديث حسن ، لاسيما و له شواهد من حديث عمرو           " : قال الألباني  ،   ٦ / ١لحلية ،   أخرجه أبو نعيم في ا    ) ٤(
، وأخرجـه  "الحلية " بن الجموح وسعد بن أبي  وقاص ، وأسماء بنت يزيد رضي االله عنهم ، عند أبي نعيم في                  

       .٣٩٠ / ٢في السلسلة الصحيحة ، 
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  ١٧  
 

وتولوا القيام   ن ، أولياء االله هم الذين تولى االله تعالى هدايتهم بالبرها        :  (١) أبو بكر الأصم  
    . (٢)"بحق عبودية االله تعالى والدعوة إليه 

  . (٤)"م  هم الذين تولى االله سبحانه هداه": قالف ء ، الأوليا (٣)يالواحدوعرف  .٧
   . (٥) أولياء االله الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة :لوقي .٨
 خلص المؤمنين كأنهم قربوا مـن االله        " :مأن أولياء االله ه    (٦) رحمه االله  الشوكانيوذكر   .٩

   . (٧)"سبحانه بطاعته واجتناب معصيته 
 وذكر صفات   ي ،  والول ة ،  تعريف الولاي  :ت يتضح أن التعريفات جمع    من خلال ما سبق   

 وكذلك حفظ الحـدود     ى ،  ومعظمها يدور على صفات الأولياء ألا وهي الإيمان والتقو         ء ، الأوليا
وبما أن الإيمان يزداد ويـنقص فـإن الولايـة        ر ،  وكثرة الذك  ي ،  واجتناب المعاص  ت ، والطاعا

 ـفكل مؤمن له ولاية بحـس  :ه لأن الإيمان طريق الولاية وعلي ا؛تزداد وتنقص تبعاً له     ه ،ب إيمان
 فمـنهم مـن     ل ، ولكن الولاية تتفاضل بحسب الأعمـا       ، فكل من فيه إيمان وتقوى فهو ولي االله       

                                                
، فقيه معتزلي مفسر، )  م٨٤٠ -هـ ٢٢٥في حوالي سنة هو عبد الرحمن بن كيسان ، أبو بكر الأصم ، تو          ) ١(

   ) .٣٢٣ / ٣الأعلام للزركلي ، : انظر( كان من أفصح الناس وأفقههم ، وأورعهم ، : قال ابن المرتضى
       . ١٠١-١٠٠ / ١٧تفسير الرازي ، ) ٢(
بالأدب ، نعته الـذهبي     مفسر ، عالم    : علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوية ، أبو الحسن الواحدي             هو   )٣(

مولده ووفاته بنيسابور ، الواحدي نسبة إلى الواحد بن الديل ابن مهرة ، له كتاب البسيط ،                  بإمام علماء التأويل ،   
الأعـلام  : انظر( ،  ) م   ١٠٧٦ - هـ   ٤٦٨( كلها في التفسير ، وتوفي سنة       " وكتاب الوسيط ، وكتاب الوجيز      

        .  )٢٥٥ / ٤ للزركلي ،
أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمـود         : تأليف النسفي ، تفسير   المسمى   دارك التنزيل وحقائق التأويل ،    م) ٤(

        .١٤٥ / ٢ ، )  م٢٠٠٥(  الطبعة  بيروت ،-مروان محمد الشعار ، دار النفائس: النسفي ، تحقيق الشيخ
البحـر المحـيط ،      . ٢٠٦ / ١  بيـروت ،   – أنوار التنزيل و أسرار التأويل للإمام البيضاوي ، دار الفكر         ) ٥(

 الـشيخ علـي     -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود      : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ، تحقيق        : تأليف
، )  م   ٢٠٠١ - هـ   ١٤٢٢( لبنان ، الطبعة الأولى      -بيروت   –دار الكتب العلمية    : محمد معوض ، دار النشر    

        .١٥٣ / ٣ الكشاف ،،  ١٧٣ / ٥
هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني ، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ، ولد بهجرة شـوكان       )٦(
، ) م١٨٣٤ - ١٧٦٠ هـ ١٢٥٠ -١١٧٣ ( بها، ومات حاكماً صنعاء ،، وولي قضاء  )من بلاد خولان ، باليمن    (

ار ، وكتاب إرشاد الفحـول ، وكتـاب تحفـة    كتاب نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخب :  ، منها     مؤلفاً ١١٤له  
        ) .٢٩٨ / ٦الأعلام للزركلي ، : انظر ( الذاكرين ، وكتاب التحف في مذهب السلف ، 

 دار الكتب   محمد بن علي الشوكاني ،    : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، تأليف            )٧(
       . ٦٦٠ / ٢،  )  م١٩٩٤ - ه ١٤١٥(ولىالأ لبنان الطبعة -العلمية بيروت 
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 رحمـه االله   لايته تنقص بنقص إيمانه وهذا ما فُهم من كلام الطحاوي            ومنهم من و   ة ، ولايته كامل 
    . (١)"رآن  وأكرمهم عند االله أطوعهم وأتبعهم للقن ،والمؤمنون كلهم أولياء الرحم " :هبقول

 ـ  مجتنبـاً   طائعاً الله    ي ، مؤمن تق  هو كل    :همما سبق يكون ولي االله تعريف       ه ،  نواهي
ومن خلال التعريف لا     ك ،  ومات على ذل   ى ،  ذكراً أو أنث   ل ،  محافظاً على النواف   ه ، حافظاً لحدود 

اد العبـد   فكلمـا ازد   ه ،  ولكن تتفاوت رتبته بحسب إيمانه وتقوا      ،يخرج المؤمن من ولاية االله      
 وبعد عن تقواه    ه ، وكلما قصر العبد في طاعة مولا     ،  طاعة لمولاه كلما زاده المولى قرباً ووالاه        

  .فإنه تنقص ولايته عند االله 

                                                
صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبـي العـز الحنفـي ،               :  تأليف شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ،     ) ١(

، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد       )هـ  ١٤١٨(أحمد محمد شاكر ، الطبعة الأولى       : تحقيق
       . ٢٣٤ص ية ،  المملكة العربية السعود-
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  المطلب الثاني
   تعريف الولاية عند غلاة الصوفية 

 ـة ،تقاربت تعريفات الولاية عند غلاة الصوفي   والعنايـة مـع تحـصيل    ظ ، بمعنى الحف
 ة ،  وعدها بعضهم أنها شرط من شروط صحة الولاي        ر ،  وكان للكرامة النصيب الأكب    ،تاالكرام

.تعريف الولاية والرد عليهم في وسأتناول أقوال بعضهم  
   : ةتعريف الولاية عند غلاة الصوفي

  :  )١(  يزيديأب تعريف -١
 ،ميق منهم باس   وقيام كل فر   ء ، حظوظ الأولياء مع تباينها من أربعة أسما       ": قال أبو يزيد  

 م ، فمتى فني عنها بعد ملابستها فهو الكامل التـا ن ، والباطر ،  والظاهر ،  والآخل ،  الأو :ووه
ومن كان حظه من اسمه البـاطن        ه ، فمن كان حظه من اسمه تعالى الظاهر لاحظ عجائب قدرت         

 ق ، سـب  ومن كان حظه من اسمه الأول كان شغله بمـا ه ،لاحظ ما جرى في السرائر من أنوار   
 علي قدر طاقته إلا مـن       فَوش كُ  وكلَُ ه ، ومن كان حظه من اسمه الآخر كان مرتبطاً بما يستقبل         

   . (٢) "قام عنه بنفسهه ، وتولاه الحق سبحانه ببر
   : دالرد على تعريف أبي يزي

في تعريف أبي يزيد تخصيص الولي بأنه من نال حظه من الأسماء الأربعة فقط السابق                
 المؤمن مأمور    ولكن ا ،  تخصيص نصيب الولي بأسماء االله الأربعة دون غيره        أيضاً ذكرها فهذا 

ُواللهِ الأسـماء [:تعـالى  قال ا ،وإذا طلب فإنه يطلب من االله به جميعها ، أسماء االله تعالى    ببالدعاء   َ ْ َ َ
ْالحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزو ْ َ َ ُ ُ َْ ُ َُ َ ْ ُ ُ َ ِْ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ َّ َ ِ َ َن ما كانوا يعملونُ َُ َ َ َْ ُ ،  } ١٨٠:فالأعـرا {]َ

 ولا محـصورة فـي التـسعة      ط ، أسماء االله تعالى ليست محصورة في هذه الأسماء الأربعة فق         و
أسـماء االله   ماً؛ بل   وتسعين التي ورد ذكر العدد في بعض الأحاديث التي تذكر تسعة وتسعين اس            

 أَصـاب  ما ": االلهِ رسولُ قَالَ: قال  مسعود بنِ اللهِا عبد عن فو ،تعالى كثيرة لا يعلمها إلا ه
 نَاصـيتي  قَبـضتك  في ك ، أَمت ابن ك ، عبد ابن ك ، عبد إِنِّي اللَّهم :فَقَالَ حزن ولاَ م ، ه قَطُّ أَحدا

                                                
كان جده  الزهاد  من الأعلام   ،    ) م ٨٠٤) ( هـ  ١٨٨( ولد سنة   يزيد طيفور بن عيسى البِسطامي ،        أبوهو   (١)

وكلهم زهـاد   زردشتيا وأسلم ، اسمه الفارسي بايزيد كما عرف كذلك باسم طيفور ، وله أخوان هما آدم وعلي ،      
: انظـر ( ،  ) م   ٨٧٥) ( هــ   ٢٦١ ( من أهل بسطام ، مات سـنة        ومقاما ، وهو   عباد ، وأبو يزيد أجلهم حالاً     

  ) .  ٢٣٥ / ٣ خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي ،: الأعلام ، تأليف

   .     ١١٧الرسالة القشيرية ، ص ) ٢(
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داضٍ ك ، بِيم يف كْملٌ ك ، حدع ياؤُ فك ، قَض أَلُكمٍ بِكُلِّ أَساس وتَ ك ، لَ هيمس  بِـه  ك ، نَفْـس أَو 
لْتَهلَى أَنْزع دي أَحتَابِ فك ، ك أَو تَهلَّما عدأَح نم تَ أَوِ ك ، خَلْقتَأْثَراس ي بِهلْمِ فبِ عالْغَي  نْـدك ، ع 

لَ أَنعتَج آنالْقُر بِيعي ، قَلْبِ ر نُوررِ ودي ، ص ولاءج نزي ، ح نُوررِ وصي ، ب ابذَهو مإِلاَّ ي ، ه 
بأَذْه اللَّه  منَ ه ، هزحه ، و لَهدأَبو كَانَهم حي:لقَا ا ، فَرا :لفَقولَ يسا أَلاَ االلهِ رهلَّمقَـالَ  ؟نَتَع: 

 أَوِ ،...لَـك  هـو  اسـمٍ  بِكُـلِّ  أَسأَلُك :هوالشاهد قول  ، (١) " يتَعلَّمها أَن سمعها لِمن ينْبغي ى ، بلَ
 ه ،  حصر وما استأثر االله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحد           ك،عنْد الْغَيبِ علْمِ في بِه استَأْثَرتَ

 الاسـتئثار بالـشيء   "  : في تعليقـه علـى الحـديث          رحمه االله   قال الجزري  ه ، ولا الإحاطة ب  
  وفيه دليل علـى أن الله  ت ، انفردت بعلمه عندك لا يعلمه إلا أن:يأ د ،نفرالاواالتخصص به  

 بهـا  ى وفيه التوسل بأسماء االله تعالى التي سما ،أسماء غير التسعة والتسعين الاسم المتقدم ذكره 
لـع   ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده فلـم يط           ، ا وما لم يعلمو   ا ،  ما علم العباد منه    ه ، نفس

 " :ثمعلقا علـى الحـدي  رحمه االله  ل الإمام ابن القيموق ، وي(٢)" عليه ملكًا مقربا ولا نبيا مرسلاً    
وأن  ن ، استأثرت به في علم الغيب عندك دليل على أن أسمائه أكثر من تسعة وتـسعي              و أ :هوقول

 ـوعلى هـذا ف    ه ،  وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غير          ء ، له أسما  أن الله   :هقول
والكلام جملـة واحـدة    ا ، من أحصاها دخل الجنة لا ينفي أن يكون له غيره   اسماًتسعة وتسعين   

  وله مائة فـرسٍ ة ، أعدهم للتجار لفلان مائة عبد  : كما يقال  ة ، له أسماء موصوفة بهذه الصف     :يأ
 فقط التي ذكرها في   ثم لو كان الاقتصار على الأسماء       ، (٣)"  وهذا قول الجمهور     د ، أعدها للجها 

 لماذا  ،أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن     :  عندما سئل أنتعلمهن؟ فقال    التعريف ، فلماذا النبي     
 فـلا   –، أم فقط الأسماء الأربعة التي حث عليها أبو يزيد  فقط هي حظ الولي                ! أمر بنشرهن ؟  

  .حول ولا قوة إلا باالله 

                                                
 أحمد حسين. د : تحقيق أسامة ،  أبي بن الحارث مسند زوائد عن الباحث بغيةفي   الهيثمي الدين نورأخرجه  ) ١(
 ـ ١٤١٣  (الأولـى  الطبعـة  المنـورة ،   المدينـة  - النبوية والسيرة السنة خدمة مركز الباكري ،  الحص  –هـ

   .   ٣٣٧ / ١، وصححه الإمام الألباني رحمه االله في السلسلة الصحيحة ،  ) ١٠٥٧ ( ح ٧٥٩ / ٢، )م١٩٩٢
محمد عبد السلام بن خان محمد بن        أبو الحسن عبيد االله بن       : تأليف مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،     ) ٢(

 - الجامعة الـسلفية     -إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء       أمان االله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري ،       
   .     ٢٠٥ / ٨،  )  م ١٩٨٤ ، ـ ه١٤٠٤( الطبعة الثالثة بنارس الهند ،

محمد بن أبـي بكـر أيـوب          أبو عبد االله   : تأليف يل ، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعل        )٣(
 –دار الفكـر  محمد بدر الدين أبو فـراس النعـساني الحلبـي ،     : تحقيق المشهور بابن قيم الجوزية ،       الزرعي ، 
        .٢٧٧ص  ، ) م١٩٧٨ - هـ١٣٩٨ (الطبعة  ،بيروت
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 ،ي تخصيص الأربعة أسماء لم تشمل اسم الح       وفي التعريف السابق لغلاة الصوفية للولي     
عـن   فص ، رغم أنه ورد أحاديث تبين فضل هذين الاسمين على وجه الخـصو   م ، ولا اسم القيو  

    زِيدي بِنْت اءمتقَالَرضي االله عنها    أَس:   ولُ اللَّهسقَالَ ر   ":     نِ الآاتَيي هف ظَمالأَع اللَّه منِ استَيي
ُوإلهك[ َُ ِ َّم إله واحد لا إله إلاَ َِ ِ َِ َ ٌَ ٌَ ِ ُ هـو الـرحمن الـرحيمْ َّ َِّ ُ َ َ ُْ [،انرمآلِ ع ةورس ةحفَاتفاسـم االله   ، (١)"   و

   .الرحيم القيوم ، والرحمن على اسمين مقترنين هما الحي   الأعظم أطلقه النبي
ن يدعو المؤمن    يتضح أن حظ الولي لا يقتصر على الأسماء الأربعة بل يجب أ            مما سبق 

َواللهِ الأسماء الحسنى فادعوه بها[:بكل اسم الله تعالى كما في قوله تعالى ْ ِْ ُ ُ ْ ََ َ ُ ُ َ  . }١٨٠:فالأعرا{] َ
  :  )٢(  تعريف لسان الدين بن الخطيب-٢

مـن  ، بكثير مما تولى به النبـي     ، أن يتولى االله الواصل على حضر قدسه      "  :ةالولاي
     . (٣)  " وتصريف ،ف واستخلان ،وتمكي،  وتوفيقظ،حف
  :بلرد على تعريف ابن الخطيا

والـولي فـي     ، في تعريف الولاية لابن الخطيب الكلام يوحي بالمساواة بين النبي           
 ي، والمعجزات ما يحدث للنب    ت ،  فكلامه يوحي بأن الولي يحدث له من الآيا        ف ، الحفظ والتصري 

أتي إن شاء االله في التفريق بـين النبـي          كما سي -والجماعة  وهذا لا يستوي في عقيدة أهل السنة        
   . (٤)-والولي

                                                
 بيروت ،  – الجيل دار القزويني ،  يزيد بن محمد االله عبد أبو ماجة ابن:  أخرجه ابن ماجه في سننه ، تأليف       )١(

        ٣٧١ / ٥، بـاب اسـم االله الأعظـم ،           ) م١٩٩٨ ه ، ١٤١٨( بشار عواد معروف ، الطبعة الأولـى        : تحقيق
       .  ٣٥٥ / ٨، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه ،  ) ٣٨٥٥( ح 

م في  ١٣١٣ -  ه ٧١٣سعيد بن الخطيب ، ولد في  رجب         سان الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن            هو ل  (٢)
م ، درس الأدب الطب والفلسفة في ١٣٧٤ -  هـ٧٧٦قرية لوشة بالقرب من غرناطة ، وتوفي في قرية فاس ،         

الأدب : قضى معظم حياته في غرناطة في خدمة بلاط بني نصر وعرف بذي الوزارتين            . جامعة القرويين بفاس  
غرناطة ، ولقب لـسان   اللمحة البدرية في الدولة النصرية ، الإحاطة في أخبار       : عروفةوالسيف ، من مؤلفاته الم    

 ،ليله في بالتصنيف العمرين؛ لاشتغاله  ذو:له ويقال والسيف ،  القلم: الوزارتين بذي يلقب وكانالدين بن الخطيب    
   ) . ٢٣٥ / ٦م للزركلي ، الأعلا: انظر( كتابا ،  نحو ستين في تقع نهاره ، ومؤلفاته في المملكة وبتدبير

           .١٨٣الشيخ إحسان إلهي ظهير ، ص : صوف المنشأ و المصادر ، تأليفالت) ٣(
   .    ٥٠ذكر الفرق في الرسالة ، ص ) ٤(
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  :  )١( الخراز تعريف -٣
إذا أراد االله تعالى أن يوالي عبداً من عبيده فـتح عليـه بـاب              " :زالخراأبو سعيد   يقول  

م أجلـسه علـى    ثه ،ثم رفعه إلى مجالس الأنس ب ب ،إذا استلذ الذكر فتح عليه باب القر  ف ،هذكر
 ـ     ة ، الحجب وأدخله دار الفرداني   م رفع عنه     ث د ، كرسي التوحي   ة ، وكشف له عن الجلال والعظم

 فوقع في حفظـه  ا ،زمناً فانيفإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هو فحينئذ صار العبد   
  . )٢( " بريء من دعاوى نفسه وه ،سبحان

  : زالرد على تعريف الخرا
 وهـذا  ر ، والقرب من االله للعبد بالـذك    ي ، ولر الت صهذا التعريف من قول الخراز ح     في  
 فباب القرب ليس    ب ، تقتصر على الذكر فحس   لا   إذ النوافل    ل ،  لواسع ألا وهو باب النواف     تضييقٌ

عن أَبِـي   ر ،المشهو كما في حديث الولاية القدسي  ا ،  النوافل كلها بجميع أنواعه    ؛ بل فقط الذكر   
وما  ب ، من عادى لِي ولِيا فَقَد آذَنْتُه بِالْحر       ": قالإِن اللَّه  :   ه  قَالَ رسولُ اللَّ  : قال  هريرةَ

        لَيتُ عضا افْتَرمم إِلَي بأَح ءي بِشَيدبع إِلَي بـلِ         ه ، تَقَرافبِالنَّو إِلَـي بتَقَري يدبالُ عزا يمو 
 بتَّى أُحه ، ح  بِ          فَإِذَا أَح رصبي يالَّذ هرصبو بِه عمسي يالَّذ هعمكُنْتُ س تُهبشُ     ه ، بطـبي يالَّت هديو 

ا ، بِه    ي بِهشمي يالَّت لَهرِجي لأُ   ا ، وأَلَنس إِننَّ ويطي لأُ   ه ، عاذَنتَعاس لَئِنيذَنَّ وتُ     ه ، عددـا تَـرمو 
 فهل النوافل    ، )٣( " ا فَاعلُه تَرددي عن نَفْسِ الْمؤْمنِ يكْره الْموتَ وأَنَا أَكْره مساءتَه          عن شَيء أَنَ  
 ع ،  وصيام التطـو   ى ، ضحالليل و الفأين صلاة النوافل من قيام      !  على الذكر فحسب ؟    ةمحصور
افل يوحي بتعظيم الـذكر   فتخصيص الذكر دون غيره من النو  ل ،  وغيرها من النواف   ت ، والصدقا

 :ل فالنواف ل ،  ألا وهو باب النواف     واسعٍ  وتضييق لبابٍ  ة ، دون غيره من النوافل عند غلاة الصوفي      
  .وعليه فالتقرب يكون ليس فقط بالذكر ،ضعبد الله تعالى زيادة على الفرائهي كل ما يتقرب به ال

                                                
أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز البغدادي ، وهو من أهل بغداد ، صحب ذا النون المصري ، وأبـا عبيـد         (١) 

 السقطي ، وبشر بن الحارث ، وغيرهم ،  وهو مـن أئمـة الـصوفية ،وجلـة                   رياًالبسري ، وصحب أيضا س    
، من كبـار شـيوخ الـصوفية ، مـشهوراً بـالورع             إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء ،          : مشايخهم، قيل 

دار  البغدادي ،  الخطيب بكر أبو علي بن أحمد: تاريخ بغداد ، تأليف   : انظر (  ، هـ٢٨٦والمجاهدة، ومات سنة    
  ) . ٧٣طبقات الصوفية ، للسلمي ، :  ، وانظر٢٧٦ / ٤ بيروت ، -الكتب العلمية 

خليل منصور ، دار    : أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ، وضع حواشيه         :  الرسالة القشيرية ، تأليف    (٢)
   . ١١٨ص  ،) م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢(  لبنان ، الطبعة – العلمية بيروت الكتب
 :وسـننه وأيامـه    الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله         لبخاري في صحيحه ،     أخرجه ا (٣) 

دار  محمد زهير بن ناصر الناصـر ،      : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد االله ، تحقيق            
       . )٦١٣٧( ح  ٢٣٨٤ / ٥، كتاب الرقائق ، باب التواضع ، )هـ ١٤٢٢( طوق النجاة، الطبعة الأولى 
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ولي يرفع لـه الحجـب     فهل ال  ب ،  ثم رفع عنه الحج    :هوأمر آخر وهو رفع الحجب بقول     
 ـ       فالنبي    ،  لا قطعاً :بالجوا!  ويعلم ما سيكون ؟    ب ، فيرى الغي   ب ،  وهو نبي لم يكن يعلم الغي

    .  (١) -إن شاء االله ما بعد وسيأتي الرد على ادعاء الأولياء علم الغيب في -
  : ةالصوفيغلاة نقلاً عن   تعريف الجرجاني-٤

هو من توالت طاعته مـن       " :يالول الصوفية بأن    نقل الجرجاني في كتابه التعريفات عن     
 ،تالمواظب على الطاعا   ن ، و العارف باالله وصفاته بحسب ما يمك       وه ن ، غير أن يتخللها عصيا   
   . (٢)" المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات ي ،المجتنب عن المعاص

  : ةالصوفيغلاة الرد على ما نقله الجرجاني عن 
 توالت :م بقولهي ،المعاصالوقوع في ن ع للولي العصمة ثبتونيالسابق في التعريف 

حيث كل  ة ،أهل السنة والجماع مخالف لعقيدة أيضاً وهذا ن ،طاعته من غير أن يتخلله عصيا
 :م وأما قولهة ، والملائكم ، عليهم السلا وهم الأنبياء ، والمعصوم من عصم االلهء ،ابن آدم خطا

قال  كما ا ،فمعرفة االله أمر فطري فطر االله الناس عليه ن ، يمكلعارف باالله وصفاته بحسب ماا
ُفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة االلهِ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االلهِ ذلك الدين [:تعالى ْ َ َ َ ْ َِّ َ َّ َِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِّ َ َ َ َْ َ َ َْ َْ ََ ً ِ َ

َالقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ُ َ َ ُ َِّ َْ َّ ََ ِ َّ َْ ََ  قَالَ :قَالَ  هريرةَ ي أَب وفي الصحيحين عن، } ٣٠:مُّلروا {] ِ
 ولُ اللَّهسر": إِلا لُودوم نا ممطْرلَى الْفع ولَدة ، ياندوهي اهوه ، فَأَبانرنَصي ه ، أَو أَو 

انسجملْ تُ،هيه اءعمةً جهِيمةُ بهِيمالْب ا تُنْتَجكَم اءعدج نا ميهف ونسح ِفطرة االلهِ التي [:قرأ ثُم َِّ َ َ ْ
ُفطر الناس عليها لا تبديل لخلق االلهِ ذلك الدين القيم ِّ ْ ََ َُ ْ َ َِّ َ ََّ ِ ِ َِ ْ َ َِ َ َ َ َوإذ أخذ [:تعالىقال و ، (٣) " }٣٠:ُّالروم{ ]َ َْ َ ِ َ

َربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأ َ ْ َ َ ْ ُّْ َّ ِّ ْ َ َُ َُ ُ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ْشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن َ َ َ ََ ُ ْْ ُ َِ َِ َ َْ ُ َ ََ ِّ َ ُْ َ ْ ْ ِْ ِ ُ َ
َتقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ َّْ ُ ََّ ِ َ َ َ َ يخبر  " :رحمه االله ، يقول ابن كثير } ١٧٢:فالأعرا{] ُ

 م ، ومليكهم ، أن االله ربه شاهدين على أنفسهمم ،تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابه

                                                
   .    ١٦٦تم الرد عليهم في هذه الرسالة ، ص ) ١(
إبـراهيم  : تحقيـق   بيروت ،  – علي بن محمد بن علي الجرجاني ، دار الكتاب العربي            :عريفات ، تأليف  الت) ٢(

      .٣٢٩، ص  ) ٤٠٥  (الطبعة الأولىي ، الأبيار
       .  )١٢٩٢( ح ٤٥٦ / ١ذا أسلم الصبي فمات ، كتاب الجنائز ، باب إ أخرجه البخاري في صحيحه ،) ٣(
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ثم معرفة االله ليست   ، (١) "ه وجبلهم عليك ،كما أنه تعالى فطرهم على ذل و ،وأنه لا إله إلا ه
 قال ع ، لابد من العلم المصاحب لها بدون شك ولا تزعز؛ بلب ما يمكن كما يعرفونهابحس
ِفاعلم أنه لا إله إلا االلهُ واستغف[:تعالى ْ ََّ ْ َْ َ ُ َّْ َِ َِ ََ ْر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وااللهُ يعلم متقلبكم َ ُ ُ َ ُ ُْ َْ ْ َ َ ََّ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ِ

ْومثواكم َُ َ العلم لا بد  " :فيقولعظمة العلم باالله رحمه االله ، ويقرر الشيخ السعدي  } ١٩:د محم { ]َْ
وهذا  ه ،تمامه أن يعمل بمقتضا وه ،معنى ما طلب منه علم به ،فيه من إقرار القلب ومعرفت

 د ، لا يسقط عن أحن ، فرض عين على كل إنسا-وهو العلم بتوحيد االله -العلم الذي أمر االله به 
 م ،يقرر مبدأ الباب الأعظرحمه االله فالسعدي ،  (٢)"  مضطر إلى ذلك كلٌ؛ بل نكائنا من كا

معرفة االله  وليس ما أمكن كما زعم الغلاة بقولهم ن ، وأنه فرض عي ، ومعرفة االلهد ،هو التوحيو
 د؛ والإيمان به على التأبيه ، ومعرفت، هي التعظيم اللهجميعاً كانت دعوة الأنبياء ؛ بلنما أمك
ُواعبد ربك حتى يأتيك اليقين[:تعالىقوله ل ِ َِ َ َ ََ َْ َّ َْ َّ ُ ْ بمعنى الدوام على العبادة حتى :   }٩٩:رالحج  {] َ

  .  الموت للإنسان ول ،يأتي الأج
   : يللول )٣(ف القشيريي تعر-٥

 قال ه ، وهو من يتولى االله سبحانه أمرل ، فعيل بمعنى مفعو:ا أحدهم:ن له معنيا:يالول
َإن وليي االلهُ الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين[:ىتعال ِِ ِ ِ َِّ َ َ ُ َ َ ََّ ََّ َ ََّ َ َِّ َ َّ فلا يكله إلى نفسه ،  }١٩٦:فالأعرا{ ]ِ
 وهو الذي يتوالى ل ، فعيل مبالغة من الفاع:يوالثان ه ،عايتر هسبحانق  يتولى الح؛ بل ةلحظ

وكلا الوصفين  ن ،من غير أن يتخللها عصياي عبادته تجري على التوال فه ،عبادة االله وطاعت
ودوام ء ، يجب قيامه بحقوق االله تعالى على الاستقصاء والاستيفا:اواجب حتى يكون الولي ولي 

                                                
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثيـر القرشـي       :  تفسير القرآن العظيم ، المسمى تفسير ابن كثير ، تأليف          )١(

، ) م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠( الطبعة الثانية    دار طيبة للنشر والتوزيع ،      سامي بن محمد سلامة ،     : تحقيق الدمشقي ، 
٥٠٠ / ٣  .          
 عبـد   : تحقيـق  عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ،      :  تأليف تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،       ) ٢(

        .٧٨٧ /١، )  م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠( الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة ، الرحمن بن معلا اللويحق ،
 ـ٤٦٥ - ٣٧٦(ري ، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القـشي       هو   (٣)  - ٩٨٦ ، ـ ه
 ،ين بالدوعلماً  شيخ خراسان في عصره ، زهداً ،سلاممن بني قشير ابن كعب ، أبو القاسم، زين الإ        ،   ) م ١٠٧٢

 التيسير في التفـسير    " من كتبه    وكان السلطان ألب أرسلان يقدمه ويكرمه ،       كانت إقامته بنيسابور وتوفي فيها ،     
  ) .٥٧ / ٤الأعلام للزركلي ، : انظر( 
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 كما أن من ا ، أن يكون محفوظ:ين شرط الولوم ء ،حفظ االله تعالى إياه في السراء والضرا
  .  (١)" شرط النبي أن يكون معصوماً

  : الرد على تعريف القشيري للولي
وإن صرح بلفظ الحفظ بقوله ومن شرط الولي        ،  في هذا التعريف للولي يوحي بالعصمة       

 ـ       ولكن ورد في مواضع أخرى للقشيري       ، اًأن يكون محفوظ   و ما يدل على المقصود بـالحفظ ه
 ـ    " :اأيض قوله   :عالعصمة صراحة من هذه المواض     فظـه   حه ،  سـبحان  ق ، وهو الذي يتولى الح

 وإنمـا يـديم   ن ، فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العـصيا         ي ، وحراسته على الإدامة والتوال   
 ولا ي ، فبدون أن يتخللها عصيان يعني عصمته من المعاص         ، (٢) "ة  توفيقه الذي هو قدرة الطاع    

 ما يؤكد مقـصود الحفـظ هـو      أيضاً وقوله   ي ، له الخذلان يعني دوام الطاعة دون معاص      يخلق  
  بكل وجـه    معصوماً ت ،  لجميع ما يلزمه من الطاعا      إلا إذا كان موفقاً     ولا يكون ولياً   " :ةالعصم

فهل هناك من البشر معصوم من جميع الـزلات إلا مـن عـصم االله               ،   (٣) "عن جميع الزلات    
 فمن تاب   ب ، ، ولكن الشرط التوبة والاستغفار من هذه الذنو       نبياء عليهم السلام ؟     سبحانه غير الأ  

 وخَيـر   ء ،  كُـلُّ ابـنِ آدم خَطَّـا       :"قَالَ  أَن النَّبِي    عن أَنَسٍ  ف ،ماالله غفور رحي  إن  واستغفر ف 
 ونابالتَّو ويبين التوبـة    ة ، يس العصم  فالحديث يقرر مبدأ الخطأ من الإنسان ول        ، (٤) "الْخَطَّائِين 

 على معناها بالعصمة سير أتبـاع غـلاة   أيضاًومما يدل ، ! وهل التوبة إلا من التقصير والذنوب 
 وجعلها من الـصفات الأساسـية       ا ،  وتخصيصهم به  ،ءالصوفية على تقرير مبدأ العصمة للأوليا     

الـذين   الـصحابة  ف ه ،اولاية العبد الله تكون على قدر إيمانـه وتقـو        ف ة ،  ونيل الولاي  ي ، للول
جـاء   :لعن سلَيمان بنِ بريدةَ عن أَبِيه قَا      ف ا ،  رضي االله عنهم   كماعز والغامدية  ر ، ارتكبوا كبائ 

      إِلَى النَّبِى الِكم نب زاعم  ،َفَقَال:    نرطَه ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ى ،  ي : كحيرِ ال   ، وتَغْففَاس جِعار   لَّـه
 إِلَي تُبي   :ل قَا ه ، وعب رغَي عجا  د ، فَرج فَقَالَ ،ء ثُم  :   نرطَه ولَ اللَّهسا رى ، ي     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر : 
كحيتَ  ،وفَاس جِعار  رِ اللَّهه ،   ،غْفإِلَي تُبي   :ل قَا  وعب رغَي عجفَقَالَ   د ، فَر اءج ـولَ   : ثُمسا ري    اللَّـه 
نرى ، طَه    فَقَالَ النَّبِى   ِثْلَ ذَلك ، م          ولُ اللَّهسر ةُ قَالَ لَهابِعالر تَّى إِذَا كَانَتح:   رأُطَه يمك ،  ف 

 أَشَـرِب   :ل فَقَـا   ،  فَأُخْبِر أَنَّه لَيس بِمجنُونٍ    ن ،  أَبِه جنُو   :فَسأَلَ رسولُ اللَّه    . فَقَالَ من الزنَى  

                                                
       . ١١٧ الرسالة القشيرية ، ص )١(
       .  ١٥٩ / ١لطائف الإشارات للقشيري ، ) ٢(
        . ٢٤٨ / ٣ المصدر السابق ، )٣(
قَالَ أَبو ،  ) ٢٤٩٩(   ح   ٦٥٩ / ٤منه ،   باب   أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب الرقائق والقيامة والورع ،            )٤(

    .٤٩٩ / ٥سنن الترمذي ، ، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف يبعيسى هذَا حديثٌ غَرِ
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 : فَقَـالَ  ؟ أَزنَيتَ    :قَالَ فَقَالَ رسولُ اللَّه     .  فَقَام رجلٌ فَاستَنْكَهه فَلَم يجِد منْه رِيح خَمرٍ         ، خَمرا
مجِ،  نَعفَر بِه رقُولُم ،فَأَمنِ قَائِلٌ يقَتَيرف يهف النَّاس ـ: فَكَان   ـ  لَقَد هلَك لَقَد أَحاطَ  ه ،تْ بِـه خَطيئَتُ

 ثُـم   ه ، فَوضع يده فى يـد      أَنَّه جاء إِلَى النَّبِى      ز ،  ما تَوبةٌ أَفْضلَ من تَوبة ماع      :وقَائِلٌ يقُولُ 
 ـ   ة ،  أَو ثَلاَثَ  ن ،  فَلَبِثُوا بِذَلِك يومي   :ل قَا ة ،  اقْتُلْنى بِالْحجار  :قَالَ سر ـاءج ثُم   ولُ اللَّـه   ـمهو
غَفَـر اللَّـه لِمـاعزِ بـنِ      :ا قَالَ فَقَالُوك ، استَغْفروا لِماعزِ بنِ مالِ: فَسلَّم ثُم جلَس فَقَالَ  ،سجلُو
 ثُـم   : قَـالَ  ،م  لَقَد تَاب تَوبةً لَو قُسمتْ بين أُمة لَوسـعتْه :          فَقَالَ رسولُ اللَّه     - قَالَ   -،كمالِ

     الأَز نم دغَام نأَةٌ مرام تْهاءـ     : فَقَالَتْ د ، ج  نرطَه ولَ اللَّـهسا رـى     : فَقَـالَ  ى ،  يجِعار ـكحيو 
   تُوبِى إِلَيو رِى اللَّهتَغْفالِ         : فَقَالَتْ ه ، فَاسم نب زاعتَ مددا رى كَمنددتُر أَن تُرِيد اكا  :قَالَ ، ك أَرمو 

نَ    : قَالَتْ ؟ذَاكالز نلَى مبا حقَالَتْ ت ،  آنْ : فَقَالَ ا ،  إِنَّه : ما .  نَعفَقَالَ لَه:     طْنى با فى معتَّى تَضك ،  ح 
 ـ قَد وضعت    :فَقَالَ  فَأَتَى النَّبِى    : قَالَ ت ،  فَكَفَلَها رجلٌ من الأَنْصارِ حتَّى وضع      :قَالَ يدة ، الْغَام 
 : فَقَـالَ  ر ،  فَقَام رجلٌ من الأَنْصا    ه ،  إِذًا لاَ نَرجمها ونَدع ولَدها صغيرا لَيس لَه من يرضع          :فَقَالَ

د وتم تطبيق الح   ة ، رغم أنهم ارتكبوا كبيرة عظيم     ،   (١) "  قَالَ فَرجمها  ه ، إِلَى رضاعه يا نَبِى اللَّ    
 كـان لهـم    ورجوعهم إلـى االله  م ، ولكن بتوبته  ا؛معليه وصلى النبي    ا ، عليهما في الدني  

ِالـذين ينفقـون في الـسراء [:ة قال تعالى عن وصف المتقين من أهل الجن         ، الجزاء الأوفى من االله    ِ َِّ َّ ُِ َ ُ ْ َ َّ
َوالضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وااللهُ َ َ َ َ َِ َِّ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ يحب المحسنينََّّ ِ ِ ِْ ُُّ ْوالذين إذا فعلـوا فاحـشة أو  * ُ َ َ ََ ً َ ََ ِ ُِ َ َِّ

َّظلموا أنفسهم ذكروا االلهَ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا االلهُ  ِ َ ْ َُ ْ ُ ْ ُّْ ُ َ َُ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُِ ِِ ِ َ َُ ََ ُ َ   . }١٣٥-١٣٤:نآل عمرا{] ...َ

  :صختصا للولاية بمعنى الا)٢(محمد مهدي الصيادي الرفاعي تعريف -٦
 ـ  ي ،  ولا بعمل ولا برأ    ي ، لاختصاص رحمة من االله تعالى للعبد لا بسع       ا"  عل ،  ولا بِج 

 ي ،  ومـنح صـمدان    ي ، هو عطاء ربان   م ، واالله ذو الفضل العظي    ء ، يختص االله برحمته من يشا    

                                                
محمـد  : مسلم بن الحجاج الحسين القشيري النيسابوري ، تحقيـق       :  تأليف  أخرج القصة مسلم في صحيحه ،      )١(

          ١١٩/  ٥ كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ،             بيروت ،  –فؤاد عبد الباقي ، دار التراث العربي        
       .    )٤٥٢٧( ح 

محمد بن حسن وادي بن الرفـاعي       )  م ١٩٠٩ - ١٨٤٩ ، ـ ه ١٣٢٨ - ١٢٦٦ (أبو الهدى الصيادي     هو   (٢)
 وصـنف كتبـاً  ، ستانة ، واتصل بالسلطان عبد الحميد الثاني العثماني ، فقلده مشيخة المشايخ     الحسيني ، سكن الأ   

 .  )٩٤ / ٦ الأعلام للزركلي ،: انظر (الأكابر، اعه قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتبمنها 
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 فأهـل الاختـصاص جـذبتهم يـد     م ، والعناية قسم ، قبل أن تتعين النس  م ، وفضل أسبغ في القد   
  .  (١).. ".ة  إلى أقصى المراتب العلية ، بمحض الفضل والعناية الصمدانية ، الربانيالمشيئة

  :يالرد على تعريف الصياد
، ثم إن   ! جهد فكيف يعقل هذا الكلام     يختص الولي برحمة االله دون سعي ولا      السابق  في التعريف   

  :ننوعاالرحمة 
ْورحمتي وسعت [:تعالىقوله في وهي  :ةرحمة عام*  َ َ َ َِ ِ ْ ٍكل شيءَ ْ َ َّ عن أَبِي ، و  }١٥٦:فالأعرا{ ]ُ

نْسِ  واحدةً بين الْجِن والإِ أَنْزلَ منْها رحمةًة ،إِن لِلَّه مائَةَ رحم :قَالَ عن النَّبِي  هريرةَ 
 وأَخَّر ا ،ها تَعطفُ الْوحشُ علَى ولَده وبِن ، وبِها يتَراحمون ، فَبِها يتَعاطَفُوم ،والْبهائِمِ والْهوا

ةاميالْق موي هادبا عبِه محرةً يمحر ينعستا وعست فهذه رحمة عامة في الدنيا توزع  (٢) " اللَّه ،
 م ،بين الخلق يشترك فيها الأولياء من المؤمنين مع الكفار مع جميع المخلوقات بأن رزقه

  . عطاهم في الدنيا فهي رحمة عامة لجميع الخلق وأ
 : قال تعالىى ،تعال للمؤمنين الصادقين أولياء االله تكون وي ،هي النوع الثان و:ةرحمة خاص* 
ِوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويق[ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ُ ُ َ َ َْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َِ َِ ْ ْ ُ َ ُُ َ ُ ُِ ٍَ َ ََ ُْ ُ َ ُ ْ َيمون الصلاة ْ َ َّ َ ُ

ٌويؤتون الزكاة ويطيعون االلهَ ورسوله أولئك سيرحمهم االلهُ إن االلهَ عزيز حكيم ُ َ َ ُ َ ُ ُِ ِ َِ َ ُ ُ َ ُ َ ٌَ َ َّ ُِ َّ َ َِ ُ َ ْ َ َ َُ َ ، يقول  }٧١:ةالتوب{] ْ
 ه ،ينقذهم من عذاب ف ، الذين سيرحمهم االلهم ،هؤلاء الذين هذه صفته"  :رحمه اهللالإمام الطبري 

 ،ر الآمرون بالمنكف ،لناهون عن المعروه ا أهل النفاق والتكذيب باالله ورسول لاه ،يدخلهم جنتو
، فالذين ينقذون من العذاب ويدخلون الجنة  (٣) " القابضون أيديهم عن أداء حقّ االله من أموالهم

فإن كان يقصد بأهل الاختصاص  ن ، أو المنافقير ، وليس الكفان ،ؤمنيالذين يرحمهم االله من الم
ولا عمل في التعريف السابق فإن الكافر  ب ،؛ لأنه اختصهم برحمته دون سباء االله أوليهم

فولي االله  ق ، كما سب وكذلك البهائم وهذا مرفوض عقلاً وشرعاً ،والمنافق يكونا من أولياء االله
ليس من شرط ذلك أن يكون عند هذا الولي أية مواصفات  وه ،عندهم من اختاره االله وجذبه إلي

                                                
   الطبعـة الخامـسة    عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف ،      :  تأليف الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ،      ) ١(

      .١٢٣ص   ،)م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩( 
 ـ       أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب التوبة ، باب في          )٢(          ٩٦ / ٨ بقت غـضبه ،    سعة رحمة االله تعالى وأنها س

       .  )٧١٥٠( ح 
       .٣٤٧ / ١٤ تفسير الطبري ،) ٣(
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وقد يستدل بعض ،  (١) بصلاح والتقوى إذ الولاية عندهم نوع من الوهب الإلهي دون سبلل
ِيختص برحمته من يشاء وااللهُ ذو الفضل العظيم[:تعالىالغلاة من الصوفية بقوله  َِ ِ َِ َ ْ َ ُِّ ْ ََ ُْ ُ َ َ َْ ِ  ،}٧٤:نآل عمرا{ ]َ

 أن يكونوا أولياء ولكن هذه الآية ليس المقصود منها اختصاص الرحمة ببعض المؤمنين فضلاً
 واالله يصطفي من خلقه من يشاء لحمل الرسالة ة ، المقصود بها رحمة النبو؛ بل ةغلاة الصوفي

ُيختص برحمته من يشاء[:هيعني بقوله جل ثناؤ " : رحمه االله يقول الطبري ة ،والنبو َ َ َ َْ َ ُِّ ِ ْ ِ َ ْ واالله : ﴾َ
يتفضل بالإيمان على من  فه ، خلقيرسله إلى من يشاء من فه ،يختص من يشاء بنبوته ورسالت

وإنما جعل االله  ه ، إفرادهم بها دون غيرهم من خلقا ،إياهم بهه ختصاصو ا ه ،أحب فيهديه ل
حمة منه له ليصيره بها  ره ،هدايته من هدى من عباد وه ،رسالته إلى من أرسل إليه من خلق

   . (٢)"ه وكل ذلك رحمة من االله ل ،ه  واستحقاقه بها ثناءة ،وفوزه بها بالجن، ومحبته، إلى رضاه
 ،ة بمحض الفضل والعناية الصمداني    ة ، جذبتهم يد المشيئة الرباني   وقوله فأهل الاختصاص    

 فقـد   ه ،  فبكلامه هذا يفتح لنفسه ولاية االله كي يختصها دون غير          : ... إلى أقصى المراتب العلية   
 ـ  ذكر الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق تكملة كلام الصيادي لت          وهـذا المـنح     " :هعريف الولي قول

 أقامني االله فـي هـذه المنزلـة         ي ،  ومنصته منصت  ي ، هو اليوم حصت   ر ، والفضل الواف  ،رالباه
اإمام،   ـ ا ، واختارني لرتبة هذه الخصوصية ختام   ه ، وكشف لي مخبآت الغيب باطلاع مـن كرم
، ولا   (٣) " ...ةطون القرآني فهمت أسرار الرموز الفرقانية وسبرت خفايا دقائق الب        ف ،هجليل نعم و

  . ة عقائديتتعليق على هذا الرجل في كلامه الذي يحمل في طياته من مخالفا

                                                
 هـي العلوم التي يحصلها الإنـسان بـلا جهـد ، وذلـك بتحـصيلها مــن االله                 :المراد بالعلوم الوهبيـة  ) ١(

مـن لَّـدنَّا    وعلَّمنَـاه   :"مـستدليـن بقولـه تعـالى      العلــوم اللدنيــة،    يسميهـا وبعضهـم مباشـرة، تعالى
 هي التي يحصلها الإنسان عن طريق التعلم ، والقراءة ، والكتابـة ،    :والمراد بالعلوم الكسبية  ،  )٦٥:الكهف("علْماً

  . وعن طريق التلقي من المشايخ والعلماء
       .  ٤٧١ / ٢تفسير الطبري ، ) ٢(
  .   ٣٧ص النادرة ، المجموعة عن كتاب نقلاً ، ١٢٣الفكر الصوفي ، ص ) ٣(
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  : ء للأوليا)١(الحكيم الترمذي تعريف -٧
وهم أولياء االله يصيرون إلى االله      ، فهؤلاء كلهم أولياء حقوق االله      : " يعرف الأولياء فيقول  

ويعيشون في فسحة التوحيد والخـروج   ، سمون روح القرب    فيحلون بها ويتن  ، تعالى في مراتبهم    
 فـإذا  ل ،فلا يشتغلون بشيء إلا بما أذن لهم فيه من الأعما      ، قد لزموا المراتب    ، عن رقّ النفس    

ثـم  ، فيمضون مع الحرس في تلك الأعمال       ، صرفهم االله من المرتبة إلى عمل أبدانهم حرسهم         
   . (٢)" هذا دأبهم، ينقلبون إلى مراتبهم 

  : يالرد على تعريف الحكيم الترمذ
فلا يشتغلون بشيء إلا بما أذن  :ه في تعريفه يقر الحكيم الترمذي مبدأ العصمة بقولأيضاً

 فلا يتحركون إلا والحرس ء ، جعل الملائكة تحرس هؤلاء الأوليا؛ بل للهم فيه من الأعما
ُوما نتنزل إلا بأمر ربك له  [: قال تعالى،م  له سبحانهنما الملائكة لا تتحرك إلا بأمر االلهي ب،ممعه ِّ ََ َ َ ْ َِ َِ َّ ِ ُ َّ َ َ َ

َ ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا َ ْ َ َ ْ ْ َِ ِ َِ َ َُّ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َْ ََ   . } ٦٤:ممري {  ] َ
   :)٣(  تعريف ابن عجيبة-٨

 فمن جمـع    ة ، ام وهو يتولاهم بالكر   ة ، الذين يتولونه بالطاع   " :معرف الأولياء بقوله ه   
الولايـة علـى    " :اأيـض ، وأضاف   (٤)"بين الإيمان والتقوى فهو ولي ـ أعني الولاية العامة   

: "  هي التي ذكرها الحق تعـالى      ة ،  فالولاية العام  ة ،  وولاية عرفية خاص   ة ،  ولاية عام  :نقسمي
ل على قدر ما حـص    فكل من حقق الإيمان والتقوى فله من الولاية         ،   "الذين آمنوا وكانوا يتقون     

                                                
 ـ ٣٢٠( ولد  سنة     محمد بن علي بن الحسن بن بشر ، أبو عبد االله ، الحكيم الترمذي ،              هو   (١) : ) م ٩٣٢ - هـ

 وله  نفوه من ترمذ بسبب تأليفه كتاب ختم الولاية ،   :قال السلمي  باحث ، صوفي ، عالم بالحديث وأصول الدين ،        
دراسـة   ، الإمـام الـذهبي    :ذكرة الحفاظ ، تأليف   ت: انظر ( ،  صول في معرفة أخبار الرسول    لأنوادر ا  كتاب
 ـ١٤١٩  (الطبعة الأولـى   لبنان ،  – بيروت –ر الكتب العلمية     دا زكريا عميرات ،  : وتحقيق     ، ) م١٩٩٨ -هـ
  ) .٢٧٢ / ٦، الأعلام للزركلي ، ٦٤٥ / ٢

        .١٣٩ ص ،للحكيم الترمذي ختم الأولياء  عن كتاب نقلاً ، ٢٠٧ التصوف المنشأ والمصادر ، ص )٢(
 ١١٦٠( المغرب ،  أهل من ،شاذلي  صوفي   مفسر الحسني ،  ة ، بعجي ابن المهدي ،  بن محمد بن أحمدهو   (٣)

 تفـسير  فـي  المديد البحر:  كتاب :منها كثيرة ،  كتب له أنجرة ببلدة دفن،  ) م ١٨٠٩ - ١٧٤٧ ، ـه ١٢٢٤ -
 .  )٢٤٥ / ١الأعلام للزركلي ، : انظر ( ، المجيد القرآن

 الطبعـة    بيروت ،  للنشر ، دار الكتب العلمية      أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة ،        :تأليفالبحر المديد ،    ) ٤(
       . ٢٣٥ / ٣،  )  م٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٣(الثانية 
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 ، (٢)ة الجامعين بين الحقيقـة والـشريع  ،  (١)ء والولاية الخاصة خاصة بأهل الفناء والبقاا ،ممنه
  فقد سـئل  ه ،  وصحبة من تحققت ولايت    ة ، مع الزهد التام والمحبة الكامل     (٣) بين الجذب والسلوك  

       نِ       " : قالف ن ،  ولا هم يحزنو   م ، عن أولياء االله الذين لا خوف عليهـاطوا إلـى بنَظَـر الذين
إلى ظَ     ا ، الدنْي النَّاس نَظَر حين رهه       ا ، اهاجِلبع النَّاس ّين اهتَمنيا حّوا بآجِلِ الدّتَماتُوا  ا ،  واهفأم 

 فما عارضـهم مـن نائلهـا        م ، وا أن سيتركُه  لم وتركوا منها ما ع    م ، منها ما خَشوا أن يميته    
 خلقت الدنيا في قلـوبهم فمـا   ه ،ادعهم من رفعتها خادعٍ إلا وضعو ولا خه ،عارض إلا رفضو 

 ا ، بـل يهـدمونه  ؛ وماتت في صدروهم فما يحيونها    ا ،  وخربت بينهم فما يعمرونه    ا ، يجددونه
 قد حلَّت   نظروا إلى أهلها صرعى    م ،  ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى له      م ، فيبنون بها آخرته  

وقـال عـن    ،   (٤)  " ولا خوفاً دون ما يجـدون      ن ، أماناً دون ما يرجو    فما يرون    ،تبهم المثُلا 
 ء ،  حتى دخل مقام الفنـاء والبقـا       ة ،  االله عليه بملاقاة شيخ التربي     من من  " :ي الول أيضاًالأولياء  

                                                
الفناء هو سقوط الصفات الذميمة ، والبقاء بروز الأوصاف المحمودة ، والفناء            : الفناء والبقاء   : مصطلحي  ) ١(

متلازمان، فمن فني عن شهوته بقى بإخلاصه وعبوديته ، ومن فني عن الدنيا بزهده فيها بقـى بـصدق                والبقاء  
والفناء مقرون بالبقاء،    ،   وفناء الغفلة ببقاء الذكر   ،   وفناء الجهل ببقاء العلم ، وفناء المعصية ببقاء الطاعة           ،إنابته

وبمحبته عن محبة ما سواه ، و بخشيته عـن          ،  واه  وهو أن تثبت إلهية الحق تعالى في قلبك ، وتنفي إلهية ما س            
والإثبات هو البقاء ومن بقي بطاعته عن طاعة ما سواه هو البقاء وحقيقتـه أن               ،  خشية ما سواه فالنفي هو الفناء     

  . ) ٣٧الشرعي ، ص  الميزان في وأنواعه التصوف مفهوم: انظر ( ، يفنى بعبادة االله عن عبادة ما سواه 
الشريعة أمر بالتزام العبودية ، والحقيقة مشاهدة الربوبية فكـل شـريعة غيـر مؤيـدة         : حقيقة   الشريعة وال  )٢(

،  ، فالـشريعة جـاءت بتكليـف الخلـق     وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محصولة   ،  بالحقيقة فغير مقبولة    
، والحقيقـة    قيام بمـا أمـر  ، فالشريعة والحقيقة أن تشهده،والحقيقة إنباء عن تعريف الحق، فالشريعة أن تعبده      

" وإياك نـستعين  " ،  حفظ للشريعة   " إياك نعبد   : " يقول أبو على الدقاق      شهود لما قضى وقدر، وأخفى وأظهر ،      
 وعلم الحقيقـة هـو    ،ويذهب البعض إلى أن الشريعة علوم الظاهر المستمدة من الكتاب والسنة، إقرار بالحقيقة   

وعلَّمنَاه مـن لَـدنَّا   : (تمد من االله تعالى كعلم الخضر عليه السلام إذ قال تعالى علم الباطن وهو العلم اللدنى المس    
 التـصوف  مفهـوم : انظـر   (  ،"  حـق  بغير الشريعة  نسخوا  لذا نجد الصوفية عن طريق علم الحقيقة       ،) علْما
    ) .٣٨الشرعي ، ص  الميزان في وأنواعه

 الحق بلا   إلىئة له كل ما يحتاج إليه من طي المنازل          هيناية الإلهية الم  هي تقريب العبد بمقتضى الع     :الجذبة )٣(
رفيق العجم ، مكتبـة لبنـان   . د: موسوعة مصطلحات التصوف الإٍسلامي، تأليف    : انظر (وسعى منه ،   أ كلفة ، 

من اصطنعه الحق لنفسه ، واصطفاه لحضرة أنسه        : ، والمجذوب )  ٢٤٦، ص   )  م   ١٩٩٩( ناشرون ، الطبعة    
:  انظـر  والمواهب ما فاز به بجميع المقامات ، والمراتب ، بلا كلفة المكاسب ، والمتاعـب ،                نح ، الم من   ازفح
       . )٨٣١ موسوعة مصطلحات التصوف الإٍسلامي ، ص(
       . ٢٣٧ / ٣ البحر المديد ، )٤(
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،  (١)  " فهؤلاء هم المقربون الـصديقون ن ، وأفضى إلى شهود المكو ت ، زاح عنه حجاب الكائنا   
 لا تظهر على    ه ،  أودعها قلوب أصفيائ    ، الولاية سر من أسرار االله     " :ه بقول أيضاًوعرف الولاية   

 ـ (٣) وأهل الخمول  ، (٢) د ولا تكون في الغالب إلا في أهل التجري        م ، جوارحه ي ـ، أخفاها االله ف
إن تفسير آية سورة يونس     ؛ بل    (٤) " فهو مدع    ب، ولا تخري  د، فمن ادعاها من غير تجري     ه،عابد

 " الذين آمنـوا ": تعالىوقوله  " :ا فيقول فيها ،دار تعريف الولي يفسرها تفسيراً غريب    التي عليها م  
لهـم "  ه ، فلا يطمئنون إلى شيء سـوا   ،  ما سوى االله   " : وكانوا يتقون"  ص ،  إيمان الخصو  :يأ

   .  (٥)" مع مقام الشهود والعيان ن ، والوجداق ،لاوة الذوح:   "البشرى في الحياة الدنيا

  : ة على تعريف ابن عجيبالرد
وأنواع الولاية يتبين أن الولايـة عنـده         ء ، من خلال تعريف ابن عجيبة للولاية والأوليا      

  .وولاية خاصة ، ولاية عامة تنقسم إلى 
 ت ، االله بالطاعات فيكرمهم بالكراما    هي التي يتحصل عليها عامة المؤمنين ممن يوالون          :فالعامة

 فلـيس شـرطاً حـدوث     ع ،  لواس ارق العادات فقط فهذا تضييقٌ    فإن كان مقصوده بالكرامات خو    
ـلأولياء فبها ا أما إن كان يقصد بالكرامات هي كل ما يكرم االله به ي ، للعادة للول خارق   ت ،ونعم

 ن ، فالمؤمن قد يبتلى ويمـتح    . وليس شرطاً أن يعطيه كرامة       ي ، للول فالكرامة هبة من االله     

                                                
        .٥١٩ / ٧البحر المديد ، ) ١(
 مـن  يأخـذ  أن ألا هي :وقيل   البشرية، من كدورة  صفا إذا لوهيةالأ شواهد من للقلوب تجرد ما:  التجريد   )٢(

موسـوعة مـصطلحات    : انظر( آجل،   ولا عاجل، من عوضاً منها ترك ما على يطلب ولا شيئاً، الدنيا عرض
  .فأهل التجريد هم من تركوا الدنيا طلباً للآخرة )   بتصرف١٦٠التصوف الإٍسلامي، ص 

: انظـر  (  لأنه يستر ما خلفه، ؛كر، وأصله السكون، والخفاء، ومنه خمل البساط   خفاء القدر، والذ  :  الخمول   )٣(
    . ، وعليه فأهل الخمول هم أهل الخفاء، والستر  )٣٢٧ / ١ وقيف على مهمات التعاريف ،الت
        . ٢٠ / ٧البحر المديد  ، ) ٤(
كاشـفات  م ، وهو     ، أو حزناً   سبه فرحاً ما يرد على الباطن من االله يك       :الوجد،  ٢٣٨ / ٣ المصدر السابق ،  ) ٥(

هو تعبير لمـا يجـده    :وقذال، )١٠٢٥موسوعة مصطلحات التصوف الإٍسلامي ، ص ( : من عند الحق ، انظر  
 التجلي ، والكشف ، وصفاء المعاملات ، وهو أول مبـادئ التجليـات الإلهيـة ،        تراثمالمتصوف في قلبه من     
رؤية : الشهود،  ) بتصرف   ٣٧٢لحات التصوف الإٍسلامي ، ص      موسوعة مصط : (  انظر وشهود الحق بالحق ،   

موسـوعة  : (  انظـر  اسـة ،  مهد عبده تجلياته بسائر مخلوقاته من غير حلول ، ولا م          شْ لأن االله ي   ؛الحق بالحق   
       ) . ٥١٠مصطلحات التصوف الإٍسلامي ، ص 
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 ،ا على كرامة الدني   اً فليس الأمر مقصور   ه ،  ورفع درجات  ه ، وان ورض ه ، ويكرمه في الآخرة بجنت   
  .وعليه فتخصيص الولي بمن توالت طاعاته الله فإن االله يواليه بالكرامة ليس شرطاً 

 وأهل الحقيقـة    ء ،  أهل الفناء والبقا   : فقد خصصها ابن عجيبة في تعريفه بألفاظ مثل        :أما الخاصة 
؛ مهذه الألفاظ لم ترد عن السلف الصالح رضوان االله عليه          و ك ،  وأهل الجذب والسلو   ة ، والشريع

إلى باطنِ  الذين نَظَروا   " :االدنيل بحديث   لاستد أما الا  ف ، نهج السل م هي ألفاظ مستحدثة على      بل  
نَظَ  ا ، الدنْي حين    رهإلى ظَاه النَّاس ه       ا ، راجِلبع النَّاس ّين اهتَمنيا حّوا بآجِلِ الدّتَماتُوا   ، ا واهفأم 

 لم يرد عن النبـي   فإنه  ..." وا أن سيتركُهم لم وتركوا منها ما ع    م ، منها ما خَشوا أن يميته    
وهو لم يرد فـي      ، فكيف يثبته عن النبي       (١)الحواريين  و    بين عيسى  حوارٍفي  بل ورد   

ص للولايـة بغـلاة      ومرتبة الولاية فيه تخصي    ي ،  فبتعريفاته السابقة للول   ة ، كتب الحديث المعتمد  
أهـل الـسنة    وهذا مخالف لعقيدة م ، مما يجعلها محصورة فيه    ر ، الصوفية دون غيرهم من البش    

َّإن الذين قالوا ربنا االلهُ ثم استقاموا تتنـزل علـيهم الملائكـة ألا [:االتي قال االله تعالى عنه    والجماعة   ََ ُ َ ُ ََ ِ َِ َ ُ َُّ ْ ُ ْ َّ َِ َ ُّ َُ َّ َ َ َ َ َ َّ ِ
َتخافوا ولا تحز ْ َ ََ َ ُ َنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدونَ ُ ُ ُ ْ ُ ََّ ْ َْ ِ ِ َِّ َ ِ ُ َ  .  }٣٠:تِّفصل{ ]ُ

                                                
من أوله حتى     ث عن النبي     وليس حدي  عن عيسى   في كتب الأدب والرقائق     الحديث المذكور مروي     )١(
    . ) ١٥٠ ص  للماوردي ،أدب الدنيا والدين: انظر كتاب (، " وتركوا منها ما علموا أن سيتركُهم :" قوله
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  المبحث الثاني
  الفرق بين النبوة والولاية

  

  .عند غلاة الصوفية الفرق بين النبوة والولاية:المطلب الأول

  

   الفرق بين النبوة والولاية :يالمطلب الثان

  .أهل السنة والجماعةعند 
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  ل لمطلب الأوا

   الفرق بين النبوة والولاية عند غلاة الصوفية  
 منهم من ادعى أن الولاية ة ،اختلفت نظرات غلاة الصوفية في الفرق بين النبوة والولاي

 ولهم ة ،النبول الولاية على  ومنهم من فضة ، ومنهم من ساوى بينها وبين النبوة ،النبومن  جزء
وكل ما قيل في "  :ةقول ابن عجيب:  أقوالهم منها وأنقل هنا بعضى ،تصريح في هذه الدعاو

 والاختلاف ق ،وما وقع من التفر " :اأيض، وقال  (١) "جانب النبوة يقال مثله في جانب الولاية 
 ما قيل في منكري  ":اأيضوقال ،  (٢) "يقع في جانب الولاية سنة ماضية  في جانب النبوة

يقول لسان الدين ، و (٣) "تغل بأذاهم شية إذا اخصوصية النبوة يقال في منكري خصوصية الولا
 بكثير مما تولى به النبي ، أن يتولى االله الواصل على حضر قدسه  الولاية "  :بابن الخطي

العلم : منها فالولي يساوي النبي في أمور ف ، وتصريف ، واستخلان ،وتمكي، من حفظ وتوفيق
 ،حفيما لم تجر به العادة أن يفعل إلا بالجوار، مةاله والفعل بمجرد، من غير طريق العلم الكسبي

، بواسطة روحانية نبيه (٤) والولي يأخذ المواهب ،...مما لا قدرة عليه لعالم الجسوم  والجسوم
فإنه لما كان نبيهم صلوات االله وسلامه ، إلا ما كان من الأولياء المحمديين، ومن مقامه يشهد
من نور  وأوصل إليهم أنوارهم، )رثهم االله مقامات الأنبياء أو(  لمقامات الأنبياء عليه جامعاً
 والرسل مقاماتهم في عالم ء ،فإنه هو الذي أعطى جميع الأنبيا وبوساطته ث ،نبيهم الوار
مقام النبوة في  " :يوقول ابن عرب ، )٥( " ثم شاركت الأولياء الأنبياء في الأخذ عنه ح ،الأروا

بعض نصوصهم في التفريق بين النبي والولي تلك، ف (٦)  "برزخ فويق الرسول ودون الولي .  
  

                                                
       .٣٣٤ / ٧البحر المديد ، ) ١(
      .  ٥٤٦ / ٦المصدر السابق ، ) ٢(
        .  ٣٨٩ / ٧المصدر السابق ، ) ٣(
 ،الناس بعض به يتميز العادة ،  في مستبعد قليل ولكنه للعادة ،  بخارق ليس أمر وهى موهبة جمع:  المواهب )٤(
  ).٩٥١موسوعة مصطلحات التصوف الإٍسلامي، ص : انظر(ولغيرهم ، لهم، يكون بل بالأولياء ذلك يختص ولا
،  الخطيـب  بـن  الـدين  للـسان  التعريف روضة عن كتاب   نقلاً ،   ١٨٥التصوف المنشأ والمصادر ، ص       (٥)
 . ٥١٩ص

 الطبعـة  ، بيـروت - العلميـة  الكتب دار ، الشعراني الوهاب عبد المواهب أبو : تأليف ، الكبرى الطبقات) ٦(
   . ٦٨ / ١ ،  )هـ ١٤١٨ – م١٩٩٧ ( الأولى
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  :ةالصوفيغلاة الفرق بين النبي والولي عند 
 وبين مستمد  ة ، مما سبق من النصوص يتضح أن غلاة الصوفية بين مساوٍ للولاية بالنبو           

تـي  وهذا كله مـن الأمـور ال      ،    عن االله    العلم مباشرةً  وبين آخذ    ي ، نبمصدر معرفته من ال   
 التي بالغ الغلاة فيها     مورومن الأ  ة ، تتنافى مع عقيدة المسلم الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماع        

  :يبين النبي والول
   : يمصدر المعرفة والتلق :أولاً

 أو ما يسمى م ، الإلها:ااعتمد غلاة الصوفية في تلقي العلم على طرق كثيرة منه
 سيأتي - وغيرها من هذه الزعامات ر ،ع الخض، أو الجلوس م  والأخذ عن النبي ،فبالكش

سبب تقديم  ، و-الحديث عنها إن شاء االله تعالى عند ذكر صفات الأولياء و تحصيل الولاية 
 النبيبينما  ة ، أن الولي يأخذ عن االله مباشر-على زعمهم- الصوفية  غلاةالولي على النبي عند

وشبهة ي ، شبهة تفضيل الولي على النب وهذا ما أوقع غلاة الصوفية فية ، يأخذ بواسط 
، والاستغناء   وعدم الأخذ عن النبي ي ،التحصيل للولاية بالمذكور سابقاً يوهم إسقاط الوح

 ي ، وهذا بخلاف ما خص االله به أنبياءه وهو الوحة ،عن شريعته بمعنى الأخذ عن االله مباشر
ا مقام الصوفي فوق مقام النبي حيث جعلو - الإلهام –وبه  " :ةيقول صاحب الموسوعة الميسر

به إلى النبي أو  يعتقدون أن الولي يأخذ العلم مباشرة عن االله تعالى حيث أخذه الملك الذي يوحي
ِرفيع الدرجات ذو العرش [:تعالىله في قوله قوعن القشيري  ابن عجيبة وينقل،  (١) "الرسول ْ َ ََ َ ُُ ِ َِّ

َيلقي الروح من أمره على م ْ ُّ َُ َْ ْ َِ ِ ِِ ِن يشاء من عباده لينذر يوم التلاقَ َ َّ َْ َ َ ُ َْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُ  ي ،على الأنبياء بالوح:  }١٥ غافر{]َ
 فالتعريف للأولياء من م ، وهم المحدثون بالتعريف والعل،د وعلى أسرار أرباب التوحية ،والرسال

 ولكنهم لا ؛ ل الملائكة على قلوبهم غير ممنوع وإنزا،ت الواردا:ي، أ (٢)حيث الإلهام والخواطر
ينظر إلى قوله  - القشيري– وكأنه ق ، ولا يحملون الرسالة إلى الخلك ،يؤمرون أن يتكلموا بذل

 : "  ولا ي،، فهم يشاركون الأنبياء في الوحي الإلهام (٣)" علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل 

                                                
        . ٥٤ / ١ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ،) ١(
قع في  يقع من عمل شر فهو وسواس ، وما         يلهام ، وما    إ خير فهو    كل ما يقع في القلب من عمل       :الخواطر) ٢(

       . ) بتصرف ٨٩٢موسوعة مصطلحات التصوف الإٍسلامي ، ص : انظر ( س ،هاجالقلب من المخاوف فهو ال
 ،موضوع لا أصل له كما قاله غير واحد من الحفاظ:هذا حديث موضوع يقول صاحب أسنى المطالب ) ٣(

:  تأليفأسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ،(علماء في كتبهم غفلة عن قول الحفاظ، ويذكره كثير من ال
   . )١٨٤ص ،  دار الكتب العلمية الحوت، محمد بن درويش بن محمد
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ره على من يشاء من يلقي الروح من أم" :اأيضوقال ،  (١) "يبلغون ذلك إلا لمن صدقهم وتبعهم 
 ،نفيحيي االله بهم الدين في كل زما ء ، ووحي إلهام للأولياء ، للأنبيا هو وحي أحكامه ،عباد

 ،ة وروح المعرفة، وروح الولاية، وروح الرسالة،روح النبو: قال وي:مبعد كلا:وقال القشيري
على من يشاء من  فقد جعلوا مطلق الوحي هو الذي يلقى ،(٢) " مطلق الوحي:حوالمراد بالرو
، وإذا صح استعمال كلمة الوحي بمعنى الإلهام فلا يجوز إذا كان يوقع أو أولياء ، عباده أنبياء 
  .في الإيهام 

  : يمصدر المعرفة هو النب :اًثاني
 ولكـن   م ،  وإن اختلـف اسـتدلاله     ء ، بين الأوليـا  ناً يشركون الوحي بين الأنبياء و     أحيا

 :مفقد ورد من أقـواله     ة ، ن مقصدهم من الوحي هو وحي النبو      تظافرت أقوالهم مما يدلل على أ     
النبـي   والاقتباس من أنـوار ": قوله: منهاقول ابن عجيبة في أكثر من موضع ما يدلل على ذلك          

،  ة ونهاي  بدايةً ا ، وأمره على غيره لا ينقطع عن المريد أبد        ه ،  وإيثار محبت  ه ،  والاهتداء بهدي، 
  فكل مـدد   م ،  وأسراره م ،  وأرواحه م ،  أولى بالمؤمنين من أنفسه     وهو ى ، إذ هو الواسطة العظم   

 وكل ما تأمر به الأشياخ من فعل وترك فـي تربيـة         ه ، ، وعلى يد   واصل إلى العبد فهو منه      
؛ لأنهم خلفـاء    وهم في ذلك بحسب النيابة عن النبي     ه ،  فهو جزء من الذي جاء ب      ن ، المريدي
، قـال ابـن     ومشاهدة فمن نوره ف ،، وكل كش له  وكل كرامة تظهر فهي معجزة   ه ، عن
، فمـنهم مـن       اعلم أن كل ولي الله تعالى إنما يأخذ ما يأخذ بواسطة روحانية النبي               ":عربي

وهو موافـق   ة ، وليس إلا تلك الروحاني ، قال لي االله :يقول و ه ،  ومنهم من لا يعرف    ك ، يعرف ذل 
 كما يرى مـثلا  ل ، الولي إنما يكاشف بالمثا   : قال حيث   ي ، لما أشار إليه الشيخ أبو العباس المرس      

 وظـاهرة فـي     ة ،  والأمور الإشهادية مجلـو    ة ،  وكذلك الحقائق الغيبي   ه ، البدر في الماء بواسطت   
 ومتابعتـه   ه ،  لهديه بهدي  ه ،  والولي لقربه منه ومناسبته ل      ،  لا مثالاً  اً، وله عيان   بصيرة النبي   

   . (٣)"له يكاشف بمثال ذلك فيه 

                                                
   .٦ / ٤البحر المديد ، ) ١(
   .٤٥٠/  ٦المصدر السابق ، ) ٢(
       .١١/  ٦ المصدر السابق ، )٣(
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  : ما الكلاالرد على هذ
وأنه سيأتي ،  عقيدة أهل السنة والجماعة تثبت إخبار الأنبياء السابقين بنبوة النبي 

 ؛ بل جميعاً وهذا الإخبار مصدره الوحي الإلهي للأنبياء ه ،تباعا وه ،رسول فلابد من نصرت
َوإذ أخذ االلهُ ميث[:تعالى قال ك ، عليهم بذل سبحانهشهد االله ِ َ َْ َ ِ ٍاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة َ ِ ِ َِ ْ ْ ِّْ َُ ٍْ َ ُ َ ََّ ََ َ ِ َ

ُثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا  َ َ ْ َ ََ ْ َ ٌ ُِ ْ ُِ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َُّ َّ ُِ ِ ِ َِ َ ُ َ َّ َ َ َُ َ ُ ْ َ ُ ُ ِّ َُ َ َ َ ٌُ ِ ْ َ َ
ُأقررنا قال فاشهدوا وأنا معك َ ََ ََ ْ ََ َُ َ ْ َ َ َم من الشاهدينَْ َِ ِ َِّ قول رحمه االله  ، وذكر ابن كثير }٨١:نآل عمرا{] ْ

عث  لئن بق ، من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاما بعث االله نبياً ": باس رضي االله عنهماابن ع
،  لئن بعث محمد :هأمره أن يأخذ الميثاق على أمت وه ، ولينصرنه ،هو حي ليؤمنن ب و،دمحم

 هو الوحي الذي هو مرسل من االله جميعاًفمصدر الأنبياء ، (١) "ه ن به ولينصرنوهم أحياء ليؤمن
،أو من الرسول محمد  ر ، وليس من البش ،  إنما هو الوحي الذي نزل به الأمين من رب
ِإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحٍ والنبيين م[:تعالى قال االله ن ،العالمي َ ِّ ْ ْ ِْ َّ َ َ ََ َ ْ َ ُْ ََّ َِ ِ َِ ََ َن بعده وأوحينا إلى إبراهيم َ َ ِْ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ ِْ َِ َ َ

َوإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود  ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َْ ْ ُ ُ ُ ُّ َ ْ َ ْ َْ َ ََ ََ َُ َ ِ ِ َِ ُ َ ِ ِ
ًزبورا ُ ٍوما أرسلنا من قبلك من رسول [:تعالىوقال  ، }١٦٣:ءالنسا {]َ ُ َ َ ْ َْ ْ ْ َِ ِ َِ َ َ ْ َّإلا نوحي إليه أنه لا إله إلا َ َ َِّ ِ ِ َِ َُ ََّ َُ ِ ِْ

ِأنا فاعبدون ُ ُ ْ َ َ ن مستمد جميع أ :لقوأما ال ء ،فالآيات تثبت وحي جاء للأنبيا ، }٢٥:ءالأنبيا{]َ
إن االله تعالى أخبر عن ؛ بل ة  يتعارض مع الآيات السابق والمرسلين من روح محمد ء ،الأنبيا
 أو الأنبياء ة ،وال السابقين بشيء سواء أحوال الأمم السابقيعلم عن أحلم يكن أنه   نبيه
ِتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل [: تعالى قال ،نالسابقي ْ ْ ْ َ ْ َ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ َ ْ َْ َ َ َ ْ ُْ ُ َ َْ ََ ََ َ ِْ ِ

َهذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ِ ِ َِّ ُ ْ ََ ََ َ ْ ََّ ِ ْ َنحن نقص عليك أحسن القصص بما [:ىتعالال وق،  }٤٩:دهو{] ِ ِ ِ َ َ ْ َ ُّ ُ َْ َُ َْ َ َ َ َ
َأوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َ َ َْ َ َُ ْ ُ َْ َِ َِ ْ ْ َْ ََ    . }٣:فيوس{] َ

 وهذا مرفوض عنـد أهـل       ن ،  وجود خلق النبي قبل الأنبياء السابقي      يدعونوبقولهم هذا   
ر لـه    وقـد  م ، قد كتبه االله نبياً قبل خلق آد       ذكرت بأن النبي     لأن الأحاديث    ة؛السنة والجماع 

 ـ   ه ،  وليس المقصود به أنه خلقه نبياً قبل خلق آدم وغير          ة ، النبو عـن أَبِـي    ف ك ، فالسنة بينت ذل
 ، (٢)" وحِ والْجسد  وآدم بين الر   :لقَا يا رسولَ اللَّه متَى وجبتْ لَك النُّبوةُ؟      :قَالُوا: قَالَ هريرةَ  

                                                
   .     ٦٧  /٢تفسير ابن كثير ، ) ١(
، وصـححه الألبـاني فـي     )٣٦٠٩(  ح ٧ / ٦ كتاب ، باب في فَضلِ النَّبِي ،   أخرجه الترمذي في سننه ،     )٢(

  . ١٠٩ / ٨صحيح وضعيف الترمذي ، 
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  وكتابة نبوته هو معنى كـون نبوتـه        ، حينئذ أنه كتب نبياً   فأخبر   ":  رحمه االله  يقول ابن تيمية  
 في الوجود العيني إذ نبوته لم يكن وجودها حتى نبـأه االله             فإنه كون في التقدير الكتابي ليس كوناً      

: وأما ما يرويه هؤلاء الجهـال      " :اأيض، وقال    (١)  "تعالى على رأس أربعين سنة من عمره        
" ،  " كنت نبيا وآدم بين المـاء والطـين         "  وغيره من جهال العامة      ص ، كابن عربي في الفصو   

 ن ،ولم يروه أحد من أهل العلم الـصادقي     ه ، فهذا لا أصل ل     ، " ولا طين    ء ، كنت نبيا وآدم لا ما    
، ويعلق الألباني على حـديث      "ل   باط ولا هو في شيء من كتب العلم المعتمدة بهذا اللفظ بل هو           

الأحاديـث  "  ذكر هذا السيوطي في ذيل       ع ، موضو " :ل فيقو ن ،  وآدم لا ماء ولا طي     ا ، كنت نبي 
 ه ، لا أصل ل  :  وقد قال ابن تيمية في رده على البكري        ه ،  وأقر ة ، نقلا عن ابن تيمي   " الموضوعة  

لم يكـن    فإن آدم ،ل ومعناه باطه ،ر من المحدثين لم يذك فإن أحداً  ل ، لا من نقل ولا من عق     
 ثـم هـؤلاء   د ، وإنما كان بين الـروح والجـس  ب ،بين الماء والطين قط ، فإن الطين ماء وترا    

ل يتوهمون أن النبي لاّالض (٢)"ت  وأن ذاته خلقت قبل الذوا،اًكان حينئذ موجود  . 
   :... علماء أمتي وحديث، الاستدلال بآية الروح الرد على 
ُرفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يـشاء [:ل بقوله تعالى ستدلاالاأما   َ َ َ ْ ُّ ُ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ َُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َّ

ِمن عباده لينذر يوم التلاق َ َّ َْ َ َ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ بأنه يـشترك   :ةليس المقصود بها كما ذكرها ابن عجيبف:   }١٥غافر {]ِ
 وكلاهمـا سـواء وحـي    ن ، القـرآ : وقيلة ،النبو بل الروح هو وحي ؛فيها الأنبياء مع الأولياء 

لاً اأقـو  رحمه االله وقد ذكر الطبري ة ، وخاصة بالنبوء ، أو القرآن لا ينزل إلا على الأنبيا     ،ةالنبو
وأمـا الحـديث   ،  (٣)أو الكتاب يعني القرآن أو النبوة  ي ، إما الوح:هللسلف في تفسير الروح بأن  

 يقـول  ث ، فقد أشرت بضعفه كما حكم عليـه أهـل الحـدي   ،)...علماء أمتي  ( الذي استدلوا به  
، ويعلق عليـه صـاحب     (٤)"لا يعرف له أصل  " :ثمعلقاً على هذا الحديرحمه االله الزركشي 

                                                
 عبـد  : تحقيـق  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة الحرانـي ،              :تأليفمجموع الفتاوى ،    ) ١(

       .  ١٤٩ / ٢ ، )  م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦(  الطبعة الثالثة ر الوفاء ،دا الرحمن بن قاسم ،
    .   ٤٧٣ / ١، والسلسلة الضعيفة للألباني ، ٢٢٢أسنى المطالب ، ص:  انظر)٢(
      . ٣٦٤ /٢١تفسير الطبري ، : انظر) ٣(
 الدين بدر: ، تأليف  )هرةالمشت الأحاديث في التذكرة ( بـ المعروف المشهورة الأحاديث في المنثورة اللآلئ) ٤(
 بيـروت ،    – دار الكتب العلميـة      مصطفى عبد القادر عطا ،    :  تحقيق الزركشي ،  االله عبد بن محمد االله عبد أبي

:  تـأليف الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضـوعة ،  :  انظر  ، ١٦٧، ص   ) م   ١٩٨٦ - هـ   ١٤٠٦( الطبعة  
الطبعة   بيروت ،  –المكتب الإسلامي    رحمن يحيى المعلمي ،   عبد ال : تحقيق محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،      

       . ٢٨٦، ص )  م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧  (الثالثة
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موضوع لا أصل له كما قاله غير واحد من الحفاظ ويذكره كثير             " :، فيقول   بكتاب أسنى المطال  
الضعيف لا يقبل فـي بـاب العقائـد         ، وعليه    (١) " من العلماء في كتبهم غفلة عن قول الحفاظ       

   .عند أهل الحديث والأحكام كما هو معلوم 
   : يمشاركة الخطاب القرآني للنبي مع الول :اًثالث

ويشتركون مـع    م ، أولياءه القرآنية بأنها تخاطب   والسور   ت ، أحياناً ينسبون بعض الآيا   
 ـ    ما قيل للرسول     " :ة يقول ابن عجيب   ي ، في الخطاب القرآن    النبي    ه ، من تعديد النعم علي

 ـ  ف ،  بحر  حرفاً  ، العارف الداعي إلى االله     يقال لخليفته  ا ، واستقراره به   ألـم نوسـع   :ه فيقـال ل
 ر ،  أو وضعنا عنك أثقـال الـسي       ا ،  ووضعنا عنك أوزارك حين توجهت إلين      ي ، صدرك لمعرفت 

 بعد أن أخملنـا     ة ، كرك حين هيأناك للدعو    ورفعنا لك ذ    ،  لا حاملاً   فكنت محمولاً  ا ، فحملناك إلين 
 ،  (٢)ةيسر المـشاهد   فإن مع عسر المجاهدةا ،ذكرك حين كنت في السير لئلا يشغلك الناس عن

 أو فإذا فرغـت مـن       ة ،  فأتعب نفسك في العكوف في الحضر      ر ، فإذا فرغت من الدعوة والتذكي    
إذا جاءتك أيهـا   " :اأيض وقال ، (٣)  " وارغب في هداية الخلقك ،كمالك فانصب في تكميل غير 

وهـو دخـول    : )والفتح( وأظفرك بها    ك ،  بأن قواك على خرق عوائد نفس      ك ، المريد نصر االله ل   
 وقـال   ، (٤) " ورأيت الناس يدخلون في طريق االله أفواجا         ق ،  وإظهار أسرار الحقائ   ء ، مقام الفنا 
 ،ه حيث احتجب عن ربه بنفس     ،ر   إن الإنسان لفي خس    ن ،  عصر الذاكري  :ي أ ر ، والعص " :اأيض

 وهـو خـرق     ص ،  وعملوا عمـل الخـصو     ص ،  إلا الذين آمنوا إيمان الخصو     هوبرؤيته وجود 
 غابوا عن   ه ،  فلم يروا مع االله غير     ب ،  حتى وصلوا إلى كشف الحجا     د ،  واكتساب الفوائ  ،دالعوائ

                                                
لا أصل :  ، وقال رحمه االله٤٦٦ح  وأخرجه الألباني  في السلسلة الضعيفة ،،  ١٨٤ صأسنى المطالب ،) ١(
    . عده  باتفاق العلماء ، وهو مما يستدل به القاديانية على بقاء النبوة بله
المألوفات ، والشهوات ، واللذات ، ويحملها على خلاف ما تهـوى  عن م نفسه طى فيفومخالفة اله  :المجاهدة) ٢(

موسـوعة  : انظر ( في عموم الأوقات ، وهي حمل النفس على المشاق البدنية ، ومخالفة الهوى على كل حال ،                
ين رؤية القلب ، ورؤية العيان ، مقرونة بعلم      وصل ب : المشاهدة، و  )٨٣٠مصطلحات التصوف الإٍسلامي ، ص      

   . )٨٩٢موسوعة مصطلحات التصوف الإٍسلامي ، ص : انظر (  القلب ،ءاليقين ، نتيجة صفا
   .   ٤٩٢ / ٨البحر المديد ، ) ٣(
       . ٥٤٩ / ٨المصدر السابق ، ) ٤(
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  ٤٠  
 

وكل ما قيـل     ": أيضاً ، وقال  (١) "م   في شهود محبوبه   م ،  وعن وجودهم ووجود غيره    م ، أنفسه
  . (٢)"في جانب النبوة يقال مثله في جانب الولاية 

  : ةالرد على ابن عجيب
 ـ     غلاة  وما نقله عن شيوخ    ه ، إن كان يقصد ابن عجيبة بكلام       ي ،  الصوفية المدد من النب

 وإلا فإن كان كلامه يحمل معنى الاسـتمداد        ك ، تباعها فلا ضير في ذل    ا و ه ، هو امتثال سنت  الذي  
 لأنه يقع   ة؛والقرب منه بمعنى الالتقاء معه فهذا لا يقبل في عقيدة أهل السنة والجماع             ،ي  الروحان

 وهـذا   ر ،  وغيرهـا مـن المحـاذي      ه ،  وتلقي الأوامر من   ي ، منه محاذير كإثبات لقاء الولي بالنب     
    .الظاهر من كلامه

 ـ ل ، ثا والولي لقربه من النبي و يكاشف بالم        ،  قال لي االله   :قفالقول بقولهم الساب    :ه وقول
 كلها عبارات توحي بأخذ العلـم       ق ،  وغيرها مما سب   ي ، فهم يشاركون الأنبياء في الوحي الإلهام     

 ،ةوكلاهما مرفوض في مذهب أهل السنة والجماع      ،    أو من النبي     ى ، مباشرة إما من االله تعال    
فإن الولي لا يأخـذ      وكذب   ل ، وهذا باط  : "معلقاً على مثل هذه الأقوال     رحمه االله مية  يقول ابن تي  

 قد ألقي إليه شيء وجب عليه أن يزنـه بمـا            ثاًحدوإذا كان م   ه ، عن االله إلا بواسطة الرسول إلي     
  . (٣)"من الكتاب والسنة  جاء به الرسول 

  : تللآيا ابن عجيبة تفسير
 فقد سبق كلام ابن ف ،لكش والسور بناء على التأثر بات ،لقد فسر ابن عجيبة الآيا

معتمدة كابن كثير والطبري  من مخالفات بالنظر لكتب التفاسير الأيضاًوما يحمله  ،ةعجيب
 فلو نظرنا لتفسير جزء من سورة العصر فقد فسرها ابن ه ،عينجد خلاف ما يد ،اوغيرهم
أهل السنة  بما فسره عند مقارنتها وا ، سلفاً وخلفأهل السنة والجماعة خلاف ما فسره عجيبة

 إن الإنسان ن ، عصر الذاكري:يأ ر ،والعص " :ة يقول ابن عجيب،اًفاً كبيرنجد اختلاوالجماعة 
إيمان  : اإلا الذين آمنو هوجود حيث احتجب عن ربه بنفسه وبرؤيته ،رلفي خس
 حتى وصلوا إلى ، د وهو خرق العوائد واكتساب الفوائ، صوعملوا عمل الخصوص،الخصو

خلاف ما فسرها ابن عجيبة فابن عجيبة لجماعة أهل السنة وا، فقد فسرها  (٤) "كشف الحجاب 
 وإيمان خاص بأناس ط ،هي الحجب عن رؤية االله فق:  وخسارة عظيمةن ،يثبت عصر ذاكري

                                                
       .  ٥٣٠ / ٨البحر المديد ، ) ١(
       . ٣٣٤ / ٧المصدر السابق ، ) ٢(
       . ٢٢٨ / ٢مجموع الفتاوى ، ) ٣(
     . ٥٣٠ / ٨البحر المديد ، ) ٤(



                                   الولاية عند غلاة  الصوفية عرض ونقض 

 
 

  ٤١  
 

لهذه أهل السنة والجماعة من تفاسير  وب ،كشف لهم الحج وتُت ،خرق لهم العادا تُن ،خصوصيي
 من خير م ،قع فيه حركات بني آد الزمان الذي ي:رالعص: " رحمه االله السورة قول ابن كثير

َإلا الذين [ ك ، في خسارة وهلا:يأ ر ،فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خس ر ،وش ِ َّ َّ ِ
ِآمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ْ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َِ َِ َ ُِّ َ َِ ِ ُِ َ  فاستثنى من جنس الإنسان عن ، ]َ

  ،رحمه االله، فابن كـثيـر  (١)  " وعملوا الصالحات بجوارحهم،م الخسران الذين آمنوا بقلوبه
ولا الإيمان  ر ،المفسرين لم يخصوا أهل العصر بأهل الذكأهل السنة والجماعة وكذلك غيره من 
   .- غفر االله له -ولا من كشف لهم الحجب كما زعم ابن عجيبة  ص ،بإيمان الخصو
  : بتناقض عجي

والآيات القرآنية يحمل تناقضاً فـي قـضية         ر ، بعض السو ل ابن عجيبة    من خلال تفسير  
حتى وصلوا إلـى كـشف   : " سابقال بقوله اًكشف الحجاب فقد جعل كشف الحجاب للأولياء جائز   

 فـي  م ، ووجـود غيـره  م ، وعن وجودهم ،  غابوا عن أنفسه   ه ،  فلم يروا مع االله غير     ،بالحجا
 ـ      نـ م نـم ": يقول، وفي موضع آخر      (٢)" شهود محبوبهم     ة ،  االله عليه بملاقاة شـيخ التربي

 فهـؤلاء   ن ،  وأفضى إلى شهود المكو    ت ،  زاح عنه حجاب الكائنا    ، ءحتى دخل مقام الفناء والبقا    
غـلاة  ومما اصـطلحت عليـه       " :رفي موضع آخ  يقول   أيضاً، و  (٣)  "هم المقربون الصديقون  
وفـوقهم   ض ، مـن الأمـرا    وتطهرت قلـوبهم     م ، من صلحت ظواهره   الصوفية أن الصالحين  

 وفوقهم درجـة النبـوة      ن ،  وأفضوا إلى الشهود والعيا    ب ،  وهم من كشف عنهم الحجا     ،ءالأوليا
 وأغلقه  ه ،  وأفضوا إلى شهود العيان في حين أسدل       ب ، فقد كشف للأولياء الحجا   ،   (٤)  "والرسالة

 حتى يفتقر النـاس  ه ،بادوسر النبوات هو سدل الحجاب بين االله وع " :هومنع وقوعه للأنبياء بقول 
 لتلقيه حينئـذ  ة ، فلو انكشف هذا الحجاب لوقع الاستغناء عن النبو      ة ، إلى تلقي العلم بواسطة النبو    

 وعرف كـل  ر ، فلو انكشف هذا السب ، وسر العلم هو إبهام العواقف ، بدونها من غير تكل    كشفاً
 ة ،  استغنى عن العبـاد     للجنة قطعاً   إذ من عرف أنه    م ،  لبطلت الأحكا  ر ، واحد مآله للجنة أو النا    

 فأخفى االله هذا السر ليعمل كـل واحـد علـى            ي، انهمك في المعاص   ومن عرف أنه للنار قطعاً    

                                                
       . ٤٨٠ / ٨ تفسير ابن كثير ،) ١(
       .  ٥٣٠ / ٨البحر المديد ، ) ٢(
       . ٥١٩ / ٧،  المصدر السابق )٣(
   .   ٢٦٤/  ٥المصدر السابق ، ) ٤(
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  ٤٢  
 

 فهل الأولياء يصرح لهم كشف الحجاب في حين سـتر عـن الأنبيـاء               ، (١) " الرجاء والخوف 
غلاة شيخ  (  التربية  شيخ  وتلك الإدعاءات هو ملاقاة    ف ،  ، والثمن لهذا الكش    ؟وغيرهم من العباد    

  .) الصوفية 
    :ةالرؤيا المنامية مصدر للوحي والمعرف :اًرابع

وكلامهم معه   ا ، فيه ورؤية النبي    ة ، الرؤيا المنامي ن  جد غلاة الصوفية يجعلو   نأحياناً  
رأيت رسـول  : قال فعن العارف الوقائي " :  (٢) فقد ذكر الكردية ،من مصادر التلقي والمعرف

 لست بميت وإنما موتي عبارة عن تستري عمـن لا يفقـه   " :ة، فقال لي عن نفسه الشريف االله  
، وجاء في كتاب درة الأسـرار وتحفـة         (٣)"  أراه ويراني    ا وأما من يفقه عن االله فهاأنذ      ،عن االله 
حدثنا رجل من الفضلاء مـن   : قال وحدثني الشيخ الصالح الفقيه أبو عبد االله بن حريز           " :رالأبرا
خطر ببالي ليلة أن كان في زماننا من يقتدي به مـن الـسادات وأهـل      : قالالجزيرة القبلية   أهل  

لائحـة فـي    (٤) أنوار الشيخ أبي الحسن الشاذلي :ي فقال ل فرأيت رسول االله   ت ، خرق العادا 
  .  (٥)" أو قال في الوجود فمن تمسك بشيء منها فقد تمسك بالخير كله ن ،الأكوا

   : ةيالرد على هذه الفر
 تبين موت  م ،  من القرآن الكري   اتالرؤيا التي تحدث عنها الوقائي فيها تكذيب صريح لآي        

َإنك ميت وإنهم ميتون[: ، قال تعالى  نبيه   ُ ٌِّ َ ْ ُ ِّ ََّ َِ َِ هـذه  : " رحمـه االله  ، يقول ابن كثير }٣٠:رُّالزم{] َّ

                                                
       . ١٨٥ / ٨ البحر المديد ، )١(
 ـ١٣٣٢(  وتوفي بالقـاهرة بالأزهر،تعلم  واعظ ،  ربلي الكردي ،  محمد أمين بن فتح االله الأ      هو الشيخ ) ٢( -ـه

. في الفقه والتصوف ) تنوير القلوب (و في فقه المالكية ،   ) حكام الدين   هداية الطالبين لأ  (له كتب ، منها   ،  ) م١٩١٤
   ) .   ٤٣ / ٤الأعلام للزركلي ، : انظر( 
ابنه نجـم الـدين ، المكتبـة        : محمد أمين الكردي ، جمعه    : علام الغيوب ، تأليف   تنوير القلوب في معاملة     ) ٣(

   .      ٨٢التوفيقية ، ص 
 بـن  الجبـار  عبـد  بن االله عبد بن علي) م ١٢٥٨ - ١١٩٥ ، ـه ٦٥٦ - ٥٩١ (الشاذلى الحسن أبو هو) ٤(

 الاوراد وصـاحب  متـصوفة ،  ال من الشاذلية ،  الطائفة رأس: الحسن أبو المغربي ،  لشاذليا هرمز ابن يوسف
 وتفقه) شفشاون قرب (زرويل بني في ونشأ المغرب ،  بريف " غمارة " بلاد في ولد،  " الشاذلي حزب " المسماة
 .الحـج  إلى طريقه في عيذاب بصحراء إليها ، وتوفي   فنسب تونس ،  قرب " شاذلة " وسكن بتونس ،  وتصوف
 قـال  " المكاشـفة  " طريق عن شيوخه أحد بذلك أخبره  ، المغرب أصحاب دارسةالأ إلى ينتسب ضريرا ،  وكان
 عيذاب ببرية " حميترة " في الشاذلي وفاة وكانت تركه ،  به أولى كان يثبت ،  ولا يصح لا مجهول نسب: الذهبي
    ) . ٣٠٥ / ٤الأعلام للزركلي ، : انظر ( ، الصعيد في
   .     ١١٤درة الأسرار وتحفة الأبرار ، ص ) ٥(
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  ٤٣  
 

مـن  تحقق النـاس    ، حتى    عند موت الرسول     الآية من الآيات التي استشهد بها الصديق        
َوما محمد إلا رسـول قـد خلـت مـن قبلـه الرسـل أفـإن مـات أو قتـل انقلبـتم عـلى [:ع قوله  م ،هموت َ َ ُ ََ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُ ُّ ُ َ َّ َُ َ ْ َ ْ ٌَ ُ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ َْ َ ُِ ٌِ َّ

َأعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر االلهَ شيئا وسيجزي االلهُ الشاكرين ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِِ ِ ِ َِّ ُ َُ َ ْ َ ْ َ َ ًْ َْ َ َ ََّ َ َ  ،  (١)" }١٤٤:نل عمراآ{ ]َ
 لم يفهم ما فهمـه      ، ثم إن أبا بكر        وتثبتان حقيقة وفاة النبي      م ، فصريح الآيتين يبين كذبه   

 :مبقـوله   الصحابة  من ولم ينكر عليه أحدح ،أثبت الآية بمدلولها الواضح الصري  ؛ بل   يالوقائ
 وعنـدما  ك ، أنت بل فهمه غيرمعنى لم تفهمه أو أن ال،أنك يا أبا بكر لست ممن فقه عن االله       

 .  ولم يعترضه أحد ر ،عند ذكره للآيات سلم جميعهم للأم قول أبي بكر   سمع الصحابة
  : " ، يقول ابن مسعود      ثم إن الاقتداء بالأشخاص يتنافى مع منهج السلف الصالح          

 ،دولئك أصحاب محم أة ،  فإن الحي لا يؤمن عليه الفتن      ت ، من كان منكم مستناً فليستن بمن قد ما       
 قوم اختـارهم االله لـصحبة       ا ،  وأقلها تكلف  ا ،  وأعمقها علم  ا ،  أبرها قلوب  ة ، كانوا أفضل هذه الأم   

 وتمسكوا ما استطعتم مـن      م ،  واتبعوهم في آثاره   م ،  فاعرفوا لهم فضله   ه ،  وإقامة دين  ،  هنبي
 وخير الأزمان زمن    ن ،  القرو ؛ لأن خير   (٢) "م   فإنهم كانوا على الهدى المستقي     م ، أخلاقهم ودينه 

  . جميعاً ، وصحابته الكرام النبي 
    : ءلأولياا عصمة :اًخامس

من خلال استعراض نصوص كتب الصوفية نجد كلامهم يوحي بلفظ العصمة صـراحة             
 ولكن من خلال تتبع الألفاظ فـي أكثـر   ة ، الحفظ والعناي لفظنوإن كانوا أحياناً يطلقو  ء ، للأوليا
  .ومن خلال القصص التي يروونها عن أوليائهم يعنون بها العصمة  ع ،من موض
  : ءالأولياعصمة غلاة الصوفية في أقوال 

  : يالعصمة عند القشير* 
 وهـو  ل ، فعيل بمعنى مفعو:ا أحدهم:نله معنيا ي  الول"  :يفي تعريف الول   ول القشيري ق

َإن وليي االلهُ الذي نزل الكتـاب وهـو [:هعلى لسان نبي ى   قال االله تعال   ه ، من يتولى االله سبحانه أمر     ُ َ َ ََ َِّ ِ َِ َ َّ َ ِّ َّ ِ
َيتولى الصالحين ِِ َّ ََّ َ  ـر هسبحان قيتولى الح؛ بل ة فلا يكله إلى نفسه لحظ     ، }١٩٦:فالأعـرا{] َ  ه ،عايت

عبادته تجـري علـى      ف ه ،  وهو الذي يتوالى عبادة االله وطاعت      ل ،  فعيل مبالغة من الفاع    :يوالثان
 ـ    و ب ، وكلا الوصفين واج   ن ، ن يتخللها عصيا   من غير أ   ي ، التوال يجـب   اًحتى يكون الولي ولي

                                                
       .  ٩٦ / ٧ ابن كثير ،تفسير ) ١(
 مؤسـسة قرطبـة ،     محمد رشاد سالم ،   .  د   : تحقيق يخ الإسلام بن تيمية ،    ش:  تأليف منهاج السنة النبوية ،   ) ٢(

   .     ٤٣ / ٦، )  هـ ١٤٠٦( الطبعة الأولى 
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  ٤٤  
 

 ودوام حفظ االله تعـالى إيـاه فـي الـسراء     ء ،قيامه بحقوق االله تعالى على الاستقصاء والاستيفا     
 ،(١)"  كما أن من شرط النبي أن يكون معـصوماً       ،اًأن يكون محفوظ  ي  ومن شرط الول   ء،والضرا

 :ء أجلّ الكرامات التي تكون للأوليا     نواعلم أن م   " :ر في موضع آخ   ضاًأيويؤكد على ذلك بقوله     
 " :هويضيف فـي تفـسير  ،   (٢)  " والمخالفات ي ،  والعصمة عن المعاص   ت ، دوام التوفيق للطاعا  

 بكل وجه عـن جميـع    معصوماًت ، لجميع ما يلزمه من الطاعاقاً إلا إذا كان موفّ   ولا يكون ولياً  
   .  (٣)"الزلات 

  : ءرد على هذا الإدعاال
   .  (٤) عند القشيريسبق الرد على هذا القول في تعريف الولي

  : ةالعصمة عند ابن عجيب* 
إذا أراد االله أن     ": يقول :اوله أقوال منه   ة ، ممن ذكر العصمة لأولياء الصوفية ابن عجيب      

 ـ  وجذبه إلة ، كلأه بعين الرعاية ، أو الولاية ،يصافي عبده بخصوصية النبو     ة ،يه بـسابق العناي
 ولا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف        ه ،  وسابق حفظه ورعايت   ه ، فإذا امتحنه أيّده بعصمت   

 لكن النفس المطمئنة لا تحتـاج  ه ، فالشهوة في البشر أمر طبيعي وبمجاهدتها ظهر شرف      ،ةالبشري
بيـة إلا بظهـور     فما ظهرت كمـالات الربو     " :اأيضويقول   ،   (٥)  "في دفعها إلى كبير مجاهدة    

 وأمـا هجومهـا     ا ،  أما الإصرار على العيوب فلا يوجد مع الخصوصية مطلق         ة ، نقائص العبودي 
واعلم أن ما امتحن بـه   ة ،على العبد من غير إصرار فيكون مع وجود خصوصية النبوة والولاي    

 قد وقع مثله كثيراً في هذه الأمـة المحمديـة مـع الحفـظ               ة ،  مع العصم  يوسف  الصديق  
 إلا بعد   غالباً  لا تعطى  ة ، خصوصية الولاية كخصوصية النبو     ":اأيض يقول و    ، (٦) "ع  الامتناو

 والعز  م ،  وهو أن يستوي عنده المدح والذ      ء ،  وحصول الاستوا  ل ،  وكمال قوة العق   د ، بلوغ الأش 

                                                
      . ١١٧سالة القشيرية ، ص الر) ١(
       . ١٦٠ ص المصدر السابق ،) ٢(
        .٢٤٨ / ٣لطائف الإشارات ، ) ٣(
        . ٢٥سبق في هذا البحث ، ص) ٤(
        .٣٧٤ /٣البحر المديد ، ) ٥(
      .  ٣٧٥ / ٣المصدر السابق ، ) ٦(
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  ٤٥  
 

 والغـضب  ، (١) ط وتستوي حاله في القـبض والبـس  ى ، والفقر والغنء ،  والمنع والعطا  ل ، والذ
وكتـب   ن ،  وجزاه جزاء المحـسني    ا ،  وعلم  فإذا استوى في هذه الأمور آتاه االله حكماً        ا ، الرضو

 ـ      د ،  أما بع  :هشيخ شيخنا إلى بعض تلامذت      وتوسـعت فـي     ك ،  فإن تورعت في أقوالـك وأفعال
 ـ   ك، ويعطيك ويمنع  ك،يمدحك ويذم   حتى يستوي عندك من    ،كأخلاق  ومـن   ك، ومن يؤذيك وينفع

وتتميز خـصوصية الولايـة مـن        " :اأيض، ويقول   (٢) "ك أشك في كمال    فلا ع،يشدد عليك ويوس  
 صاحب الخصوصية مالك لنفسه من غلبة       ... ل ، العمومية بالتطهير من الرذائل والتحلي بالفضائ     

   .(٣) "الشهوة عليه 
  : ءالرد على هذا الإدعا

 ء ،صطفاقد ساوى بين النبي والولي في الايتبين أنه  مما سبق من أقوال ابن عجيبة
 في حين يذكر أن الشهوة ي ، وعند الابتلاء تكون العصمة للولي كما أنها للنبظ ، والحفة ،والعناي

 لأنه محفوظ معصوم من االله تعالى كما ي؛أمر طبيعي لا تحتاج كبير مجاهدة لدفعها عند الول
ياء فسيدنا  لما صرح به الأنبوهذا مخالفٌ ء ،ح بألفاظ العصمة للأوليا وصرم ،النبي معصو
 رغم نبوته طلب العون من االله على أن يصرف االله تعالى عنه الشهوة والسوء كي  يوسف

ُقال رب السجن أحب إلي مما يدع[: قال تعالىه ،لا يقع في معصيت ُّ َ ُ ْ ِّْ َ ِّ ََّ ِ َّ َ ِ َ َ ِونني إليه وإلا تصرَ ْ َ َّ ِ َِ ِ ِْ َ ِّف عني َ َْ
َكيدهن أصب إليهن وأكن من ْ َ َّ ُ ْ َّ ُِ ُ َ ََ َِ ْ َْ َ الجاهلينِ ِ ِ فالمؤمن يخاف من الوقوع في المعصية   ، }٣٣:فيوس{] َ

 ثم حال البشر الأولياء غير ما ذكره ابن ا ،ذ باالله منهيعسته الله بأن يجتنبها ويائمع طلبه ودع
 ،ن وقد ذكرته آيات القرآه ،وفتنه قوم، الذي كان يعلم اسم االله الأعظم عجيبة فبلعام بن باعوراء 

َاتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوينوَ[:تعالىقال  َ ُ َ َ ُ َ َِ َِ َ َّ ْ َِ ِ ِ َِ َُ َ ََ ْ َ َ ْ ْ ْْ ْ َ َ َ َ َْ ََ َ َّ َ َُ َ [
 ىه أتومن مع ن ،لما نزل موسى بالجباري"  :رضي االله عنهماس عن ابن عبا ف، }١٧٥:فالأعرا{
-وإنه إن يظهر ة ،معه جنود كثيرد ، ول حدي إن موسى رج:اقالوه ، فبنو عمه وقوم -  بلعام 

إني إن دعوت االله أن يرد موسى : قال ه ، فادع االله أن يرد عنا موسى ومن معا ،علينا يهلكن
قلب االله لسانه بدعائه ف م ، فلم يزالوا به حتى دعا عليهي ،ذهبت دنياي وآخرت ه ،ومن مع

                                                
 والرجاء ، وتكونان   الخوف ،  حالة عن العبد ترقى بعد وهما المعرفة ،  لأهل شريفان حالان: والبسط القبض) ١(
: انظـر ( .  .. ،والكـلام  والشرب ،  والأكل ،  المباحات ،  تناول عن أحشمهم الحق قبضهم إذا العبد ،  تكلف بلا

  .) بتصرف  ١٠٤٤موسوعة مصطلحات التصوف الإٍسلامي ، ص 
      .  ٣٩٠ / ٥البحر المديد ، ) ٢(
   .   ٤٨٧ / ٤المصدر السابق ، ) ٣(
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  ٤٦  
 

ُفانسلخ منها فأتبعه [:تعالىذلك قوله  فه ،ا كان عليم فسلخه االله مى ، وليس على موس،معليه َ َ ْ ْ ََ َ ََ ِ َ َ ْ
َالشيطان فكان من الغاوين َِ َ َ َِّ َ َُ َ م لهم ِـتـوغيره ممن كانوا أولياء ثم خُ،   (١)"}١٧٥:الأعراف{] ْ
 وإنابة ة ،هم لم يتبعه توبأولكن خط ن ،نهم بشر يخطئولأ ليس إلا  ،بالخروج من رحمة االله

 وأناب إلى ب ، بخلاف من تاى ،الله تعالا سبباً لخروجهم من ولاية ورجوع إلى االله تعالى كان
 ، (٢)ي فلو كانوا معصومين لما وقعوا في المعاص، رضي االله عنهما االله تعالى كماعز والغامدية 

 فالكمال الله وحده تعالى صاحب ة ،يوحي بالعصم: "فلا أشك في كمالك " :هلفظ بقولوتصريح ال
 فلا يصح نسبة الكمال البشري إلا للأنبياء ن، أهل نقص وخطأٍ ونسيا والبشرى ،الصفات العل
  .  فكيف يقال ذلك للأولياءم،عليهم السلا

  :  )٣( العصمة عند السهروردي* 
الـشيخ   " :ل حيث قـا   ي ، السهروردقل عنه الحديث عن عصمة أولياء الصوفية        ممن نُ 

لا يخون  ، ما لا يخون جبريل في الوحي     فك، كما أن جبريل أمين الوحي      ، للمريدين أمين الإلهام    
 ظاهراً  برسول االله    لا ينطق عن الهوى فالشيخ مقتد      وكما أن رسول االله     ، الشيخ في الإلهام  

    .   (٤)"لا يتكلم بهوى النفس ، وباطناً
  :ءالرد على هذا الإدعا

هام  وعبر عنه بلفظ الشيخ بقوله لا يخون في الإلي ،السهروردي يثبت العصمة للول
فبكلامه هذا يثبت العصمة لغير  ن ،وهذا يستحيل إلا للأنبياء المعصومي ا ،بمعنى لا يحتمل الخط

وليست   ، فالإلهام من صور المبشرات التي يتفاءل بها الإنسان تفاؤلاًح ، وهذا لا يص،ءالأنبيا
ل والتصديق  فكيف تكون مصدراً للقبوض ، أو الاعتراد ، أو سنة لا تقبل الرا ،يوحياً قرآن

 فالمحدث : " يقول ابن تيمية رحمه االله،! ة الجازم مثالها مثال الخبر اليقيني من القرآن أو السن
 فإنه ة ، فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب والسن- ويحدث من جهة االله تعالى،م وإن كان يله-

 ة ،الكتاب والسن قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به :يليس بمعصوم كما قال أبو الحسن الشاذل
                                                

      . ٥٠٨ / ٣ ، و تفسير ابن كثير ، ٢٥٧ / ١٣تفسير الطبري ، : رانظ) ١(
   .٢٥كر قصتهما رضي االله عنهما في هذا البحث ، ص سبق ذ) ٢(

فيلـسوف ،   : الشهاب السهروردي يحيى بن حبش بن أميرك ، أبو الفتوح ، شهاب الدين ، السهروردي              هو   (٣)
 ـ ،  ه ٥٨٧ - ٥٤٩(،   ) من قرى زنجان في العراق العجمي      (ولد في سهرورد     اختلف المؤرخون في اسمه ،    

من  لماء بإباحة دمه ، فسجنه الملك الظاهرغازي ، وخنقه في سجنه بقلعة حلب ،             أفتى الع ،  )  م ١١٩١ - ١١٥٤
   ) . ١٤٠ / ٨الأعلام للزركلي ، : انظر( ،  " عوارف المعارف" و" هياكل النور " و ، " التلويحات " كتبه 

   .٤٠٤ ص عوارف المعارف للسهروردي ، عن كتاب نقلاً ، ٢٠٥التصوف المنشأ والمصادر ، ص ) ٤(
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  ٤٧  
 

 عند كتاب وقافاً  ولهذا كان عمر بن الخطاب م ،ن لنا العصمة في الكشوف والإلهاولم تضم
يوم  وة ، يبين له أشياء تخالف ما يقع له كما بين له يوم الحديبي كان أبو بكر الصديق و ،االله

يشاور  ب وكان عمر بن الخطا ك ،وغير ذل ة ،ويوم قتال مانعي الزكا ، موت النبي 
ربما قال القول فترد عليه امرأة من  وه ، وتارة يرجعون إليم ، فتارة يرجع إليه،  ةالصحاب

ربما يرى ، و - (١) قما قدر الصدا ك-ه وتبين له الحق فيرجع إليها ويدع قوله ،المسلمين قول
عمن هو كان يأخذ بعض السنة  وه ، ويدع رأيه ،فيعمل ب  فيذكر له حديث عن النبي رأياً

 أصبت فيقول واالله ما يدري عمر أصاب :ه وكان يقول القول فيقال لة ،دونه في قضايا متعدد
فإذا كان هذا إمام المحدثين فكل ذي قلب يحدثه قلبه عن ربه إلى يوم القيامة ، الحق أم أخطأه ؟ 
ن إن كان طائفة تدعي أ وم ، فليس فيهم معصوم بل الخطأ يجوز عليهم كلهر ،هو دون عم
 - والحكيم الترمذي قد أشار إلى هذا ة ،هو نظير ما يثبت للأنبياء من العصم وظ ،الولي محفو

ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من  ع ،الإجما وة ،فهذا باطل مخالف للسن
لهذا  وة ،الإصاب ور ،النو وى ،وإن كانوا متفاضلين في الهد ، يترك إلا رسول االله  وه ،قول

كان الصديق يأخذ من مشكاة النبوة فلا يأخذ إلا شيئا معصوماًيق أفضل من المحدث؛ لأن الصد 
 وبهذا ه ،الكتاب والسنة تميز صوابه من خطئ وا ،وأما المحدث فيقع له صواب وخط ا ،محفوظ

ر  لا بد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بآثاة ،صار جميع الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسن
إن كانوا  ول ،ما خالف ذلك فهو باط وق ،فهو الح  فما وافق آثار الرسول ،  لالرسو

 لأولياءهذا حال أئمة ا ، (٢)" يغفر لهم خطأهم  وم ،مجتهدين فيه واالله تعالى يثيبهم على اجتهاده
  . أو يدعون العصمة لأنفسهم فضلاً عن غيرهم ن ،ا منهجهم لا ينسبوذوه ح ،من السلف الصال

  : ةالعصمة عند عامة شيوخ الصوفي* 
أو الإنكـار علـى    ض ، وتلاميذهم عدم الاعترا م ،  الصوفية من مريديه    غلاة طلب كبار 

 عليه في كل مـا      الاعتراضومن آداب المريد مع شيخه عدم        " :يالكرد، يقول   )الولي  ( الشيخ  
،  (٣)  "ي مغـسله   وأن يكون بين يدي شيخه كالميت بـين يـد          ا ،  ولو كان ظاهره حرام    ه ، يفعل
 ظ ،  ثم اعلم أن الولي ليس بمعصوم إذ العصمة للنبي لا للولي بل هو محفو              " :اأيض ون لهم يقولو

 ـ  ه ، وإن فعلها ندم على فورة ، أنه لا يفعل معصيه ،ومعنى الحفظ في حق    ة ، وتـاب توبـة تام

                                                
   سعدي أبو جيب ، الطبعـة الثانيـة        : هو مهر الزوجة ، القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً ، تأليف         : الصداق  ) ١(

   .  ٢٠٩ سوريا ، ص - دمشق –، دار الفكر  ) م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨( 
            .٤٥رقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، تأليف الإمام ابن تيمية ، ص الف) ٢(
     .٥٢٩ ، ص ٤٧٩وير القلوب ، ص تن) ٣(
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  ٤٨  
 

 م ، هؤلاء القـو   أو كان الأغلب عليه فليس من        ة ،  وأما من دام فعله للمعصي     ه ، وعرف زلة نفس  
بلغ الولي مبلغاً يقال    ي" :  وقول الشاذلي ،   (١) " ولم يشم شيئاً من روائح إخوانهم        ،مولا من أتباعه  

فمـن   ": القـشيري ویق ول   ،  (٢)" ورفعنا عنك الملامة فاصنع ما شـئت  ة ،له أصحبناك السلام
 ـ  ووجبت ة ، ثم اعترض عليه بقلبه نقض عهد الصحبخ ،  من الشيو  صحب شيخاً   ة ،عليـه التوب

  . (٣) "  عقوق الأستاذين لا توبة عنها:اعلى أن الشيوخ قالو
  : ءالرد على هذا الإدعا

 وعلاقته بتلاميذه جميعها توحي بنسبة العصمة للـشيوخ  خ ،الأقوال سالفة الذكر عن الشي 
د  حيث لا يلزم مـن التلاميـذ الـر         ي ،  وأنهم يتصفون بالكمال البشر    م ، هئ وعدم خط  ء ، الأوليا
 ينتج عنه    وهذا كله  ه ، صرحوا بأنه لا تقبل ممن أخطأ مع شيخه التوبة من         ؛ بل   ر أو الإنكا  ،معليه

 المطلقـة   ؛ لأن وجوب الطاعة   لى وصفهم بالعصمة  نه يدل ع  إ ؛ بل ممكانته و ء ، مغالاةً في الأوليا  
ة لمخلوق فـي   أما البشر فلا طاع ، الذين يأمرون بوحي من االله    ء وللأنبيا ى ،  الله تعال  لا تكون إلا  

 وهذا  ة ، ؛ لأن طاعتهم صارت واجب    الخطّائين وبكلامهم هذا يستثنون من البشر       ق ، معصية الخال 
 هو القدوة في الحياة مثله مثل الأنبياء فـي          – الولي   – للشيخ   تفسيرهمإن  ؛ بل   ع يرده الشر  أيضاً
 وبهـم   ،ايخ وقـار الله فعلى المـش  " :ة قال السهروردي كلاماً نقله عنه ابن عجيب   ه ،  أثبتو تباعالا

ْأولئك الذين هدى االلهُ فبهداهم اقتده قل لا أسألكم [:تعالى قال االله ا ، وباطن يتأدب المريد ظاهراً   ْ ُُ ُ ْ َّ ََ َ َُ ُ ْ َِ ِ ِ َِ َ َُ َ َُ ِ َ
َعليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين ِ ِ ِ َِ ََّ َ ُ ْ َْ ََ ً ْْ ِ ِْ  ـ ا ،، فالمشايخ لما اهتدو }٩٠:مالأنعـا{ ]َ   ،م أهلوا للاقتـداء به

 عبـدي  على الغالب كان إذا  ": عن االله    حاكياً قال رسول االله    و ،(٤) "نوجعلوا أئمة للمتقي  
 عـشقني  ذكـري  فـي  ولذته ه ، نعيم جعلت فإذا ي ، ذكر في ولذته ه ، نعيم جعلت بي الاشتغال
 ـ بين معالماً وصرت ه ، وبين بيني فيما الحجاب رفعت وعشقته عشقني فإذا ه ، وعشقت  ه ، عيني

 ذاإ الـذين  أولئـك  ا ، حق الأبطال أولئك ء ، الأنبيا كلام كلامهم أولئك س ، النا اسه إذا هويس لا
 ، فقد فسر الآيـة تفـسيراً      (٥) " عنهم ذلك فصرفت ذكرتهم وعذاباً ة ، عقوب الأرض بأهل أردت

  ، المقصود بأولئك الذين هدى االله    رحمه االله    ذكر الطبري    فقد ة ، أهل السنة والجماع  خالف تفسير   
                                                

        . ٣٩٩ ، ص تنوير القلوب )١(
       . ١٠٣درة الأسرار وتحفة الأبرار ، ص ) ٢(
       . ١٥٠الرسالة القشيرية ،  )٣(
            . ٥٣٩ / ٤البحر المديد ، ) ٤(
يم أحمد بن عبد االله الأصبهاني ،    أخرجه أبو نعيم في حليته ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، تأليف أبو نع             ) ٥(

   .١٦٥ / ٦، )  هـ ١٤٠٥(  بيروت ، الطبعة الخامسة –دار الكتاب العربي 
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  ٤٩  
 

عن الإمـام الطبـري    ف م ، ن أن الضمير في أولئك يعود على الأنبياء خاصة بهم ليست لغيره           وبي 
 ا ،  والمنهاج الذي سلكو   ا ،  فبالعمل الذي عملو    ":ه معلقاً على الآية خلاف ما ادعو      قولهرحمه االله   

 ـ" ه قتدا"  :م والتوفيق الذي وفقناه   م ، وبالهدى الذي هديناه    ـ:يأ د ،يا محم خـذ بـه    ول ، فاعم
وهذا التأويل على مذهب من تأول       ى ،  من سلكه اهتد    ومنهاج ا ،  الله فيه رض   إنه عملٌ  ف ه ، واسلك
َأولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها [:هقول ُ ْ ً َ َ ْ َ َ ُ ِْ ِ َِ ْ َّ َْ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ ََ َ َ ََ َّ ْ ُّ َ َ َِ ِ ِ َِ ُُ ُ ْ ْْ ِ َ َ َ ُ

ِبكـافر ِِ  وهو القول الذي اخترنـاه      ة ، ، أنهم الأنبياء المسمون في الآيات المتقدم       }٨٩:مالأنعـا{] َينَ
الذين سماهم في هـذه      الأنبياءثم قال في    : قالرضي االله عنهما    عن ابن عباس     ك ، في تأويل ذل  

ِ فبهداهم اقتده ﴿ :ةالآي ِ َ َْ َُ ُ ُ ِ ﴾"(١) .  
، أو عن االله  هو لم يثبت عن النبي ية فالصوأما الحديث القدسي الذي استدل به غلاة 

ْوما أرسلنا من [:تعالىوقد قال االله  " :رحمه االلهيقول ابن تيمية   ،(٢)تعالى بل ضعفه العلماء  َِ َ ْ َ ْ ََ
َقبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ االلهُ ما  َ َ َّ ْ ْ ٍّ ُ َُ ْ ََّ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َِ ُ َ َّ َْ ََ َ َِ َِّ َِ َ ْ ُيلقي الشيطان ثم يحكم االلهُ ٍْ َّ ْ ُِ ِْ ُ ُ ُ َ َّ ْ

ٌآياته وااللهُ عليم حكيم ٌ َِ ِ ِ َِ َ َ فقد ضمن االله للرسول وللنبي أن ينسخ ما يلقي الشيطان في ،   }٥٢:جالح{] َ
المرسلين إذ  وء ، فإن نسخ ما ألقى الشيطان ليس إلا للأنبياث ،لم يضمن ذلك للمحد وه ،أمنيت

ن االله تعالى أن يستقر فيه شيء من إلقاء الشيطان وغيرهم لا تجب هم معصومون فيما يبلغونه ع
إن كان من أولياء االله المتقين فليس من شرط أولياء االله المتقين ألا يكونوا  وك ،عصمته من ذل

 بل ولا ؛ولا من شرطهم ترك الصغائر مطلقاً؛ بل م له مغفوراًمخطئين في بعض الأشياء خطأً
ِوالذي جاء بالصدق [ : وقد قال االله تعالى،ةقبه التوبأو الكفر الذي تع ر ،من شرطهم ترك الكبائ ْ ِّ َ َِ َ ِ َّ

َوصدق به أولئك هم المتقون ُ ََّ َُّ ُ ُ َ ََ ِ َِ ُ هم " المتقون "  ون ،فقد وصفهم االله بأنهم هم المتقو،  }٣٣:رُّالزم{]ِ
فق عليه بين أهل  وهذا أمر متا ، ومع هذا فأخبر أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملو ،أولياء االله
 وأشباه الرافضة من الغالية في بعض ،ةوإنما يخالف في ذلك الغالية من الرافض ن ،العلم والإيما

   . (٣)" المشايخ ومن يعتقدون أنه من الأولياء

                                                
       . ٥٢٠ / ١١تفسير الطبري ، ) ١(
المقبولة عـن    وهذا الحديث خارج من جملة الأحاديث المراسيل      : أخرجه أبو نعيم في حليته ، وقال أبو نعيم        ) ٢(

          : ممـا يثبـت ضـعفه ، انظـر         الواحد وما يرجعان إليه من الـضعف ،        فضل وعبد الحسن لمكان محمد بن ال    
١٦٥ / ٦       .  
        .٦٦ / ١١ مجموع الفتاوى ، )٣(
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  ٥٠  
 

  المطلب الثاني
  أهل السنة الفرق بين النبوة والولاية عند 

لا تنـال    ه ، من يشاء من عبـاد     ايختص به  ة ، منحة إلهي والنبوة اصطفاء من االله تعالى      
 يحدث لهم مـا يحـدث       ر ،  رغم أن الأنبياء بش    ا ، بير وتختلف عن الولاية اختلافا ك     ة ، بالمجاهد
يمن بها على    ة ، ة رباني نعماختصاص إلهي و  في أكثر من آية أن النبوة         قد بين االله   و ،ملغيره

ْوأنا اختر[ :  لموسىتعالى  قال االله    ه ، من يشاء من عباد    َ ْ َ َ َتك فاستمع لما يوحىَ ُْ َِْ ِ َ َُ ،   }١٣:هط{] َ
ِااللهُ يصطفي من الملائكة رسلا ومن النـاس [:تعالى قال   ى ،  واختيار من االله تعال    ء ، فالنبوة اصطفا  َّ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ًِ َُ ُ ََ َ َ

ٌإن االلهَ سميع بصير ِ َِ ٌ َ َّ  فمذهب أهل ": رحمه االله لسفارينيويؤكد الكلام السابق ما قاله ا، }٧٥:جالحـ{] ِ
 واقتحام أشـق    ت ،  وتكلف أنواع العبادا   د ، الحق أن النبوة لا تنال بمجرد الكسب بالجد والاجتها        

 ـ    ورياضة ه ، وتطهير أخلاق   وتنقية خواطره  ه ، دأب في تهذيب نفس   ال و ت ، الطاعا  ه ،  نفسه وبدن
ه  وإرادته الأزليان باصـطفائ    ه ، يؤتيه من شاء ممن سبق علم      فاالله سبحانه فضله     ك ، وتهذيب ذل 

المجوزين اكتـساب    (١) وهذا خلاف قول الفلاسفة المشائين       ه ،  فاالله أعلم حيث يجعل رسالت     ،اله
نفـسه   وأخلـى  ل ، وتناول الحلاة ، ودوام المراقب ة ،  والعباد ة ، النبوة بزعمهم أن من لازم الخلو     

 ،  (٢) " والرياضـة    ب ،  وباطنـه بالتهـذي    ه ، من الشواغل العائقة عن المشاهدة بعد كمال ظاهر       
 والرسالة لا يمكن لأحد أن يكتسب أحـدهما عـن طريـق      ة ، والنبو " :بيقول الشيخ حسن أيو   و

؛ لأنهما منحة من االله تعالى يختص بهما مـن يـشاء    وغيرهماى ،والتقو ة ، والرياض ة ، المجاهد
 فهما إذاً من شأن االله وحده لا دخل للخلـق  ه ،ويتفضل بهما على من يختاره من خلق      ه ، من عباد 

ُااللهُ أعلـم حيـث يجعـل رسـالته[: قال تعـالى   ه ، فيهما بأي وجه من الوجو     َ َ َْ َ ُ ََ ْ ُِ ْ َ ُ ولا  ، }١٢٤:مالأنعـا{ ]َ

كملازمة  ة ،  إن النبوة يمكن اكتسابها بمباشرة أسباب مخصوص       :ةعبرة بقول من قال من الفلاسف     

                                                
 أتباع أرسطو ، وأفلاطون ، وغيرهم ، أصحاب التعاليم الذين لهم التصانيف المعروفة        هم: الفلاسفة المشائين ) ١(

درء ( كلامهم من الباطل ، والضلال نظير ما يوجد فى كلام اليهود والنصارى ،              في الفلسفة ، والذين يوجد فى       
محمد رشاد سـالم ،  : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ، تحقيق        : تعارض العقل والنقل ، تأليف    

   ) .٢٢١ / ٣ هـ ، ١٣٩١  طبعة الرياض ،–دار الكنوز الأدبية 
شمس  :وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ، تأليف           لوامع الأنوار البهية    ) ٢(

 دمـشق ، الطبعـة   –مؤسسة الخافقين ومكتبتهـا    الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي ،          
   .     ٢٦٧ / ٢ ، ) م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢(الثانية 
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  ٥١  
 

 وهم بذلك خلطوا    ي ، ولا شرع  ي ،  لأنه لم يقم على ذلك دليل عقل       ل؛ وأكل الحلا  ة ، الخلوة والعباد 
  . (١)"بين النبوة والولاية 

ورتبة ة ،رأما الولاية فهي من الأمور الكسبية التي ينالها العبد المؤمن جزاء أعماله الخي 
 ة ،وقد اتفق سلف الأم ":   يقول ابن تيميةف ، وهذا مذهب السلة ،النبوة تفوق رتبه الولاي

،  (٢)"أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء  وسائر أولياء االله تعالى على ا ،وأئمته
 والغلو عند س ، التي قد يحدث فيها اللبوالحديث هنا لبيان الفرق بين النبي والولي في الأمور

واقتصرت في بحثي هذا على الصفات التي تميز بها  ة ، فصفات الأنبياء كثيرة ،غلاة الصوفي
  : مية التي غالى فيها كبراؤهالأنبياء عن أولياء غلاة الصوف

  : ي الوح:أولاً
 وكل  م ، والإلها ة والرسال ةوالكتاب ةالإشارالكلام الخفي السريع    الوحي هو    " :يقال الجوهر  :ةًلغ

قـال  ،  (٣) "  وهو أن تكلمه بكلام تخفيه     ت ، وحيت إليه الكلام وأوحي   : قالي ك ، ما ألقيته إلى غير   
  .(٤)" وخص به النبي المبعوث إليهق ،ه عن الخلملك أسرلأن ال ؛اًوحي سمي"  :يابن الأنبار
أو رسله بطريقة سرية خفية غيـر معتـادة          ه ، ئهو طريق إعلام االله تعالى أحد أنبيا       : اًاصطلاح
   . (٥)أو من وراء حجاب م ،أو الإلها ي ،كالوح  ،رللبش
  : ة العصم:اًثاني
 به امتنعت :يأ باالله واعتصمت ك ،الإمسا وظ ، والحفة ، والوقايع ، من عصم بمعنى المن: ةًلغ
 :امرأة العزيز حين راودته عن نفسه حكاية عن  قال االله ت ،أبي :يأ واستعصمت ر ،الش من
َفاستعصم [ َْ ْ َ   . (٦) ولم يجبها إلى ما طلبتا ،تأبى عليه: أي ]َ

  . والمسك  ة ، والوقايظ ، والحفع ،إذن العصمة في اللغة بمعنى المن
                                                

لشيخ حسن أيوب ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولـى  تبسيط العقائد الإسلامية ، تأليف ا   ) ١(
        . ٧٤، ص )  م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣( 
       . ٥١أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ، ص ) ٢(
 – أحمد عبد الغفور عطـار ، دار العلـم  : إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق:  الصحاح في اللغة ، تأليف )٣(

       . ٢٧٠ / ٢،  ) م ١٩٨٧( لبنان ، طبعة 
        . ١٧٣/ ٤٠اج العروس ، ت) ٤(
د عمر سليمان الأشقر ، دار النفائس للنشر والتوزيع ، الطبعـة الـسادسة                    : الرسل والرسالات تأليف  : انظر) ٥(

   .      ٦١، ص )  م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥( 
       . ٣١٣ /١:  العين، ٣٣١ / ٤مقاييس اللغة ،  معجم ، ٤٠٣ / ١٢لسان العرب ، : انظر) ٦(
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  ٥٢  
 

  . (١) وهي من الصفات الواجبة لهمة، وبواطنهم من التلبس بمعصيء ،فظ ظواهر الأنبيا ح:اًشرع
   : ءعصمة الأنبيا*

 أو كبيـرة فـي التبليـغ والرسـالة          ة ، االله تعالى حفظ أنبياءه من كل معصية صغير       إن  
 ـ     "  :ابن تيميه رحمه االله   قال   ر ،  بخلاف غيرهم من البش    ،عبالإجما ي والكلام في هذا المقـام مبن
 ه ،  وهو أن الأنبياء صلوات االله عليهم معصومون فيما يخبرون به عـن االله سـبحان               :لأص على

بخـلاف غيـر الأنبيـاء     ...ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه  ة ،وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأم 
نبيـاء   من الأ ولهذا من سب نبياً ،ولو كانوا أولياء الله  ء ، فإنهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبيا     

بليغ ما أمـرهم    أمورون بت كما أن الرسل م    ،   (٢) " ومن سب غيرهم لم يقتل       ء ، قتل باتفاق الفقها  
 علماء فمهما   أو ء ، غيرهم من البشر سواء أوليا    لأنهم قدوة للناس أما      م؛ فوجب عصمته  االله تعالى 

وقع بعض الأكـابر   بل ربما ؛ والأخطاءت ، والإمامة فتقع منهم الزلا  ى ،  والتقو م ،  العل منبلغوا  
رحمـه  قال شيخ الإسلام ابن تيمية   ، وقربة إلى االلهة ،منهم في بعض البدع من حيث يرونها سن      

 " :ا، ويقـول أيـض   (٣) " والصالحون فليـسوا بمعـصومين   ء ، والشهدا ن ، فأما الصديقو  : "االله
 يقـول لا     في كل مـا    تباعها فإن المعصوم يجب     ة ، ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبو     

  .   (٤)  " وهذه خاصة الأنبياء ولهذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهمء ،يجوز أن يخالف في شي
  :  لا عصمة للصحابة* 

حتى أفضل هذه الأمة بعـد نبيهـا    لصحابة  السنة والجماعة لا ينسبون العصمة ل     أهل  
قد قال الخليفة الراشـد   ون ،ليسوا بمعصوميرضي االله عنهما    أبو بكر وعمر     :مبما فيه  محمد  

أيها الناس إنـي وليـت       " :ة في أول خطبة يخطبها بعد توليه الخلاف        الأول أبو بكر الصديق   
فعـدالتهم ثابتـة      ، (٥) " وإن أخطأت فقوموني     ي ،  فإن أحسنت فأعينون   م ،  ولست بخيرك  م ، عليك
 والمعاصـي  ب ،لذنوولكن هذا لا يعني عصمتهم من ا     ك ، والآيات تدل على ذل    ة ، القرآن والسن ب

تابـا  فقـد    منها كما حدث مع ماعز والغامدية رضي االله عنهما           ن ويتوبو ة ، فقد تقع منهم معصي   
 ـ        " : رحمه االله  ابن الأنباري يقول   ة ، توبة صادق   م ، وليس المراد بعـدالتهم ثبـوت العـصمة له

                                                
        .٧٨بسيط العقائد الإسلامية ، ص ت) ١(
       . ٢٨٩ / ١٠، مجموع الفتاوى ) ٢(
        .٦٩ / ٣٥صدر السابق ، الم) ٣(
        . ١١٤ / ٦ منهاج السنة النبوية ، )٤(
 وعلـق   ،حققه قرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين ،      إسماعيل بن عمر بن كثير ال      :البداية والنهاية ، تأليف    )٥(

               . ٢٦٩/  ٥  ، ) م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ (الأولى الطبعة  ، دار إحياء التراث العربي ، علي شيري:  حواشيه
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  ٥٣  
 

 ة ، أسباب العدال  وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف البحث عن           م ، واستحالة المعصية منه  
 ويدل على ذلك قصة      ، (١)  " ولم يثبت ذلك والله الحمد     ح ، ن ثبت ارتكاب قاد   إوطلب التزكية إلا    

 قَالَ استَأْذَن عمـر بـن-       سعد بن أبي وقاص    -محمد بنِ سعد عن أَبِيه    من حديث     عمر
 عالِيـةً   ه ،  ويـستَكْثرنَ  ه ، وةٌ من قُـريشٍ يـسأَلْنَ     وعنْده نس   ، علَى رسولِ اللَّه     الْخَطَّابِ  

  تولَى صع ناتُهوهأَص،     رمع تَأْذَنا اسفَلَم          النَّبِـي لَـه نفَأَذ ابجالْح نرادتَب   ، َخل ،فَـد 
  النَّبِيو حضولَ ا     : قالفَ ك ،  يسا ري نَّكس اللَّه كحأَض   أُمبِأَبِي أَنْتَ و قال فَ ي ، للَّه :   ـنتُ مجِبع

ن يهبن يا رسولَ    أَنْتَ أَحقُّ أَ  : قال فَ ب ، تي كُن عنْدي لَما سمعن صوتَك تَبادرن الْحجا       هؤُلاء اللا 
فَقُلْـن إِنَّـك    ؟   تَهبنَني ولَم تَهبن رسولَ اللَّه      يا عدوات أَنْفُسهِن أَ   : قالثُم أَقْبلَ علَيهِن فَ    ه ، اللَّ

 والَّذي نَفْسي بِيـده     ب ، إِيه يا ابن الْخَطَّا     :قَالَ رسولُ اللَّه   ،     وأَغْلَظُ من رسولِ اللَّه     ،أَفَظُّ  
الحـديث الإمـام   هذا  و قد علق على ، (٢) "  غَير فَجك إِلَّا سلَك فَجاًما لَقيك الشَّيطَان سالِكًا فَجاً   

تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه لا أن ذلك           يه فضيلة لعمر    ف"  :ل فقا رحمه االله ر  ابن حج 
 ولا  ا ، يقتضي وجود العصمة إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريـق يـسلكه                

إن قيل عدم تسليطه عليـه بالوسوسـة         ف ه ، إليه قدرت يمنع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل         
لأنه إذا منع من السلوك في طريق فـأولى أن لا يلابـسه بحيـث          ة؛يؤخذ بطريق مفهوم الموافق   

 ـ ن،يتمكن من وسوسته له فيمكن أن يكون حفظ من الشيطا       ه؛ولا يلزم من ذلك ثبوت العـصمة ل
العـصمة  رحمـه االله     فقد أثبت ابن حجر     (٣) " لأنها في حق النبي واجبة وفي حق غيره ممكنة        

 وهذا مـا  م ، رغم عظم شأنه في الإسلا   ولم يثبتها للصحابي الجليل عمر بن الخطاب         ي ، للنب
  وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة         : "  فقال ا ، أيض  رحمه االله  ذكره ابن تيمية  

 في الجملـة ولهـم مـن الـسوابق         يجوز عليهم الذنوب   ؛ بل   همعصوم عن كبائر الإثم وصغائر    
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفـر            

وقـد ثبـت بقـول       م ،  لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعده           م؛لمن بعده 
فضل من جبـل أحـد       وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أ         ن ، أنهم خير القرو   رسول االله   

                                                
 – شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، دار الكتب العلمية : تأليف  الحديث ،  ألفيةفتح المغيث شرح     )١(
       . ١١٥ / ٣،  ) هـ١٤٠٣(   الطبعة الأولىنان ،لب
       ) . ٣٦٨٣( ح ١١ / ٥ ، باب مناقب عمر بن الخطابخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المناقب ، أ) ٢(
        . باب مناقب عمر بن الخطاب :قوله ) ٣٤٨٠(  ح ٤٦ / ٧فتح الباري ، ) ٣(
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  ٥٤  
 

أو أتى بحـسنات   ه ،ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب من  ، (١) مذهباً ممن بعده  
أو ابتلـي   ه ،الذي هم أحق الناس بشفاعت    أو بشفاعة محمد     ه ، أو غفر له بفضل سابقت    ه ، تمحو

  . (٢)" نه ببلاء في الدنيا كفر به ع
 يخطئكما ادعى غلاة الصوفية فقد      ط الولاية   ليست من شرو  العصمة   يتبين أن    مما سبق 

 لا  وليس من شرط ولي االله أن يكون معـصوماً         " :رحمه االله   يقول ابن تيمية   ب ،  ويذن ب ، ويصي
يجوز أن يشتبه عليـه بعـض        و ة ، يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريع      ؛ بل   ئيغلط ولا يخط  

 ـ     ومما ه ، أمور الدين حتى يحسب بعض الأمور مما أمر االله ب          الأوليـاء   ، ف(٣) "ه   نهـى االله عن
 ن ،  ويـصيبو  ن ،  يخطئـو  اً بـشر   والصلاح يظلون  ى ، ما بلغوا من التقو   وغيرهم من البشر مه   

 وخَيـر الْخَطَّـائِين     ء ، كُلُّ ابنِ آدم خَطَّا    : "قال أن النبي    فعن أنس    ن ،  ويتوبو ن ، ويذنبو
ونابوأئمة الدين من جميع     ن ، أجمع جميع سلف المسلمي    : "رحمه االله  ابن تيمية ل  وقي ،   (٤)  "التَّو 

 ولا مـن    ب ،  ولا محفـوظ لا مـن الـذنو        م ،  أحد معصو   الطوائف أنه ليس بعد رسول االله     
لـيس   وه ،وإذا أخطأ تبين له الحق فرجع إلي       ب ، من الناس من إذا أذنب استغفر وتا      ؛ بل   االخطاي

 ولـه ذنـب   ء ،أن يموت أفضل الناس بعد الأنبيا   يجوز   ؛ بل     هذا واجبا لأحد بعد رسول االله     
لهذا اتفقوا على أنه ما من الناس أحـد          و ، هقد خفي عليه من دقيق العلم ما لم يعرف         و  ، يغفره االله 

  .  (٥) " إلا رسول االله ، كإلا يؤخذ من قوله ويتر
  : المعجزة :اًثالث
   .(٦)  وهو نقيض الحزمة ،من العجز وهو الضعف وعدم القدر :ةًلغ

                                                
لا تَسبوا أَصحابِي ، فَلَو أَن أَحدكُم أَنْفَقَ مثْلَ أُحد  ":           قَالَ النَّبِي    : قَالَ رِي  أَبِي سعيد الْخُد   مصداقاً لحديث    )١(

         يفَهلَا نَصم ، وهدأَح دلَغَ ما با مبذَه "           لِ النَّبِياب قَوأخرجه الإمام البخاري في صحيحه ، ب ،     ـذًاتَّخكُنْتُ م لَو 
    ) . ٨٦٧٣(  ح ٨ / ٥  ،خَليلا

الرئاسـة العامـة لإدارات      محمد خليل هـراس ،    : شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، تأليف         )٢(
        .٢٦، ص ) م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣(الطبعة الأولى  البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ،

       . ١٦٤ص  الشيطان ، وأولياء الرحمن أولياء بين رقانالف) ٣(
   . ٢٥سبق تخريجه ، ص) ٤(
محمـد  .  د : تحقيـق  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ،         : تأليف جامع الرسائل ،  ) ٥(

      .٢٦٦ / ١ ، ) م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢(  الطبعة الأولى  الرياض ،–دار العطاء  رشاد سالم ،
       . ٣٦٩ / ٥لسان العرب ، ) ٦(
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  ٥٥  
 

 ـل ،ما خرق العادة من قول أو فع     ل  ك :اًشرع  علـى  ا ، إذا وافق دعوى الرسالة وقارنها وطابقه
   .  (١) بحيث لا يقدر أحد عليها ولا على مثلها ولا على ما يقاربهاي ،جهة التحد

 الأولياء هي اتكرام وكذلك ة ، للعادةر خارقو والآيات والبراهين هي أمء ،معجزات الأنبياف
 وعليه فهناك ة ،نة في أنها أمر خارق للعاداوالكه ر ، مع السحأيضاً تشتركو ة ،رق للعادأمر خا

 ومن خلال ما سبق هناك ة ،فروق في خرق العادة تختلف حسب الشخص الذي تخرق له العاد
  .والشياطين ،  وخرق العادة للسحرةء ،وخرق العادة للأوليا ء ، للأنبيابين خرق العادةكبير فرق 

   ) :المعجزة( ءنبيان خرق العادة للأأ هوو
  . أو اجتهاد ب ،أو كس ب ، للنبي دون طل من االلههبة  :أولاً
  .عن الإتيان بمثلها فسميت معجزة  ن  ويعجزوق ،يتحدى بها الخل :اًثاني
  .  ما جاء به للناس  تصديق له في:اًثالث
   :)الكرامة( أما خوارق العادة للأولياءو

   .مستقيما على الإيمان ومتابعة الشريعة يعطيها لمن كان ى ،ل من االله تعا:أولاً
  .ت قلبه على الحق  ولكن تسمى كرامة للولي لتثبق ، لا يتحدى بها الخل:اًثاني
 وليس للـولي أن يفـاخر   ه ،؛ لتقواه وبرون تأييداً من االله له لا يدعي الولي النبوة بها بل تك  :اًثالث
  .للناس  وقد يظهرها االله تعالى ا ،به

   :)السحر والشعوذة( يوأما خوارق السحرة فه
 كمـا   ن ، والتعاون معه حتى خدمتهم الشياطي     ن ،  نتجت من التقرب للشياطي    ن ،  من الشيطا  :أولاً

َُوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لم[:تعالىفي قوله    ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َُ َّ َِّ ِ ِ ُِ ْ َ َ ْ ُ َُ َُ َ َْ َ َُّ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َشركون َ ُ ِ ْ [
 .}  ١٢١ :مالأنعا {

: تعالىكما في قوله   ،ره بااللهكفو هشركو ه ،الساحر للشيطان وعبادته لمتابعة نتيجة  أنها :اًثاني
ُواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا[ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ََ ََ َ ْ َ ََّ ُِ ِ ِ َِّ ََّّ َ َ َ ُ َ ََ َ َ ْ َ ُُ ََ  .}١٠٢:ةالبقر{ ]َ
 ثبت كذب مـا     ن ،  فسحرة فرعو  ه ، وليس دليلاً على صدق    ر ،  يكون دليل على كذب الساح     :اًثالث

 عظمة هـذه  فما وسعهم أمام     م ،  بمعجزته وظهر ضعف موقفه    يفعلون عندما تحداهم موسى     
   .(٢) المعجزة الإلهية إلا أن خروا سجداً

                                                
        . ١٢١ ، الرسل والرسالات ، ص ٤رقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، ص الف) ١(
  .       ١٣٧٠٣=http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id: انظر) ٢(

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id
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  ٥٦  
 

  : تفي خرق العاداالصوفية شبهة غلاة 
 وقـد   ء ، تح الباب على غلاة الصوفية هو خوارق العادات عند كبار الأوليا          اللبس الذي ف  

 ـ   و ه ، على يدي يكرم االله تعالى بعض أوليائه من المتقين الأبرار بأمر خارق يجريه             ك يـسمى ذل
 ة ،عي صـاحبها النبـو   لأن الكرامة لا يدة؛فرق شاسع بين المعجزة والكرام ولكن هناك   ؛ةرامك

 لأن هؤلاء الأبرار ما كانـت تقـع لهـم هـذه     ؛   النبيتباعاصدقه في وإنما تظهر على يده ل    
من كان أبعـد     و " :رحمه االله ، يقول ابن تيمية       الحق للنبي    تباعبالاالخوارق لولا اعتصامهم    

يؤثر فـي    ر ، عن المعرفة وعن كمال ولاية االله كان نصيب الشيطان منه أكثر وهو بمنزلة الخم             
 وتكلمـت   ن ،  ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الـشياطي         ر ، خمالنفوس أعظم من تأثير ال    

 كما تحـصل بـين      م ،  وقد تحصل عداوة بينه    ء ،  وحملت بعضهم في الهوا    م ، على ألسنة بعضه  
يظن الجهال أن هذا من      و ه ، شراب الخمر فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلون         

 فـإن   ن ،  وهو من أحوال الشياطي     ،  هذا مبعد لصاحبه عن االله      وإنما ن ، كرامات أولياء االله المتقي   
وإنمـا   ه ،كيف يكون قتل المعصوم مما يكرم االله به أولياء        ف  ، قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله االله       

يزيـده   وه ، بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضا  فلم يكرم االله عبداً    ة ، غاية الكرامة لزوم الاستقام   
  .  (١)"ه يرفع به درجت وه ،مما يقربه إلي

  : ةسن الخاتم ح:اًرابع
 ت ،نهم من هول الفزع عند المو واالله تعالى أمر ، وخيرة البش ،الأنبياء هم صفوة االله

ٌااللهُ يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن االلهَ سميع بصير[:تعالىقال  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ َْ ُ ُ ََّ ِ ِ َّ ً ََ َ ، وقال  }٧٥:جالح{] َ
ُ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا[: عن يحيى بن زكريا تعالى مخبراً َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ٌ ََ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َُ ُ َ ِ ِ َ َ [

: ]يوم ولد[":رحمه اهللالطبري  يقول ل ،يكون له الأمان في الثلاثة أحوا :يأ، }١٥:ممري{
: ] ويوم يموت[،م بما ينال به بني آدء ،ن أن يناله الشيطان من السو مد ،وأمان من االله يوم ول

وأمان له من عذاب االله يوم : ] ويوم يبعث حيا[ر ،وأمان من االله تعالى ذكره له من فتاني القب
 أو أن يفزعه ما يفزع ء ،من أن يروعه شي ر ،يوم الفزع الأكب عهول المطل وهو ة ،القيام
يخيرون عند إن الأنبياء ؛ بل ءوغيره من الأنبيا ، وكذلك الكلام عن عيسى  ،  (٢) "الخلق

أُرسلَ ملَك " : قال  عن النبي  أبو هريرة ما رواه لى ذلك يدل ع،تموتهم بين الحياة والمو
وى الْموسإِلَى م ت  ،َنيفَفَقَأَ ع كَّهص هاءا جه ،فَلَمبإِلَى ر عجي إِلَى أَ: قال فَه ، فَرلْتَنسر

                                                
       . ٢٩٨ / ١١مجموع الفتاوى ، ) ١(
       . ١٦٠ / ١٨تفسير الطبري ، ) ٢(
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  ٥٧  
 

يضع يده علَى متْنِ  :ه فَقُلْ لَه ،ارجِع إِلَي: قال وه ، إِلَيه عينَد اللَّه فَر ت ، يرِيد الْموعبد لا
 ،(١) " نفَالآ: قال ت،الْمو: قال ؟أَي رب ثُم مه: قال ة،ثَورٍ فَلَه بِكُلِّ ما غَطَّتْ يده بِكُلِّ شَعرة سنَ

ائِشَةَ وع نقَالَتْ رضي االله عنهاع":  ولُ اللَّهسر كَان ُقُولي هعما أَسا ميركَث: قْبِضي لَم اللَّه إِن 
رخَيتَّى يا حت قَالَه ،نَبِي:  ولُ اللَّهسر رضا حفَلَم  وهو نْها متُهعمس ةمكَل رآخ لْ  :يقولكَانب

ه الَّذي كَان يقُولُ  وقَد عرفْتُ أَنَّا ، يخْتَارنَلاإِذًا واللَّه : قُلْتُ:  قَالَتْة ،نَّعلَى من الْجالرفيقُ الأَ
 ه ،جعلَ يتَغَشَّا لَما ثَقُلَ النَّبِي  :"قَالَ عن أَنَسٍ  ، و(٢) " يقْبض حتَّى يخَيرإِن نَبِيا لا: لَنَا

ما ماتَ  فَلَم ،لَيس علَى أَبِيك كَرب بعد الْيو: فَقَالَ لَها ه ،ا كَرب أَبا و:ميها السلاطمةُ علَفَقَالَتْ فَا
 ه ، يا أَبتَاه إِلَى جِبرِيلَ نَنْعاه ، يا أَبتَاه من جنَّةُ الْفردوسِ مأْواه ،يا أَبتَاه أَجاب ربا دعا: قَالَتْ

 يا أَنَس أَطَابتْ أَنْفُسكُم أَن تَحثُوا علَى رسولِ اللَّه  : ملَتْ فَاطمةُ علَيها السلاما دفن قَافَلَ
  .  (٣)"  ؟التُّراب

أمـا   م ،  وأنهم يخيـرون عنـد مـوته       ء ، فهذه الأحاديث تدل على حسن الخاتمة للأنبيا      
 ـ      بالعمولهم  بخصوص الأولياء فحسن الخاتمة       أو باسـمه    ه ، م لم يخصص ولي من الأولياء بعين

عـن عبـد   روى  وهم كمـا     ة ، كالعشرة المبشرين بالجن   بحسن الخاتمة إلا من شهد له النبي        
ة عشَرةٌ في الْجنَّ " : قَالَ حدثَه في نَفَرٍ أَن رسولَ اللَّه   الرحمنِ بنِ حميد عن سعيد بن زيد

 ن ، وعبد الـرحم ة ، وطَلْحر ، والزبي ي ،  وعل ن ،  وعثْما ة ،  وعمر في الْجنَّ   ة ، أَبو بكْرٍ في الْجنَّ   
 ديبو عأَبأَبِ   ة ، و نب دعسقَّا  وؤُلا :   قال ص ، ي وه دفَع عالتِّس ـ    ة ، ء  اشالْع ـنكَتَ عسفَقَـالَ   ،ر و

ا الأَ     :مالْقَوا أَبي اللَّه كر  نَنْشُداشالْع نرِ موو الأَ   نَشَ:  قال ؟ُعأَب ي بِاللَّهونتُمد  نَّةي الْجرِ فو؛ (٤) " ع
ْألا إن أولياء االلهِ لا خوف عليهم [:ىكقوله تعال ن ،والأحاديث بالعموم للمؤمني  ،  جاءت الآيات   بل   ْ َِ َ َ ْ ٌْ َ َ ََ ِ َ ََّ ِ

                                                
أبو عبد الرحمن أحمد بن شـعيب بـن         :  تأليف  بشرح السيوطي وحاشية السندي ،     هسننأخرجه النسائي في    ) ١(

،  )هـ١٤٢٠( الطبعة الخامسة    بيروت ،  - المعرفة  ، دار  مكتب تحقيق التراث   :قيق تح النسائي ،  علي الخراساني 
      .  ٢٣٣ / ٥، وصححه الإمام الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي ،  ) ٢٠٨٨(ح 
مؤسـسة   أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ،     : ده ، تأليف  مسنأخرجه أحمد في    ) ٢(

 ـ١٤٢١( شعيب الأرنؤوط ، الطبعة الأولـى     :   تحقيق  بيروت ،  – الرسالة ،  ) ٢٦٣٤٦ (ح،  ) م٢٠٠١ -ـ ه
       . وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط 

        ) . ٤٤٦٢(  ح ١٥ / ٦ ووفاته ، باب مرض النبي  في صحيحه ، كتاب المغازي ، أخرجه البخاري) ٣(
،  ٢١٨ / ٣أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب المناقب عن رسول االله ، باب مناقب عبد الرحمن بن عوف ،                   ) ٤(

    . ٢٤٨ / ٨لإمام الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي ،  ، و صححه ا)٢٩٤٧(ح 
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ْولا هم يح َ ْ ُ َزنونََ ُ  آخـر  كَان من : "  قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ عن معاذ بنِ جبلٍ ، و }٦٢:سيون{] َ

هلاَ كَلاَم خَلَ ه ،اللَّ إِلاَّ إِلَهنَّةَ د(١)"الْج  .   
والحكمة من عدم الشهادة بحسن الخاتمة هي عدم أمان الفتنة على الشخص من سوء 

، ويدل على ذلك من  (٢) كما حدث مع بلعام بن باعوراءء ،له الشقاأو أن يكتب  ة ،الخاتم
 والْمشْرِكُون هو الْتَقى  االلهِ رسولَ أَن  الساعدي سعد بنِ سهلِحديث  أحاديث النبي 

 أَصحابِ وفي م ،سكَرِهع إِلى الآخَرون ومالَ ه ،عسكَرِ إِلى  االلهِ رسولُ مالَ فَلَما ا ،فَاقْتَتَلُو
 منّا أَجزأَ ما :افَقالُو ه ،بِسيف يضرِبها اتَّبعها إِلاَّ فَاذَّةً ولا شاذَّةً لَهم يدع لا رجلٌ  االلهِ رسولِ
موالْي دأَ كَما أَحزولُ فَقالَ ن ،فُلا أَجسااللهِ ر   :أَما إِنَّه نلِ ملٌ فَقالَ ،ر النَّا أَهجر نمِ مالْقَو :
 فَجرِح :لقَا ه ،مع أسرع أَسرع وإِذا ه ،مع وقَفَ وقَفَ كُلَّما معه فَخَرج :لقَا ه ،صاحب أَنا

 ثُم ه ،يثَدي بين وذُبابه ض ،بِالأَر سيفه نَصلَ فَوضع الْموتَ فَاستَعجلَ ا ،شَديد جرحا الرجلُ
  ،االله رسولُ أَنَّك أَشْهد: فَقالَ،   االلهِ رسولِ إِلى الرجلُ فَخَرج نَفْسه فَقَتَلَ ه ،نَفْس على تَحاملَ

 أَنا: لْتُفَقُ ك ،ذَلِ النَّاس فَأَعظَم النَّارِ أَهلِ من أَنَّه آنفًا ذَكَرتَ الَّذي الرجلُ: قَالَ؟  ذَاك وما: قَالَ
تُ ه ،بِ لَكُمجه ،طَلَبِ في فَخَر ثُم رِحا جحرا جيدلَ شَدجتَعفَاس وت ،الْم عضلَ فَونَص هفيفي س 
ض ،الأَر هذُبابو نيب ييه ،ثَد لَ ثُمتَحام هلَيفَقَتَلَ ع هولُ فَقالَ نَفْسسااللهِ ر  نْدكذَلِ ع: لَ إِنجالر 

 النَّارِ أَهلِ عملَ لَيعملُ الرجلَ وإِن ر ،النَّا أَهلِ من وهو لِلنَّاسِ يبدو فيما الْجنَّة أَهلِ عملَ لَيعملُ
  .  (٣) "الْجنَّة أَهلِ من وهو س ،لِلنَّا يبدو فيما

 إلا من شهد له النبـي        خاتمة  أو بحسنِ  ر ، نا ولا ب  لا نشهد لأحد بجنة    يتبين أنه    مما سبق 
،    الذين سماهم رسول االله      وأن العشرة  " :رحمه االله  يقول الطحاوي   ،   وبشرهم بالجنة نشهد

 رغم شهادة االله لهم     ، فالصحابة   (٤) "وقوله الحق   ،   لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول االله         
َوالـسابقون [:تعـالى كما ذكر رب العزة في قوله  لهم بالجنة  ورغم شهادة النبي  ن ، بالرضوا ُ ِ َّ َ

ْالأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحـسان رضي االلهُ عـنهم ورضـوا عنـه وأعـد لهـم  َ ْ َ َ َُْ َّ ْ ْ ََّ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ُ ُْ ََ ِ ِ ٍِ ِِ ِ َِّ ُِ َ َُ َ

                                                
دار الكتـاب العربـي ـ     أبو داود سليمان بن الأشـعث السجـستاني ،  : أخرجه أبو داود في سننه ، تأليف) ١(

، وصـححه الألبـاني     )٣١١٨(  ح ١٥٩ /٣ تحقيق الشيخ الألباني ، كتاب الجنائز ، باب في التلقين ،      بيروت،
   . ١٦٦ / ٧عيف سنن أبي داود ، في صحيح وض

   . ٤٥سبق ذكر قصته في هذا البحث ، ص ) ٢(
      ) . ٢٨٩٨(  ح ٣٧ / ٤ كتاب الجهاد ، باب لا يقول فلان شهيد ، في صحيحه ، أخرجه البخاري) ٣(
      .١٨٠ص شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ، ) ٤(
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ِجنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذل ِ ِ ِ ٍَ ً َ َ ََّ َ ْ ََ َ َُ َ َ ْ َْ ُك الفوز العظيمَِ ِ َ ُْ َ لكنهم كانوا علـى    ،}١٠٠:ةالتوب{ ]َ
،  المبشرون بالجنة وغيرهم مـن الـصحابة   ة ، ومن سوء العاقب ى ، خوف ووجل من االله تعال    

ليتني كنت شـعرة فـي      "  :هقول عن أبي بكر    رحمه االله   فقد نقل ابن حجر      ا ، أيضوالتابعين  
وذكر ،   (١) " الويل لعمر إن لم يغفر له     "  :هوتعند م  بن الخطاب   وقال عمر   ،  " صدر مؤمن   
 ـ     :ه قول عن ابن مسعود    " :رحمه االله ابن الجوزي    عائـشة   كانـت   و ث ،  ليتني إذا مت لا أبع

لـم يكونـوا     رحمهم االله  إن أئمة السلف  ؛ بل    (٢) " ليتني كنت نسيا منسيا    :لرضي االله عنها تقو   
االله بن أحمد بن     عبدفعن   م ،  صلاحهم وورعه  وسوء الخاتمة رغم   ن ، آمنين على أنفسهم من الفت    

 ـ     ة ،  وبيدي الخرق  ه ،  فجلست عند  ة ، حضرت أبي الوفا  " : قالحنبل    ه ، وهو في النزع لأشد لحيي
 ة ، ففعـل هـذا مـر   ه ،لا بعد لا بعد بيد :يقول وق ،ثم يفي ى ،فكان يغرق حتى نظن أن قد قض     

 فقـال   ،؟ش هذا الذي قد لهجت به في هذا الوقت        يا أبت إي   :هقلت ل  ة ،  فلما كان في الثالث    ة ، وثاني
 يـا  :يقـول  على أنامله إبليس لعنه االله قام بحذائي عاضاً: قالف  ، لا :ت فقل ي ، يا بني ما تدر    :يل

  . (٣) "ت لا بعد حتى أمو: وأنا أقول ي ،نتّأحمد فُ
  : أحياء في قبورهم :اًخامس

 م ، وهذا ما ثبت فـي القـرآن الكـري         ق ،  وموتهم ح  ء ، الانقطاع عن الدنيا ثابت للأنبيا    
 قـام  لما توفي رسـول االله  : قال عن أبي هريرة  ، فوكتب السيرة التي نقلت خبر وفاته    

 وإن ي ، قـد تـوف   من المنافقين يزعمون أن رسول االله    إن رجالاً : قالف  عمر بن الخطاب  
فقد غاب عـن    ،    ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران           ؛ما مات  رسول االله   

 كمـا رجـع   واالله ليرجعن رسول االله  و ت ،قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد ما       
  وأقبل أبو بكـر : لقا ت ، ما فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول االله     ى ، موس

تـى  يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء ح        وعمر   ر ، حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخب       
مسجى فـي ناحيـة       ورسول االله    ا ،  رضي االله عنه   ةفي بيت عائش    دخل على رسول االله     

 ـ   : قال ، رسول االله   فأقبل حتى كشف عن وجه      ،  (٤) دالبيت عليه بر   ثـم   ه ، ثم أقبل عليه فقبل
 ،ا   أبد  ثم لن تصيبك بعدها موتةً     ا ،  أما الموتة التي كتب االله عليك فقد ذقته        ي ، بأبي أنت وأم  : قال

                                                
       . ٥٤ / ١مي ، لزواجر عن اقتراف الكبائر ، لابن حجر الهيثا) ١(
على الطنطاوي ، دار المنـارة  :  تحقيقأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ،: صيد الخاطر ، تأليف   ) ٢(

      .١٢٨، ص )  هـ ١٣٩٨( الطبعة الثانية 
   .     ١٨٣ / ٩حلية الأولياء ، ) ٣(
        . ٦٥٥ / ٢عمر عبد السلام، : م ، تحقيقأبو محمد عبد الملك بن هشا: سيرة النبوية لابن هشام ، تأليف ال) ٤(
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على رسلك يـا    : قال يكلم الناس ف    ، ثم خرج وعمر   ثم رد البرد على وجه رسول االله        : قال
 فلمـا سـمع     س ، لا ينصت أقبل على النا       فأبى إلا أن يتكلم فلما رآه أبو بكر        ت ، عمر أنص 

أيها الناس إنـه مـن   : قال ثم ه ،فحمد االله وأثنى علي    وتركوا عمر    ه ، الناس كلامه أقبلوا علي   
ثم تلا هذه   : قال ت ، لا يمو  االله حي     ومن كان يعبد االله فإن     ت ،  يعبد محمدا فإن محمدا قد ما      كان
ْوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبـتم عـلى أعقـابكم ومـن [:الآية َ ْ َ ْ ْ ْ ْ ََ ْ ْ َ ُ ُّ ُ َ َّ َُ ِْ َ َ ُ َ َ ََ َ ََ َ َ ُ َُ َ ْ َ ْ ٌِ ِ ِ ِْ َ ُِ ٌِ َّ

ِينقلب على عقبيه ِ ِْ ََ َ َ َْ َ َ فلن يضر االلهَ شيئا وسيجزي االلهُ الـشاكرينْ ْ َ ِْ ِِ َّ َُ َ ْ ًَ َ ََّ فواالله لكأن : قال  ،} ١٤٤:نآل عمـرا {]َ
وأخذها الناس عن أبـي     : قال ،يومئذ الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر            

و إلا أن سمعت    واالله ما ه  : قال عمر :   فقال أبو هريرة  : قال م ،  فإنما هي في أفواهه     بكر
وعرفت أن رسول االله     ي ،  فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلا        ا ، تلاه أبا بكر   
  ما قاله عمر رضي االله عنهما ؟ ، أم أن الـصحابة سـمعوا               أبو بكر أقر  ، فهل   (١)"   قد مات

مريـة   حقيقـة لا      ؟ بل جميعهم أقر بوفاة النبي         رضي االله عنهما   لعمر وتركوا كلام أبي بكر    
  . فيها ولا جدال 

 بكيفية  م ،  وحياتهم بعد موته   ر ، ولكن مما تميز به الأنبياء عن الأولياء هو الحياة في القب          
قَـالَ  : قـال   عن أَنَسِ بنِ مالِـك   كما جاء في الأحاديث الصحيحة       ه ، لا يعلمها إلا االله سبحان    

 :" قَالَ رسـولُ اللَّـه       أيضاًعنه   و ،(٢)  "يصلُّون همقُبورِ في أَحياء الأَنْبِياء  :" رسولُ االلهِ   
   رِهي قَبلِّي فصي وهى ووسلَى متُ عررةَ و ،(٣) " مريرأَبِي ه نع قال :  ولُ اللَّـهسقَالَ ر  ":

تْني عن أَشْياء من بيت الْمقْـدسِ لَـم         لَقَد رأَيتُني في الْحجرِ وقُريشٌ تَسأَلُني عن مسراي فَسأَلَ        
قَطُّ        ا ، أُثْبِتْه ثْلَهتُ ما كُرِبةً مبتُ كُرقال فَكُرِب :     م هإِلَي لِي أَنْظُر اللَّه هفَعإِلا    فَر ءشَي ني عأَلُونسا ي 

بِياء فَإِذَا موسى قَائِم يصلِّي فَإِذَا رجلٌ ضـرب جعـد   نْيتُني في جماعة من الأَ  وقَد رأَ  ه ، أَنْبأْتُهم بِ 
قَائِم يصلِّي أَقْرب النَّاسِ بِه شَبها عـروةُ   وإِذَا عيسى ابن مريم   ،  (٤)كَأَنَّه من رِجالِ شَنُوءةَ     

                                                
         . ٦٥٥ / ٢سيرة ابن هشام ، ) ١(
أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمـي ، دار المـأمون           : تأليف أخرجه أبو يعلى في مسنده ،     ) ٢(

،  ) ٣٤٢٥( ح١٤٧ / ٦،  )م  ١٩٨٤ - هـ   ١٤٠٤( الطبعة الأولى  حسين سليم أسد ،   :  دمشق ، تحقيق   –للتراث  
       . إسناده صحيح : وقال حسين سليم أسد

        ) . ٢٣٧٥(ح ١٨٤٥ / ٤أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الفضائل ، باب من فضائل موسى ) ٣(
 الأزد بـن  نصر بن الكـم بن االله عبد بن كعب بن االله عبد وهو شنوءة إلى ينسبون اليمن من حي: شنوءة   )٤(

عبـد  بن محمد : تأليفشرح سنن الترمذي ، تحفة الأحوذي  ( ،أهله وبين بينه كانوتباعد  ،  لشنئان شنوءة ولقب
         ) .٤٤٦ / ٨ ،  بيروت-الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا ، دار الكتب العلمية 
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      يماهرإِذَا إِبو يالثَّقَف ودعسم نب   قَائِم     ي كُمباحص النَّاسِ بِه هلِّي أَشْبصانَـتْ     يفَح هي نَفْـسنع
 يا محمد هذَا مالِك صاحب النَّارِ فَسلِّم علَيـه          :لة قَالَ قَائِ   فَلَما فَرغْتُ من الصلا    ةُ فَأَممتُهم الصلا
 م ، بالأنبياء دليل على حيـاته      هذه الأدلة صلاة النبي      من و  ، (١)"  مِ إِلَيه فَبدأَني بِالسلا   فَالْتَفَتُّ

بعـد   -  يعني النبي    – ن حياته إ " :، يقول الألباني رحمه االله    ! فكيف يصلى بهم وهم أموات      
ولا يدري كنهها إلا     ب ،  ذلك أن الحياة البرزخية غيب من الغيو       ة ، وفاته مخالفة لحياته قبل الوفا    

 ـ      ولكن من الث   ،االله    ـ    ة ، ابت والمعلوم أنها تختلف عن الحياة الدنيوي  ا ،  ولا تخـضع لقوانينه
 ولا  م ، ويمرض ويـتكل   ز ، ويتحرك ويتبر  ج ، ويتنفس ويتزو  ب ،  في الدنيا يأكل ويشر    فالإنسان

  وفي مقدمتهم نبينا محمـد     م ،  السلا مأحد يستطيع أن يثبت أن أحداً بعد الموت حتى الأنبياء عليه          
    ومما يؤكد هذا أن الصحابة       ه ، ور بعد موت  تعرض له هذه الأم     كانوا يختلفون في مـسائل 

 ،كمشاورته في ذل   و ه ، في قبر   منهم الذهاب إليه      أحد ل، ولم يخطر في با     كثيرة بعد وفاته    
انقطع عن    وهو أنهم كلهم يعلمون أنه     ا ، ؟ إن الأمر واضح جد    ا   لماذ ا ، وسؤاله عن الصواب فيه   

 أكمل حياة   ي ، بعد موته ح   فرسول االله    ،ا تعد تنطبق عليه أحوالها ونواميسه      ولم ا ، الحياة الدني 
رحمـه  يقول المبارك فوري     و ، (٢) "  ولكنها حياة لا تشبه حياة الدنيا      خ ، يحياها إنسان في البرز   

 وليست نظير الحياة الدنيوية     ة ، وعندنا حياته هذه هي نوع حياة برزخي       ":  عن حياة النبي    االله  
ولها تعلق ببدنـه الطيـب       ى ، في مستقرها في عليين مع الرفيق الأعل        فإن روحه    ة ، ودالمعه

لا يثبت لها أحكام الحياة الدنيوية إلا ما وقع ذكـره فـي              ف ه ، قوي فوق تعلق روح الشهيد بجسد     
  .  (٣) "الأحاديث الصحيحة

 ولا يخـرج    ه ،  االله سـبحان    فحياة الأنبياء بعد الموت حياة حقيقية لا يعلم كنهها إلا           وعليه       
 رجـلٌ مـن     ن ، اسـتَب رجلَـا   : قال عن أَبِي هريرةَ     ث ، جسده من قبره إلا عند النفخ للبع      

:  فَقَالَ الْيهودي  ن ،  والَّذي اصطَفَى محمدا علَى الْعالَمي     : قَالَ الْمسلم  د ،  ورجلٌ من الْيهو   ن ، الْمسلمي
 فَـذَهب   ي ،  فَرفَع الْمسلم يده عنْد ذَلِك فَلَطَم وجه الْيهـود         ن ، والَّذي اصطَفَى موسى علَى الْعالَمي    

    إِلَى النَّبِي يودهالْي     ِرأَم نم ا كَانبِم هررِ ه ، فَأَخْبأَمو لسا م ، الْمعفَد النَّبِي  لسم ، الْم  أَلَهفَـس 

                                                
      ) .  ٤٤٨( ح  ١٠٨ / ١ فى ذكر المسيح ابن مريم ،في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب أخرجه مسلم ) ١(
محمد عيد العباسي ، المكتـب      : وسل أنواعه وأحكامه ، تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، تنسيق           الت) ٢(

      . ٣٧، ص ) هـ ١٣٩٧( الإسلامي ، الطبعة الثانية 
 بن  أبو الحسن عبيد االله بن محمد عبد السلام بن خان محمد          :  تأليف ة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،     عامر) ٣(

 الجامعـة   -إدارة البحوث العلمية والـدعوة والإفتـاء        : شر ن أمان االله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري ،       
     ) . ١٣٧٧(  ح ٤٤٠ / ٤ باب الجمعة ، كتاب الصلاة ،  بنارس الهند ،-السلفية 
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نك ، ذَلِ ع هرفَقَالَ فَأَخْب النَّبِي  " : لا   وسلَى مي عونرى ،  تُخَي      ةاميالْق موي قُونعصي النَّاس فَإِن 
 هعقُ معي م ، فَأَصفي نلَ مأَو ق ، فَأَكُونرالْع بانشٌ جاطى بوسرِي أَكَالا فش ، فَإِذَا مأَد   نـيمف ن

لقَ فَأَفَاقَ قَبعي ،صتَثْنَى اللَّهاس نمم كَان (١)"  أَو  .   
  : نحياة غير الأنبياء من الأولياء والصالحي* 

 لأن االله تعالى أثبـت      ء؛ حياة غير الأنبياء من الصالحين والأولياء لم تثبت إلا للشهدا          إن
 لا يعلم حقيقتها    أيضاً وحياة الشهداء    ء ، ياة الشهدا  وحياة الأنبياء أكمل من ح     خ ، حياتهم في البرز  

َولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االلهِ أمواتا بل أحياء عنـد ربهـم يرزقـون[:تعالى قال   ،إلا االله    ُْ َُ َ ْ ًْ ُ ْ ِّ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ٌِ ْ َ َ َ َّ َ ََ َْ ُ َِّ َِ ِ َ [
 بن مسعود     سألنا عبد االله  " : قالعن مسروق   ف ك ،  والأحاديث تدلل على ذل    ،}  ١٦٩:نآل عمـرا{

ِولا تحسبن الذين قتلـوا في سـبيل االله﴿:ةعن هذه الآي   َِ َ َِ ُ َِّ ُِ َ َّ َ َْ أما إنا قد سألنا عـن ذلـك   : قال﴾ ... ً أمواتـاَ
 تَسرح مـن الْجنَّـة حيـثُ        ش ،  لَها قَنَاديلُ معلَّقَةٌ بِالْعر    ر ، أَرواحهم في جوف طَيرٍ خُض    " :لفقا

تشَاء، ي     ثُمالْقَنَاد لْكل ،  تَأْوِي إِلَى ت    اطِّلاع مهبر هِمإِلَي ئًا  : فَقَالَ ة ،  فَاطَّلَعشَي ونلْ تَشْتَها قَالُو؟ ه: 
ا  فَلَمـا رأَو ت ،ثَ مـرا فَفَعلَ ذَلِك بِهِم ثَلا؟  أَي شَيء نَشْتَهِي ونَحن نَسرح من الْجنَّة حيثُ شئْنَا          

يا رب نُرِيد أَن تَرد أَرواحنَا في أَجسادنَا حتَّى نُقْتَلَ فـي             :ا قَالُو ا ، أَنَّهم لَن يتْركُوا من أَن يسأَلُو     
  ةً أُخْررم كبِيلةٌ تُرِكُوا    ى ، ساجح ملَه سلَي أَى أَنا ررحمـه االله  يقول ابن عبد البرو،  (٢) "  فَلَم: 

 ـ     م ، هذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداء دون غيره         و "  وفـي   ر ،  وفي بعضها في صورة طي
 والذي يشبه عندي واالله أعلم أن يكون القول قـول           ر ، بعضها في أجواف طير وفي بعضها كطي      

 لأن  ؛ أو كصور طير لمطابقته لحديثنا المذكور وليس هذا موضع نظر ولا قياس            ر ، من قال كطي  
 وإنما نسلم فيـه     ب ،  في هذا البا   للاجتهاد ولا مدخل    د ، الاجتهاا يكون فيما يسوغ فيه      القياس إنم 

بأن الولي في قبره    غلاة الصوفية   وأما ما يدعيه     ، (٣)  "لما صح من الخبر عمن يجب التسليم له       
 ويستجيب لهم   ه ، ه عند قبر  ن ويأتي الناس إليه يزورو    س ،  ويقضي حاجات النا   ل ،  ويسأ ف ، يطو
  . به مذهب أهل السنة والجماعة  فهذا كله مما خالفه ،دعائهم لعند 

                                                
 ـ           في صحيحه ،   أخرجه البخاري ) ١( ين المـسلم   كتاب الخصومات ، باب ما يذكر في الأشخاص والخـصومة ب

  .  ) ٢٢٨٠(  ح ٨٤٩ / ٢واليهودي ، 
باب فى بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة وأنهم أحياء عند ربهم         في صحيحه ، كتاب الإمارة ،        أخرجه مسلم ) ٢(

       ) . ٤٩٩٣(  ح ٣٨ / ٦ يرزقون ،
 بن محمد بن عبد البر بن       أبو عمر يوسف بن عبد االله     : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، تأليف        ) ٣(

   .      ٦٤/ ١١ مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكرى ، مؤسسة القرطبه ،: عاصم النمري ، تحقيق
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  حث الثالثالمب
  تحصيل الولاية

  
   تحصيل الولاية :لالمطلب الأو

  .عند غلاة الصوفية
  

   تحصيل الولاية :يالمطلب الثان
  .أهل السنة والجماعة عند 
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  المطلب الأول 
   تحصيل الولاية عند غلاة الصوفية 

وا فيها رغم أنها طـرق منهـا الموافـق      غالَ ل ، طرق تحصي ة الصوفية   غلاللولاية عند   
   :اومن هذه الطرق أهمه ه ، والتي توافق الشرع أدخلوا عليها ما ليس منف ،للشرع ومنها المخال

   : الذكر:أولاً
للذكر  وة ،يعتبر الذكر من أكثر الأشياء التي يهتم بها غلاة الصوفية في تحصيل الولاي

 وما ط ، ولا تفريط ،دون إفرا ة ، ولكن وفق منهج القرآن والسنة ،مكانة عظيمفي الإسلام 
 فالنية ه ، والحث علير ، لمنهج السلف الصالح في حبهم للذكومخالفةٌ ة ،يفعله الغلاة فيه مبالغ

وبنو كثيراً من الأوراد على أذكار لا  ر ، فقد بالغوا في الذكد ،الصالحة لا تصلح العمل الفاس
 من أيضاً، وهذا   مع اشتمالها على السؤال بجاه النبي ة ،ولا سلف الأم ة ،ها في السنأصل ل

  .  وما يحويه الذكر عندهم من مخالفات ف ،الأمور التي لا تجوز في شرعنا الحني
    :رمع الرد على كل مظهر من هذه المظاهمظاهر الذكر عندهم أهم ومن 

  : ب الذكر بالقل:لالمظهر الأو
لا يقتصر الذكر على القلب فقط عند أيضاً ولكن ر ،ر القلب هو الأساس للذكعد ذكي 

 وجعلوا ب ، بينما الغلاة فضلوا ذكر القلح ،بل يشمل جميع الجوار ؛أهل السنة والجماعةمنهج 
   :ي يقول الكردي في بعض نظمه في بيان مكانة الذكر الخفل ،منزلته أسمى المناز

  ال ـرف وقـ     عن الخلق بلا حفياً  ـر االله خـب فاذكـبقل
   (١)ال ـول الرجـوهذا الذكر أفضل كل ذكر       بهذا قد جرى ق

 مع تفضيل ذكر القلب على ب ، وذكر القلن ،ذكر اللسا: فقد قاموا بتقسيم الذكر إلى قسمين
 ،ي  ولساني ، اعلم أن الذكر نوعان قلب":  حيث يقول الكرديم ،وهذا النص يثبت قوله ،ناللسا

 ت ،باللفظ المركب من الأصوا:  فالذكر اللسانية ،ولكل منهما شواهد من الكتاب والسن
 ونحوهما يلهيان الذاكر ء ، والشراع ، فإن البيت ،والحروف لا يتيسر للذاكر في جميع الأوقا

 ف ،عنه البتة بخلاف الذكر القلبي فإنه يكون بملاحظة مسمى ذلك اللفظ المجرد عن الحرو
اعلم أن الذكر القلبي ينقسم : " أيضاً، ويقول   (٢)" وإذاً فلا شيء يلهي الذاكر عنه  ،توالأصوا

                                                
   .٤٨٠تنوير القلوب ، ص ) ١(
        .٤٨٠ المصدر السابق ، ص )٢(
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،  (١)"  وهذا كله لا عمل للسان فيه ت ،بالنفي والإثبا:  والثانيت ،الأول باسم الذا: إلى قسمين
 ،  (٢) ومطلع عليه في جميع الأحواله ، وأعظمها أن يلاحظ أن االله ناظر إلي" :ويقول أيضاً

 لأنها لا تمنعه عن الذكر ه؛ أو مشتغلاً بصنعا ، أو قاعدن ،فيشتغل بذكره قلباً دائماً ماشياً كا
 ه ، ينكرون على من ذكر االله تعالى بلسان؛ بل  (٣)"بمعنى أن يجري لفظ الجلالة على قلبه 

 فإن ر ، فإن كنت لابد ذاهباً فلا تذكر معهم الذكر الجه" :م ومن عباراتهك ،وينهونه عن ذل
 ة ، وهم يرون أن الذكر القلبي عزيمص ، وترك الرخم ،طريق أكابرنا مبني على الأخذ بالعزائ

 فقد يغيب عن الوجود غلاة الصوفية  وإذا انشغل بالذكر القلبي ولي ،(٤) "والجهري رخصة 
 عليه  ونعمة من االلهة ، ويعدها قربه ، وغيرها مما لا يشعر بة ،المحيط به مما يوقعه في سرق

 وكان ي ،في كتاب تنوير القلوب عن أحد شيوخ الكرد ، فقد ورد - فلا حول ولا قوة إلا باالله -
 فأخذ قلنسوته ا ، نظر إليه رجل وهو قاعد يذكر االله بقلبه فظنه نائم" :هيذكر االله بقلبهذا الشيخ 
 قرير العين  وأنا فرحس ،فبقيت حافياً مكشوف الرأ: قال ه ، وسرق آخر نعله ،من على رأس

وسبب ، (٥)"  وغيث كرمه المدرارة ،هبه المتواتر وعوالمي من مواي ،بما يفيض ربي على سر
  : ا واستدلوا بأدلة منه،تفضيل ذكر القلب عندهم هو أن القلب محل نظر االله

الإيمان هو  وا ، وعمل القلب يقبل بدونهب ، أن أعمال الجوارح لا تقبل إلا بعمل القل-١
  . وعليه فالقلب محل نظر االله تعالى ب ،لقلالتصديق با

ُأولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحٍ منه[ :تعالى هلوقب استدلوا -٢ ُ َ َْ َ َ َِ ُِ ْ َّ ُِ َ َُ َ ِ ِ ِ ُ َُ ِ   . }٢٢:ةالمجادل{] َ
ْأولئك الذين امتحن االلهُ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأج[:ىقوله تعال وب-٣ َ َ َ َ ََ ٌُ َ َ ْ ْ ُ َ ِْ ِ ِ ِْ َُ ْ َُّ َُ َّ ٌر عظيمََ ٌِ    .}٣:تالحجرا{]َ
َواذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا [:تعالىقوله و -٤ ََ َ َ ِّ ْ َ ُ َ َ ً َّ َِ َِ ُ َ ُُ َ َِ َِ ًِ ِ ِْ َ َ ُّْ َ َِ َ ْ ْ

َتكن من الغافلين ِ ِ َِ َُ ْ   . }٢٠٥:فالأعرا{] َ
يفضل   كان رسول االله :تقال رضي االله عنها عن عائشة :ا واستدلوا بأحاديث ضعيفة منه-٥

                                                
   . ٤٨٢تنوير القلوب ، ص ) ١(
 والقـبض ،  للأوليـاء ،  يحدث ما وهى الأذكار ، صفاء من قلوبال به تحل أو بالقلوب ،  يحل ما:   الأحوال )٢(

موسوعة مصطلحات التصوف الإٍسـلامي ،  : انظر( الصالح ،  العمل نتيجة وتكون الأولياء ،  أحوال من والبسط
         . ) ٢٠ص 

        . ٤٩٩ صتنوير القلوب ، ) ٣(
   .١٩ ص  المصدر السابق ،)٤(
        . ١٢، ص  المصدر السابق )٥(
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 يفضل  وكان رسول االله ا ،اك لها على الصلاة التي لا يستاك سبعين ضعفتالصلاة التي يس
 إذا كان يوم القيامة وجمع االله :فيقول ا ،الذكر الخفي الذي لا يسمعه الحفظة سبعين ضعف

 :ن من شئ ؟ فيقولو انظروا هل بقي له:ملحفظة بما حفظوا وكتبوا قال االله لهالحسابهم وجاءت 
 فيقول االله تبارك وتعالى ه ، وكتبناه ، وحفظناه إلا وقد أحصيناه ، مما علمناربنا ما تركنا شيئاً

ير الذكر  خ" :ث، وحدي(١)   " وهو الذكر الخفيه ، لا تعلمه أنا أجزيك ب إن لك عندي خبئاً:هل
  .  (٢)"ي  و خير الرزق ما يكفي ،الخف

  : الذكر بالقلب الرد على الغلاة بخصوص
كْذلذكر االله فقط بالذكر غلاة الصوفية  وتقسيم ن ، االله تعالى مهم في حياة المسلمير 

 ولكن تفضيل الذكر القلبي على اللساني بالمطلق ا ،مقبول نوعا م تقسيم ي ،القلبي والذكر اللسان
ا لا يمنع ولكن هذ ن ،اشك أن التجارة والبيع والشراء يلهي عن الذكر باللس ولا ل ،فهذا لا يقب

ِفإذا قضيت [:هوقول " :رحمه االلهيقول ابن كثير  ه ،ئأثناء بيعه وشرا أن يقوم المسلم بالذكر َِ ُ ََ ِ
َالصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االلهِ واذكروا االلهَ كثيرا لعلكم تفلحون ُ َ َ ْ ْ َ َِّ ِ ِ ِْ ُ َ ُ َ َْ ُ ُْ ُ َّْ َ ْ ًَ ُِ ِْ َُ ََ  ، }١٠:ةالجمع{] ِ

 ولا تشغلكم الدنيا عن ا ، اذكروا االله ذكرا كثيرم ، وأخذكم وعطائكم ، بيعكم وشرائك حال:يأ
 أَن رسولَ  رضي االله عنهماعن ابن عمر  ولهذا جاء في الحديثة ،الذي ينفعكم في الدار الآخر
 لَه ه ، شَرِيك لَ لاه ، إِلا اللَّه وحد إِلَهلا: قالمن دخَلَ السوقَ فَ :"اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

 وهو علَى كُلِّ شَيء ر ، بِيده الْخَيت ، يمو وهو حي لات ،حيي ويمي يد ، ولَه الْحمك ،الْملْ
، (٣)" ورفَع لَه أَلْفَ أَلْف درجة ة، ومحا عنْه أَلْفَ أَلْف سيئَة، كَتَب اللَّه لَه أَلْفَ أَلْف حسنَ،رقَدي

إذا صلى   (٤) كما كان عراك بن مالك  " :د فقد ور ،وهذا ما كان عليه السلف رحمهم االله
 ك ، وصليت فريضتك ،اللهم إني أجبت دعوت:  فقالد ،الجمعة انصرف فوقف على باب المسج

                                                
       .  إسناده ضعيف: قال حسين سليم أسد،  )٤٧٣٨(  ح ١٨٢ / ٨ في مسنده ،يعلى أخرجه أبو ) ١(
      . )  ١٠٦٠(  ح ٢٦٦ / ١  ، ضعفه الإمام الألباني ، ضعيف الترغيب والترهيب)٢(
   ٤٩١ / ٥، باب ما يقول إذا دخـل الـسوق  ،   كتاب الدعوات عن رسول االله أخرجه الترمذي في سننه ، ) ٣(

        ) .٣١٣٩(  ح ٢٩ / ١٠ في السلسلة الصحيحة ،حسنه الألباني و ، ) ٣٤٢٨(ح 
التابعين ، عداده في أهل المدينة ،        خيار من ثقة ،    تابعي شامي :العجلي قال الغفاري ،  مالك بن  هو عراك  )٤(

 أبـي  كـان  ما العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد عن سود بن أيوب وقال مات في ولاية يزيد بن عبد الملك ،       
 العسقلاني، ، دار   حجر ابن:  ، و تهذيب التهذيب، تأليف     ٢٨١ / ٥الثقات ،   : انظر( أحدا   مالك بن بعراك يعدل
    ) .  ١٥٦ / ٧، )م  ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ (الأولى  والتوزيع ، الطبعة والنشر للطباعة الفكر
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عراك بن فلم ينتظر  ،  (١) "ازقين وأنت خير الرك ،فارزقني من فضل ي ،وانتشرت كما أمرتن
الآن أذكر االله بقلبي؛ لأني : قال ثم ك ،حتى يرجع لبيته وينتهي من تجارته يومه ذل مالك 

، ة ه دعا بتلك الكلمات تأويلا لما في سورة الجمعئبل وهو في سوقه وبيعه وشرا؛ كنت بالتجارة 
  ،اً وقاعد ،اً حتى يذكر االله قائم ،اًاالله كثير لا يكون العبد من الذاكرين  ": رحمه االله دوقال مجاه
  .   (٢) "ومضطجعاً

   : بالرد على اقتصار الذكر بالقل
 والنية تعد الأساس لجميع العبادات      ة ، الكل يعلم أن الأعمال لا تقبل إلا بعمل القلب والني         

 ـ          ب ، ومحلها القل  ة التـي لا     ولكن قبول عمل القلب دون الجوارح يقتصر على الأمور الاعتقادي
 أما الاقتصار علـى القلـب       ه ، يشترط فيها النطق والتلفظ بها كالتفكر في عظمة االله في مخلوقات          

:  قَالَ رسولُ اللَّه    : قال   عن أَبِي هريرةَ    كما جاء  ه ، وحده فهذا لا يكفي لصحة العمل وقبول      
، فالحـديث    (٣) " وأعمالكم   م ،  ولَكن ينْظُر إِلَى قُلُوبِكُ    ؛م وأَموالِكُ م ،  ينْظُر إِلَى صورِكُ   ه لا إِن اللَّ "

  .ربط العمل مع القلب الذي هو النية 
   :"كتب في قلوبهم الإيمان " : الرد على الاستدلال بقوله تعالى
َأولئك كتب في قلوبهم الإيمان[:أما استدلالهم بقوله تعالى َ ِ ُ ِ ِ ُ َُ ِ َ َ َ َ ِ قصود  بأن الم، }٢٢:ةالمجادل{] ُ

فقد جاءت  ة ، ومخالفٌ لمنهج أهل السنة والجماعح ،فهذا غير صحيالقلب وحده بذكر منها ال
 :رحمه اهللالطبري  يقول م ،هذه الآية وصفاً لمن ترك موالاة الكفار حتى لو كانوا من قرابته

  أوم ،وانه أو إخم ، أو أبناءهم ، ولو كانوا آباءهه ،هؤلاء الذين لا يوادون من حاد االله ورسول"
 فجزاء عدم موالاتهم للكفار ثبت الإيمان في  ، (٤)"ن  كتب االله في قلوبهم الإيمام ،عشيرته
  .  لأنه الأساس م؛قلوبه

َأولئك الذين امتحن االلهُ قلوبهم للتقوى[:الرد على الاستدلال بقوله  َ َ َْ ُ ُ َّ ََّ َِ ِ ِْ ُ َ ْ َ   :}٣:الحجرات{ ]ُ
ِأولئ[:أما استدلالهم بقوله تعالى َ َك الذين امتحن االلهُ قلوبهم للتقوىُ َ َ َْ ُ ُ ََّّ َِ ِْ ُ َ ْ  دليل أيضاًعلى أنها  ]َ

 ووضع السؤال ألا وهو التقوى فالاختبار ن ،ن االله تعالى الامتحا ففي الآية بيي ،على الذكر القلب
                وهذا يلزمه العمل لا يقتصر ي ، والتقوى تعني فعل الأوامر واجتناب النواهى ،للقلوب بالتقو

                                                
   .     ١٢٢ / ٨تفسير ابن كثير ، ) ١(
        .  ١٢٣ / ٨ لسابق ،المصدر ا) ٢(
        ) . ٦٧٠٨(  ح ١١ / ٨ تحريم ظلم المسلم وخذله ، في صحيحه ، كتاب البر والصلة ، باب أخرجه مسلم) ٣(
       .  ٢٥٨ / ٢٣تفسير الطبري ، ) ٤(
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 يقول ل ، وأساس الأعماص ، ولكن خص القلب بالذكر؛ لأنه موضع الإخلاب ،فقط على القل
 ى ، وأخلصها للتقوا ، فاصطفاها ،هم الذين اختبر االله قلوبهم بامتحانه إياه " :رحمه اهللالطبري 

 ا ،ص جيده فيخلر ، كما يمتحن الذهب بالناه ، واجتناب معاصيه ،يعني لاتقائه بأداء طاعت
  .  (١) "ويبطل خبثها

َواذكر ربك في نفسك[:تعالىالرد على الاستدلال بقوله  َِ ْ َ ِ َّ ََ ْ ُ   : }٢٠٥:الأعراف{] ...ْ
عند رحمه االله  يقول ابن الجزي ن ،اختلف أهل التأويل بين جعلها ذكر قلب أم ذكر لسا

 ثم ، (٢)" لذكر باللسان سراً أو ان ،يحتمل أن يريد الذكر بالقلب دون اللسا ":ةتفسيره لهذه الآي
ًواذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة [:تعالىسياق الآية يدلل على وجود ذكر باللسان حيث قال  َ ِْ َِ ً َّ َُّ َ ََ َُ َِ َ ْ ْ

َودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ِْ ِ ِ َِ ُ َُ ْ َ َ َ ِّ ْ َ ُ ََ َُ َِ َِ ِ َِ  وبالقول ة ،، فالمقصود رغبة ورهب] َ
على   ويدللت ، فالمستحب من الذكر عدم رفع الصوت ،لجهر بمعنى دون رفع الصودون ا
ِودون الجهر من القول[:عند قوله تعالىرحمه االله هذا الكلام كلام ابن كثير صحة  ْ َ ُ ََ ِ ِ ْ َ وهكذا  ":  ]َ

 :افقالو،   ولهذا لما سألوا رسول االله ا ، بليغ ولا جهراًء ،يستحب أن يكون الذكر لا يكون ندا
َوإذا سألك عبا[:أم بعيد فنناديه؟ أنزل االله ه ،أقريب ربنا فنناجي َِ َ َ ََ َ ٌدي عني فإني قريب ِ َِ َ َِّ ِ ِّ ِ... [

فَكُنَّا إِذَا أَشْرفْنَا  كُنَّا مع رسولِ اللَّه : قال شْعرِي وعن أَبِي موسى الأَ،  (٣) }١٨٦:ةالبقر{
 م ،اربعوا علَى أَنْفُسكُ يا أَيها النَّاس: "  فَقَالَ النَّبِي ا ،نَا ارتَفَعتْ أَصواتُنَ وكَبرا ،علَى واد هلَّلْنَ

، (٤)  " وتَعالَى جدهه ، إِنَّه سميع قَرِيب تَبارك اسمم ، إِنَّه معكُا، غَائِب ولام ،كُم لا تَدعون أَصفَإِنَّ
هو ما كان يفعله المسلمون قبل فرض الصلوات الخمس بمعنى إن  :ة بهذه الآين المقصودثم إ

  يقول ابن كثيرة ،ستدلون به من الذكر القلبي من هذه الآية فقد كان قبل فرضية الصلايصح ما 
، .. .ة  وهذه الآية مكيء ، وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسرا": رحمه االله

َولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين [:ىراد من هذه الآية كما في قوله تعالوقد يكون الم َْ َ َْ ْ َ َ َ َِ َ ِْ ِ َِ َُ ََ ََ ِ ْ
ًذلك سبيلا َِ َ َ  ه ،سبوا من أنزل وه ، فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبو:}١١٠:ءالإسرا{] ِ

                                                
      .  ٢٨٨ / ٢٢ ، تفسير الطبري) ١(
      .  ٥٥٢ / ١صدر السابق ، الم) ٢(
    .٥٣٩ / ٣ تفسير ابن كثير ،) ٣(
 ٥٧ / ٤ كتاب الجهاد والسير ، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير ،               أخرجه البخاري في صحيحه ،    ) ٤(

    .)٢٩٩٢(ح 
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 ولا يخافت به عن ن ، المشركوئلا ينال منه له ، فأمره االله تعالى ألا يجهر به ،سبوا من جاء بو
  .  (١)"ر  بين الجهر والإسرا وليتخذ سبيلاًم ،أصحابه فلا يسمعه

   : ثالرد على الاستدلال بجملة من الأحادي
مما يمنع الاستدلال بها لبناء أحكام  ء ،فقد ضعفها العلماالتي استدلوا بها حاديث أما الأ

 من الأئمة إنه ولم يقل أحد ": رحمه االلهبن تيمية  وهذا ما قرره الإمام اة ، أو عقائدية ،شرعي
   . (٢) " ومن قال هذا فقد خالف الإجماعف، بحديث ضعي أو مستحباً،اًيجوز أن يجعل الشيء واجب

    : الذكر الجماعي:يالمظهر الثان
 وليس ة ،كانوا يحافظون على الذكر بالقلب جماعمما يؤخذ على غلاة الصوفية أنهم 

 وكنا م ، بلقائه يوم الختتُفْ ولما تشر": عن بعض شيوخهم كما ذكر الكرديرد فقد و ،اأفراد
 ويقومون بأداء ،  (٣)"نحضر من العصر نشتغل بالذكر القلبي إلى أن يجيء وقت الختم من الليل 

الذكر  :ةالمقدسة عند الغلا ومن هذه الأذكار الجماعية م ،أذكار مخصصة يتناولونها فيما بينه
الخواجكان جمع فارسي لخواجه بواو ثم  " :ي يقول الكردم ، وهو مشهور عندهي ،الخواجكان

 وحكمة تسمية الختم خ ،بمعنى الشي :ه والخواجد ، ولا تقرأ الواو إنما أتى بها لتفخيم المف ،أل
 ختم مجلسه بهذه الانصراف وأحب الشيخ م ،ختماً أن السادات كانوا إذا اجتمع المريدون عنده

 ت ،بعد اسم الذا (٤) وأفضل ورد مخصوص بالطريقة النقشبندية ن ، وهو أعظم رك،...الأذكار
و قد  ، (٥) " فإن أرواح المشايخ ببركة هذا الورد يعينون من استعان بهم ت ،وكلمة النفي والإثبا

 حدثني أبي :عن يعلى بن شداد قالاستدلوا على بعض آداب ختم الخواجكان بحديث ضعيف 
 هلْ ": فقال  كنا عند النبي: قال ه ، حاضر يصدق وعبادة بن الصامت شداد بن أوس 

يكُمى ب ،غَرِي فنعلَ يتَابِ أَها لاَ: فَقُلْنَا ،؟الْكولَ يسه ،اللَّ ر رفَأَم ا بِغَلْققَالَ ب ،الْبوا: وفَعار 
: قَالَ ثُم ه ،يد  اللَّه رسولُ وضع ثُم ة ،ساع أَيدينَا افَرفَعنَ ه ،اللَّ إِلاَّ إِلَه لاَ: وقُولُوا م ،أَيديكُ

                                                
       .  ٥٣٩ / ٣تفسير ابن كثير ، ) ١(
       . ٢٥١ / ١مجموع الفتاوى ، ) ٢(
  .    ١٩نوير القلوب ، ص ت) ٣(
وهـي  ،      ه٦٩١-٦١٨ محمد بن محمد البخاري الملقب بشاه نقشبند         تنسب إلى الشيخ بهاء الدين    : النقشبندية )٤(

الموسوعة الميسرة فـي الأديـان      (  ،   وآسيا الغربية ،  وبلاد الهند   ،  ، انتشرت في فارس      طريقة سهلة كالشاذلية  
         ) .  ٦٢ / ٢والمذاهب والأحزاب المعاصرة ، 

       .  ٤٩١-٤٩٠ ، ص تنوير القلوب) ٥(
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دمه ،لِلَّ الْح مى اللَّهثْتَنعب هذبِه مى ة ،الْكَلتَنرأَمو ى ا ،بِهتَندعوا وهلَينَّ عة ،الْج إِنَّكفُ لاَ وتُخْل 
  .  (١)"لَكُم غَفَر قَد اللَّه فَإِن ا ،شروأَب أَلاَ: قَالَ ثُم د ،الْميعا

  : يالرد على الذكر الجماع
 ويجلسوا ذاكرين االله ا ، كأن يجتمعوب ،استدلالهم بالذكر الجماعي سواء جهراً أو بالقل
 ولا عن  ، فإنه لم يرد عن النبي م ،تعالى بقلوبهم مستحضرين عظمة االله تعالى في قلوبه

 ، فعن!  فكيف نقبله ؟ه ،نيفعلو يرة القرون لم يحدث ما ففي خن ،ير القرووهم خ،  صحابته
 ثُم م ، ثُم الَّذين يلُونَهي ،خَيركُم قَرن ":  قَالَ النَّبِي: قالعمران بن حصينٍ رضي اللَّه عنْهما 

لُونَهي ينم ،الَّذانرمرِي أَذَ: قَالَ علا أَد  النَّبِي كَر نَيقَر دعثَلان ،ب ة ،ثَ أَو قَالَ النَّبِي  :  إِن
بخُونُونا يمقَو كُمدلا عنُو وؤْتَملان ،يو وندشْهيو و يدتَشْهلان ،سو ونرنْذيفُو ون ، ي رظْهيو 

نمالس يهِماللَّعن و، (٢) " ف يضائِشَةَ را قَالَعنْهع ته:  ولُ اللَّهسقَالَ ر: "  يثَ فدأَح نم
در وفَه يهف سا لَيذَا مرِنَا همن البدع المرفوضة في  ، وعليه فإن الذكر الجماعي )٣( " أَم

 وليس له أصل شرعي ثابت فهو غير ، لم يثبت عن النبي  أمرٍكلَلأن  ؛فشرعنا الحني
إذا ندب الشرع إلى ذكر االله فالتزم قوم الاجتماع عليه على  ": رحمه االلهطبي  يقول الشا،لمقبو

 لأن م؛ وصوت واحد لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزد ،لسان واح
 مع من يقتدى به في مجامع الناس  وخصوصاًع ،التزام الأمور غير اللازمة يفهم على أنه تشري

 ن ، كالأذار ، ووضعت في المساجد كسائر الشعائر ،ت هذا الإظها فإذا أظهرد ،كالمساج
 فلم يتناولها ة ، فهم منها بلا شك أنها سنة إن لم تفهم منها الفرضيف ، والكسون ،وصلاة العيدي
  .  (٤)"  محدثةً فصارت من هذه الجهة بدعاًه ،الدليل المستدل ب
 به الذاكرون المجتمعون بصوت  ما ينطق:ود في هذا الباب هومردجماعي الوالذكر ال

وعده  ه ،ونهى عن ، -كما سبق  - وهو ما ذمه الشاطبي رحمه االله ا ،واحد يوافق بعضهم بعض
  ت ، باب البدع للأمة يكون سبباً لوقوعهم في الفتن والضلالاحتْفَإن ؛ بل ممن البدع في الإسلا

                                                
، وعلق عليـه الـشيخ   )١٧١٦٢(  ح ١٢٤ / ٤من حديث شداد بن أوس ، ام أحمد في مسنده ،  خرجه الإم أ) ١(

  .   ت وبقية رجاله ثقا- وهو الصنعاني الدمشقي - داود بنإسناده ضعيف لضعف راشد : شعيب الأرنؤوط بقوله
 ـ             أخرجه البخاري في صحيحه ،     )٢( ، ٣/١٧٠ا ،    كتاب الرقائق ، باب مايحذر من زهرة الـدنيا والتنـافس فيه
  .) ٢٦٥١(ح

 ١٨٤ /٣ أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ،                  (٣)
 ) .٢٦٩٧(ح 

        . ١٩٠ / ١ مصر ، – الاعتصام بحبل االله ، تأليف أبو إسحاق الشاطبي ، المكتبة التجارية الكبرى )٤(
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نجلس على باب عبد االله بن كنا : قالسمعت أبى يحدث عن أبيه : قالعمرو بن يحيى فعن 
 فجاءنا أبو موسى الأشعرى د ، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجة ،قبل صلاة الغدا مسعود 
 قالف :فلما خرج قمنا ج ، فجلس معنا حتى خر ، لا:ا؟ قلن  إليكم أبو عبد الرحمن بعدأخرج 

 ولم ه ، أنكرت أمراًلمسجد آنفاً افي رأيت إني يا أبا عبد الرحمن :ى فقال له أبو موس ،اًجميعإليه 
  المسجد قوماًفي رأيت :قال ه ،إن عشت فسترا: قالفما هو؟ ف: قال ا ،أر والحمد الله إلا خير

 ة ، كبروا مائ:فيقول ى ، وفى أيديهم حصل ، كل حلقة رجفي ة ، ينتظرون الصلا جلوساًحلقاً
: قال ة ، فيسبحون مائة ، سبحوا مائ:يقول وة ، فيهللون مائة ، هللوا مائ:فيقول ة ،فيكبرون مائ

أفلا أمرتهم أن : قال ك ، أو انتظار أمرك ، انتظار رأيما قلت لهم شيئاً: قالفماذا قلت لهم؟ 
 ومضينا معه حتى أتى حلقة ى ،ثم مض م ، وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم ،يعدوا سيئاته
 يا أبا عبد الرحمن :اكم تصنعون؟ قالو أراالذيما هذا : قال ف م ، فوقف عليهق ،من تلك الحل

فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من : قال ح ، والتسبيل ، والتهلي،رحصى نعد به التكبي
متوافرون وهذه   هؤلاء صحابة نبيكم م ،ما أسرع هلكتك  ويحكم يا أمة محمدء ،شيحسناتكم 

 أو د ، أهدى من ملة محمهي  لعلى ملة يده إنكمفي نفسي والذي ر ،ثيابه لم تبل وآنيته لم تكس
وكم من مريد : قال ر ، واالله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخي:ا قالوة ،مفتتحى باب ضلال
يم االله أ وم ، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهحدثنا أن قوماً  إن رسول االله ه ،للخير لن يصيب

لق خ رأينا عامة أولئك ال:ةال عمرو بن سلم فق،م ثم تولى عنهم ،ما أدرى لعل أكثرهم منك
 ": على هذه الحادثة بقولهرحمه االله وقد علق الألباني ، (١)  "يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج

وإنما بكونها على  ة ، أن العبرة ليست بكثرة العبادة ،ومن الفوائد التي تؤخذ من الحديث والقص
 ة ، في سناقتصاد: " أيضاً بقوله ر إلى هذا ابن مسعود  و قد أشاة ، بعيدة عن البدعة ،السنّ
خيرألا ترى أن ة ،أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة الكبير: ومنها، " في بدعة  من اجتهاد 

 الحلقات صاروا بعد من الخوارج الذين قتلهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب  أصحاب تلك
   .  (٢) "!فهل من معتبر ؟

،  أو الوعاظ  بتذكيرهم بآيـات االله         ء ، ويقوم أحد العلما   د ، تمع المسلمون في المسج   اج إذاأما  
أو مسألة شرعية أو موعظة والباقي يستمع فهذا لا يدخل في باب البدع المنهي عنهـا كـدروس            

                                                
فواز أحمـد   : عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد الدرامي ، تحقيق         : تأليفخرجه الإمام الدارمي في سننه ،       أ) ١(

في مقدمة الكتـاب    ،)هـ  ١٤٠٧(  بيروت ، الطبعة الأولى      –دار الكتاب العربي     خالد السبع العلمي ،   ، زمرلي  
      ) .   ٢٠٠٥( ح  ٤ / ٥، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ،  )٢١٠( ح 
      ) .  ٢٠٠٥(  ح ٤ / ٥لباني على القصة في السلسلة الصحيحة ، عليق للإمام الأت) ٢(
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رحمـه   يقول الإمام النووي     م ،  هكذا كانت حياة السلف علم وتعلي      ؛ بل   هغير أو ر ،  أو تفسي  ،علم
 كيف تـشتري وتبيـع وتـصلي        م ،  مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرا      :ءقال عطا " : االله

   . (١)"وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه ذلك 
 إذا لم يثبت ر ، وغيرها من الأوراد والأذكار ، أو حزب البحن ،وأما بخصوص ذكر الخواجكا

 على مخالفات الخواجكان شمل ختم وبالجملة فقد ة ،الأولى رده لعموم الأدلة السابقفيها نص ف
، وحديث يعلى بن شداد الذي استدلوا به  (٢)  الذكر المشروع المسنون عن النبيلما ورد من 

 والناظر ،  (٣)ضعفه من قبله علماء الجرح والتعديلو  ، رحمه االلهفه الألباني ضع ضعيفٌحديثٌ
 والذي قال االله ل ، التشريع الأولذكر الخواجكان لا يجده في القرآن الكريم الذي هو مصدر

ٍولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر[ :هتعالى عن ِِ ِ َِّ ْ ُْ ْ َّ َْ َْ ِّ ََ َ ُ ََ َ َ َوأنزلنا إليك [:تعالى ، وقال}١٧:رالقم{]ْ ْ َ ِْ َ َ ْ َ َ
َالذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ُ َ ْ ْ ْ َ ِّ ََّ َُ َ ِّ َّ ُ ُْ ََّ َ َ َِّ َ َِ ِ َ ِ ِ لك الناظر لذكر الخواجكان  وكذ، }٤٤:النحل{] ِ

يعته  التي هي مصدر التشريع الثاني الذي قال االله في حق شرلا يجده في سنة النبي 
ًاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا [:الغراء ُ ُ َ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ ِْ ُ ُ ُ َُ ْ َ َ َْ ْ َ ،  }٣:ةالمائد{] َ

 م ، على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينه، هذه أكبر نعم االله": رحمه االلهيقول ابن كثير 
 ولهذا جعله ه ، صلوات االله وسلامه عليم ،لا إلى نبي غير نبيه وه ،فلا يحتاجون إلى دين غير

 ه ،لا حرام إلا ما حرم وه ، فلا حلال إلا ما أحلن ، وبعثه إلى الإنس والجء ،االله خاتم الأنبيا
 كما قال ف ،كل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خل وه ،ما شرعلا دين إلا و

ُوتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم[:تعالى َّ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َ َ َ ِّ ََ َ َ ِّ ْ ْ َ َْ ً ً َُ قال ،  }١١٥:مالأنعا{] ََّ
َاليوم أ[:ه قول رضي االله عنهمان ابن عباس ععلي بن أبي طلحة َ ْكملت لكم دينكمَْ ْ َُ َُ ُ ِْ َ   }٣:المائدة{ ]ْ

 ا ، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدن ،والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيما  أخبر االله نبيه م ،وهو الإسلا
 ، فديننا كامل لا نقص فيه،  (٤)"  وقد رضيه االله فلا يسخطه أبداًا ،وقد أتمه االله فلا ينقصه أبد

                                                
الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ، تأليف الإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بـن شـرف النـووي ،       ) ١(

     .      ٢٥محمد العمر ، ص :  الزرقاء ، تحقيق– الأردن –مكتبة دار المنار 
     .  ٤٩٣-٤٩١ تنوير القلوب ، ص  جكان ،اتم الخوبالتفصيل آداب خ رانظ) ٢(
أخرجـه    ٦٥٥١ / ٥٤١ / ١٣موضوع ، سلسلة الأحاديث الـضعيفة  : قال الألباني معلقاً على الحديث بأنه    )٣(

الموضوعات ، وذكر ابن عدي نحـوه ،  " ، وابن الجوزي في " الكامل  " الضعفاء ، وابن عدي في      " العقيلي في   
هذا حديث  : وقال ابن المنادي  : " وقال ابن الجوزي بعد أن ذكر كلام العقيلي       " ا الإسناد منكر    والحديث بهذ : وقال

      " .واه بالحسن بن رزين ، والخضر وإلياس مضيا لسبيلهما 
       . ٢٦ / ٣ تفسير ابن كثير ،) ٤(
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على   فقد حث النبي ة ،الذين هم نبراس الهدى لهذه الأم  وكذلك جيل الصحابة ة ،ولا زياد
لم يرد عن أحدهم أنه   وسنة الخلفاء الراشدين الذين هم خير أصحاب النبي ه ،التمسك بسنت

وعظَنَا رسولُ  : " قَالَ عن الْعرباضِ بنِ سارِيةَفي الحديث الذي ورد ف ر ،يوماً قام بهذا الذك
 اللَّه لايص دعا بموويا الْعنْهفَتْ ميغَةً ذَرلظَةً بعوم اةالْغَد ا الْقُلُون ،ةنْهجِلَتْ موفَقَالَ ب ، و 
جلر: ولَ اللَّهسا رنَا يإِلَي دهاذَا تَععٍ فَمدوظَةُ معوم هذه ى اللَّ: قال؟  إِنبِتَقْو يكُمه ،أُوص 

 وإِياكُم ومحدثَات ا ،فًا كَثيرن يعشْ منْكُم يرى اخْتلا فَإِنَّه مي ، وإِن عبد حبشة ، والطَّاعوالسمعِ
ديين فَمن أَدرك ذَلِك منْكُم فَعلَيه بِسنَّتي وسنَّة الْخُلَفَاء الراشدين الْمه ة ،لَا ضلا فَإِنَّهر ،موالأُ

كي نأمن الاختلاف ء  أمرنا بالتمسك بسنته وسنة الخلفافالنبي  ، (١) " عضوا علَيها بِالنَّواجِذ
فلو قال قائل عن الأذكار التي جاء بها غلاة الصوفية ، بدع في دين االله  ونهانا عن الن ،والفت
إشارةٌ و،  النبي أمانة  في عن ذلك ط فإن، وجيل الصحابة  بعد جيل النبي تجاءأنها 

 في ه ، الأصل فيه أن يبلغه لأمتا ، علم النبي م وكتْه ،ما أوحاه االله إليإلى تقصيره في تبليغ 
حيث  ،لم يقصر في التبليغ عن ربه و ه ، الذي بلغ الرسالة على أكمل وج  أن النبيحين

ْاليوم أكملت لكم [: قال تعالىه ،ربشهد االله لنبيه بأنه قد أكمل الدين ولم يقصر في التبليغ عن  َ َ َُ َ ُْ ْ َ ْ
ًدينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا  ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ َْ َ َِ ُ ُ َُ ْ َ ََ ْ كان قد  أن النبي ولو ، } ٣:ةالمائد {]َ

 في  لمن بعدهم لكانوا مقصرين في حق الدين الذي وصاهم النبي هلم يبلغو فلصحابة بلغه ل
 " :ا وأشهد االله على ذلك قال فيه، حيث أخذ عليهم العهد بتبليغ الدينس ، بتبليغه للناحجة الوداع

 وأَعراضكُم علَيكُم حرام كَحرمة يومكُم هذَا في بلَدكُم هذَا في م ، وأَموالَكُم ،فَإِن دماءكُ.... 
ا ثُماررا مهادذَا فَأَعه رِكُملَّغْتُشَهلْ به ملَّغْتُ اللَّهلْ به مفَقَالَ اللَّه هأْسر فَعاسٍ ؟ ربع نقَالَ اب 

ا  لَب ، فَلْيبلغْ الشَّاهد الْغَائِه ، فَوالَّذي نَفْسي بِيده إِنَّها لَوصيتُه إِلَى أُمت:رضي اللَّه عنْهما
 فَو " :ا وزاد ابن عباس رضي االله عنهم ، (٢)"يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ ا ،فَّارتَرجِعوا بعدي كُ

 رِبضا يي كُفَّاردعوا بجِعلَا تَر الْغَائِب دغْ الشَّاهلبفَلْي هتإِلَى أُم تُهيصا لَوإِنَّه هدي بِيي نَفْسالَّذ
وهم خير ،  روا في تبليغ ما جاء به النبي قص فهل الصحابة  ، (٣) " بعضكُم رِقَاب بعضٍ

  ! . ونالوا شهادة الرضوان من االله تعالى ؟،القرون
                                                

لسنة واجتنـاب البدعـة ،      أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب العلم عن رسول االله ، باب ما جاء في الأخذ با                ) ١(
، وصححه الألباني في صحيح وضـعيف سـنن         ) ٢٦٧٦( ح   ٤٥ /٤ قَالَ أَبو عيسى هذَا حديثٌ حسن صحيح ،       

     .   ١٧٦ / ٦ ، الترمذي
        ) . ١٧٤١(  ح ١٧٦ / ٢في صحيحه ، كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى ، أخرجه البخاري ) ٢(
     .)  ١٧٣٩(  ح ١٧٦ / ٢ كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى ، ي صحيحه ،أخرجه البخاري ف) ٣(
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  : لم ترد في الشرع  الاستناد إلى أذكارٍ:ثالمظهر الثال
 على القيام  في أمور حث النبي ي ب مخالفة لما ورد عن النبأذكارٍالغلاة  نيأتو
ولكنه يضع سياقاً من عنده  ل ،فيأتي أحدهم بكلام يحمل نفس المدلو ا ، أجر فاعلهبفعلها وبين

 لصلاة الصبح فلقنت ي خرجت من منزل: "قال الشاذلي ة ،صحيح السنفي مخالفاً بذلك ما ورد 
 باسم االله رب ل ، باسم االله رب عزرائيل ، باسم االله رب ميكائيل ،باسم االله رب جبري(اً ذكر
 باسم االله رب كل شيء وهو على كل شيء ى، باسم االله رب موسم،م االله رب إبراهي باسد ،محم
 قراءة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات " :ي كما قال الكردم ،ومن الأذكار عنده،  (١)")قدير

 ، ومن  (٢)" وإلى أرواح جميع مشايخ الطريقة النقشبندية وإهداؤها إلى روح سيدنا محمد 
 لقنته واالله ما قلته إلا عن رسول االله "  :م، يقول أحده (٣)يسمى بحزب البحر ما م ،أذكاره
 ولو ن ، وما قرئ في مكان إلا وكان في أمم ، احتفظ به فيه اسم االله الأعظ:ي وقال لا ،منه تلقين

   .  (٤)"كان عند أهل بغداد ما أخذها التتر 
  : عالرد على الأذكار التي لم ترد في الشر

فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء أو طريق أحد من  " :رحمه االلهتيمية يقول ابن 
عن  والذي ورثناه،   (٥)"فهو مخطئ ضال مبتدع  العباد والنساك أفضل من طريق الصحابة 

  رضي االله عنهماعن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمرف ع ،تباع لا الابتدا الاالصحابة 
م  والسلاه ،ولُ الْحمد لِلَّوأَنَا أَقُ : "قَالَ ابن عمر  ،لام على رسول االله الحمد الله والس: قالف

ولِ اللَّهسلَى رع، ولُ اللَّهسنَا رلَّمكَذَا عه سلَيو  ٍاللَى كُلِّ حع لِلَّه دمنَقُولَ الْح نَا أَنلَّم(٦) "ع ،
فيما  دون زيادة السلام على النبي  -ن زيادة أو نقص ما ورد دوندن عوقافو فالصحابة 

  ":بعن سعيد بن المسيف  ، وهذا ما تتلمذ عليه السلف الصالح رحمهم االله ،-سبق في الرواية 

                                                
   .     ١٢٥-١٢٤درة الأسرار وتحفة الأبرار ، ص ) ١(
       . ٤٨٣تنوير القلوب ، ص ) ٢(
وسخر لنـا   " من سيوف الشاذلية لقضاء الحاجات ، وهو أن القارئ ينوي ما يريد عند قوله               : " حزب البحر ) ٣(

في المرة السابعة ، ويمد بها نفَسه ويحط جسده ثم يمسح جسده بيده ، وينـوي ،  " حم " ، وعند قوله " هذا البحر   
  .      أسفل الحاشية ٥٩درة الأسرار وتحفة الأبرار ، ص : انظر" وقال هذا من أسرار التلقين 

   .     ٦١درة الأسرار وتحفة الأبرار ، ص ) ٤(
      . ١٥ / ١١مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٥(
 ٤٥٤ / ٤ باب ما يقول العاطس إذا عطـس ، ،   كتاب الأدب عن رسول االله    في سننه ،    أخرجه الترمذي  )٦(

       .٢٣٨ / ٦، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي،  قَالَ أَبو عيسى هذَا حديثٌ غَرِيب، ) ٢٧٣٨( ح 
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 ه ، يكثر فيها الركوع والسجود فنهان ، يصلى بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتيأنه رأى رجلاً
 وعليه (١) "ولكن يعذبك على خلاف السنة  ،لا: قالالصلاة ؟  االله على يعذبنييا أبا محمد : فقال

 ويأتي بأذكار ا ،كذا وكذ:  وقال ليم ، في المنا أو رأيت النبي ت ،لقن: فإن قال قائل
 ح ، فهذا لا يقبل في ديننا الحنيف إلا بدليل شرعي صحي وينسبها إلى النبي ،اويسميه

  .ماعي يقال في الرد هنا وبالجملة ما يقال في الرد على الذكر الج
  : المبالغة في أجور الذكر :عالمظهر الراب

 ح ،ولا عن السلف الصال،  قد بالغ الغلاة في أجور الذكر بما لم يرد عن النبي 
 وتلحق ه ، إذا أردت أن تغلب الشر كل" :ي ، يقول الشاذلهم السؤال بجاه النبي ؤويشمل دعا
 ه ، أسألك الخير كله ، يا من له الأمر كل:لعمل ما عمل فقوإن ،  ولا يسبقك سابق ،هالخير كل

  أسألك بالهادي محمد م ، فإنك لا إله إلا أنت الغني الغفور الرحيه ،وأعوذ بك من الشر كل
 ألا إلى االله تصير ض ، الذي له ما في السموات وما في الأر ، صراط االله،مإلى صراط مستقي

 ي ، وتسير بها أمري ، وترفع بها ذكري ،وتضع بها وزر ي ، مغفرة تشرح بها صدرر ،الأمو
، وغيرها من الافتراءات  (٢) " إنك على كل شيء قدير ي ، وترفع بها قدري ،وتنزه بها فكر

  .التي لم تثبت عن السلف الصالح 
   : ةالرد على هذه الفري

  كتـاب  ندن ع و  فنحن وقاف   بخصوص أجور الذكر التي وردت عنهم دون سند للنبي          
أبـى   كما جـاء عـن       ر ،  كل من كذب عليه بالنا     قد توعد النبي    ، و  سنة النبي    و ،االله  

 ،  (٣)" من كَذَب علَى متَعمدا فَلْيتَبوأْ مقْعـده مـن النَّـارِ   "  : قال رسول االله : قال هريرة 
سـواء الأذكـار    تبـين أجـور الـذكر        صحيحة عن النبي    وعليه فقد وردت أحاديث كثيرة      

 أو  ظ ، الاسـتيقا  و م ،  أو أذكار النو   ة ، أزمنة معينة كأذكار ما بعد الصلا      و ت ، المخصوصة بأوقا 
عاء  د:ةن أمثلة الأذكار الصحيحة التي تغني عما ابتدعه غلاة الصوفي          وم م ، فضل الأذكار بالعمو  

 ـ  إِذَا خَرج الر   ": قال  أن رسول االله     عن أنس   ف ل ، الخروج من المنز   تيب نلُ مفَقَـالَ   ه ، ج 
 ت، ووقي ت، وكُفي ت، هدي :يقَالُ حينَئِذ : قال ه ،  لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّ      ه،بِسمِ اللَّه تَوكَّلْتُ علَى اللَّ    

                                                
احمد بن الحسين بـن علـي بـن         :  الجوهر النقي ، تأليف    وفي ذيله أخرجه البيهقي في كتابه السنن الكبرى       ) ١(

         حيـدر أبـاد ، الطبعـة الأولـى         -موسى الخُسروجِردي الخراساني أبو بكر البيهقي ، مجلس دائرة المعارف           
        ) .٤٦٢١(  ح ٤٦٦ / ٢ باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتى الفجر ،، كتاب الصلاة ،  )  هـ١٣٤٤( 
      .  ٩٣الأسرار وتحفة الأبرار ، ص درة ) ٢(
       ) . ٤(  ح ٧ / ١ ،باب فى التَّحذيرِ من الْكَذبِ علَى رسولِ اللَّه  أخرجه مسلم في صحيحه في المقدمة ، )٣(
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أمـا   ،   (١) " ؟دى وكُفى ووقى   كَيفَ لَك بِرجلٍ قَد ه     : فَيقُولُ لَه شَيطَان آخَر    ن،فَتَتَنَحى لَه الشَّياطي  
 فهـذا الـذي   خ ،إل.. .ي لصلاة الصبح فلقنت باسم االله       خرجت من منزل   :فيقولأن يأتي الشاذلي    

ضل الدعاء عند الخروج     الصحيح الوارد في ف     من باب أولى أن يلقنه حديث النبي       ه أليس نَقَّـل
  ! .؟من المنزل

،  فيه مخالفة ظاهرة لعقيدتنا    أيضاًفهذا   به   وسؤال االله تعالى   ، في الدعاء    ثم السؤال بجاه النبي     
هو أعظم   و ه ، محبتنا ل ، و  مكانة النبي   ل ناتعظيمرغم   ق ،  لمخلو  مخلوق ؛ لأنه سؤالُ   وشرعنا
ِوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع[:قال ولكن االله تعالى  ،اًالخلق جاه َّ َِّ َ ْ َ ُ ٌ َ َ َِ ُ ِ َ َِّ ِ ِِ ِ َ َ ََ ِ إذا دعان َ َ َ َ ِ

َفليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهـم يرشـدون ُ ُ َُ ِ َْ َ ْ ُ ْ َُ َّ َ ْ َْ َ ُِ ِ ْ  فاالله تعالى قريب لا يحتاج لواسـطة   ، }١٨٦:ةالبقـر{ ]ِ
يا للـست   ،  يا جاه محمد     :ر إذا عث  :لوأما قول القائ   " :رحمه االله  يقول ابن تيمية     ه ، عند طلبنا من  

 ت ،سؤاله فهو مـن المحرمـا   وه ،حو ذلك مما فيه استعانتأو ن، أو يا سيدي الشيخ فلان  ، نفيسة
 ولا، ولا يـسأل  ،  أو غير نبـي لا يـدعى   ا ،فإن الميت سواء كان نبي   ، هو من جنس الشرك     و

  .  (٢) "ولا مع البعد من قبره، يستغاث به لا عند قبره 

  ) .االله ... االله  ( :ا الاقتصار على لفظ الجلالة مفرداً ترديد:سالمظهر الخام
..." االله  ... االله   " :اترديداً الذكر بلفظ الجلالة فقـط مفـرد        و ا ، أكثر الأذكار عندهم ذكر   

 ت ، كثيراً ما يدخل المريد على االله تعالى من باب ذكر اسـم الـذا         " :م فقد كان يقول أحده    ،اهكذ
 ـ  وإذا أردت    " :ي، ويقول الشاذل   (٣) "لا يبقى له حاجة إلى الذكر بالنفي والإثبات         و  ه ، أمراً تفعل

  . (٤) "  وعود نفسك على ذلك ، واصرخ االلهك ،وأمراً تتركه فاهرب إلى االله كما قلت ل
  : دالرد على الذكر بلفظ الجلالة المفر

التـسبيح معظمهـا تـذكر     ور ،الواردة في فضائل الذك   النبوية  الأحاديث  من المعلوم أن      
التكبير دون تخصيص لفظ الجلالـة       و ل ، تهليال و د ، التحمي و ح ، الأذكار التي تحتوي على التسبي    

                                                
،  )٥٠٩٧( ح   ٤٨٦ / ٤ اب ما يقُولُ الرجلُ إِذَا خَرج من بيته ،        ب خرجه أبو داود في سننه ، كتاب الآداب،       أ) ١(

     .   ٩٥ / ١١ في صحيح وضعيف سنن أبي داود ، وصححه الألباني
: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة الحرانـي ، تحقيـق         : تأليف: الفتاوى الكبرى ، تأليف   ) ٢(

، )م  ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨(  مصطفى عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى          -محمد عبدالقادر عطا    
٤٤٦ / ٢   .   
     .٣٩تنوير القلوب ، ص ) ٣(
       .١٣٨درة الأسرار وتحفة الأبرار ، ص ) ٤(
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 ـم ،هو الـرحي  ون ،  الرحم وه و  ،  فاالله هو االله   ص ، منفرداً بذكر خا   ُواللهِ الأسـماء [:ىال تعـال  ق َ ْ َ َ
َالحسنى فادعوه بها ِْ ُ ُ ْ َ َ ُهـو االلهُ الـذي لا إلـه إلا هـو عـالم [:، وأواخر سورة الحـشر  }١٨٠:فالأعـرا{]ُ ِ َ َ ُ َ َ َُّ َِ َِ َِّ

َّالغيب والش ََ ِ ُهادة هو الرحمن الرحيمْ َّ َِّ ُِ َ َ ُ َْ ُ هو االلهُ الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن *َ ُ ُ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِْ ُ ََّ ُ ُ َ َّ َْ َ َ َُّّ ُ ُ ِ ِ
َالعزيز الجبار المتكبر سبحان االلهِ عما يشركون َُ َ ُِ ْ ُ ُ َُّ َ َ ْ ِّ َّ َُ َ ُ َ ُ هو االلهُ الخالق البارئ المصور له ا*ِ ِّ َ َ َ َُ ُ ُ َُ ِ ُ ُلأسماء الحسنى يسبح ِ ِّ َ ُ ْ َْ ُ ُ َ َ

ُله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم  ْ َّ َِ َِ ُ ِ َ َ ُ َ َ َ ُِ َ َ ِ  . } ٢٥-٢٣:لحشرا{ ]َ
 :يقول جابِر بن عبد اللَّه   فعنم ،ونحن لا يسعنا إلا ما وسع السلف الصالح رضوان االله عليه

ولَ اللَّهستُ رعمس لُ ال ":يقولإِلاذِّكْرِ لاأَفْض وه ، اللَّ إِلَه لِلَّه دمالْح اءعلُ الدو (١)"أَفْض ،  نع
ودعسنِ مابَقَال  : ولُ اللَّهسقَالَ ر:   "ِب رِيلَةَ أُسلَي يماهريتُ إِبأَقْرِئْ : فَقَالَي ،لَق دمحا مي 

أَن غراسها ، و  (٢)أَنَّها قيعان وء ،أَن الْجنَّةَ طَيبةُ التُّربة عذْبةُ الْما وأَخْبِرهم م ،متَك منِّي السلاأُ
، فهذه هي الأذكار المشروعة   (٣)" اللَّه أَكْبر وه ، اللَّلا إِلَه إِلا وه ،مد لِلَّالْح وه ،سبحان اللَّ
،  تناقلته كتب الحديث، و ورد عن النبي وغيرها كثير في صحيح السنة مما  ة ،بالجمل
 الأحاديث التي ترغب - ومن زعم أن هذا ذكر العامة " :رحمه االلهيقول ابن تيمية  ر ،الأذكاو

ذكر خاصة الخاصة هو الاسم  ود ،، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفر-في عموم الذكر
ْقل االلهُ ثم ذرهم في خوضهم [:ه واحتجاج بعضهم على ذلك بقولن ،فهم ضالون غالطو ،رالمضم ْ ْ َِّ ِ ْ َُ ِ َ ُ ُِ
َيلعبون ُ َ ْ  م ، فإن الاسم هو مذكور في الأمر بجواب الاستفهاء ،من أبين غلط هؤلا }٩١:الأنعام{] َ
ِقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس[:هوهو قول َّ ً َ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ ًْ َ ُ َُ ِْ َ َّ َْ َ إلى  }٩١:الأنعام{ ]ُ

ِقل االلهُ[:هقول :" رحمه االله أيضاًويقول ، (٤)" أي االله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى: ] ُ
 ،مهو المسمى بالكلا، و" بجملة تامة " والمقصود هنا أن المشروع في ذكر االله سبحانه هو ذكره 

  ،والقرب إلى االله ر ،الأج وب ،ويحصل به الثوا ب ، وهو الذي ينفع القلوة ،والواحد منه بالكلم
 وأما ة ،المقاصد السامي وة ،غير ذلك من المطالب العالي وه ،خشيت وه ،محبت وه ،معرفتو

                                                
       أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب الدعوات عن رسول االله ، باب ما جـاء أن دعـوة المـسلم مـستجابة ،          ) ١(
  . ٣٨٣ / ٧،  وحسنه الألباني ، ) ٣٣٨٣( ح ٤٦٢ / ٥
   ) .      ٣٠٤ / ٨لسان العرب ، : انظر. ( مع قاع وهي الأراضي الواسعة ج: قيعان) ٢(
أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب الدعوات عن رسول االله ، باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل             ) ٣(

   .  ٤٦٢ / ٧ ، وحسنه الألباني ، )٣٤٦٢( ح ٥١٠ / ٥والتحميد ، 
      .  ٢١١ / ٥تاوى الكبرى ، الف) ٤(
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 عن أن يكون من ذكر ضلاً فه ، فلا أصل ل أو مضمراًا ،مظهر" الاسم المفرد " الاقتصار على 
 م ، فليس بكلام تا أو مضمراًا ،وأما الاسم المفرد مظهر " :اأيض، وقال   (١)" الخاصة والعارفين
 ولم يذكر ذلك أحد من ي ، ولا نهر ، ولا أمر ، ولا كفن ، ولا يتعلق به إيماة ،ولا جملة مفيد
  .  (٢)"    ولا شرع ذلك رسول االلهة ،سلف الأم

  : الخلوة :اًثاني
 ة ،  غلاة الـصوفي    لحصولها عند   عليها الولاية وسبباً   تتعتبر الخلوة من الأسس التي بني     

 ولكن الناظر للخلوة التي يستندون عليها في تحصيل الولايـة  ر ، الذكوذلك بعد بيان طريقتهم في  
عثرة أمـام   حجر ول ،نهم شواغإالولد ف ول ،الما ول ،ترك الأه تقتضي التي  الخلوة: فهي عندهم 

   .كرامات الغيرها من  وة ،فلابد من العزلة كي يحصل الولي على العلوم اللدنيطريق الولاية 
   : ةًلغالعزلة 
 ،هلانعزال نفس  العزلة و ض ، تعازل القوم انعزل بعضهم عن بع      و  ، ل الشيء يعزله عزلا   من عز 
   . (٣)تنحيت عنهم وم ،فارقته :ياعتزلت القوم أو

  .  (٤) "الانقطاع وء ،الخروج عن مخالطة الخلق بالانزوا"  : اًاصطلاح
لا شيء   و د ، يكن فيه أح  أخلى إذا لم     و ء ، خلا و ا ، الشيء يخلو خلو   و ن ، خلا المكا  : ةًالخلوة لغ 

   . (٥)هو خال و،هفي
   . (٦) "الخلوة بمعنى الانفراد بالنفس في مكان خال"  :اًاصطلاح

 بـل   ؛العزلة و ة ،  فإن الإسلام لم يعارض الخلو     ة ، العزل و ة ، بعد التعريفات السابقة للخلو   
 ـأن  ب وليس كما زعم غلاة الصوفية       ء ، أوقات حسب تأويل العلما    و ع ، أقرها في مواض    ة ، العزل

والقيام بأذكـار   س ،والتقوقع في دائرة مغلقة مع النف    ق ، الخل و د ، الأولا و ة ، والخلوة ترك الزوج  
 أو الـولي    خ ،  واستحضار لـصورة الـشي     ، ولا عن صحابته    ،   خاصة لم ترد عن النبي      

 ـ          ة ، أما عند أهل السنة والجماع     ر ، الأكب "  :ةوفقد جاء في الموسوعة الكويتية عـن حكـم الخل

                                                
      . ٢١٧ / ٥الفتاوى الكبرى ، ) ١(
      . ٢١٢ / ٥المصدر السابق ، ) ٢(
      .   ٤٤٠ / ١١لسان العرب ، : انظر) ٣(
  .    ١٩٤عريفات ، ص الت) ٤(
      . ٢٣٧ / ١٤ لسان العرب ، :انظر) ٥(
 –الـسلاسل    الكويت ، دار   –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية     : وسوعة الفقهية الكويتية ، صادر عن     الم) ٦(

     .الحكم التكليفي :  ، تحت عنوان٢٦٦ / ١٩، )  هـ١٤٢٧ - ١٤٠٤من ( الكويت، الطبعة الثانية 
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 ولقد حبب الخـلاء إلـى   ة ،العباد ور ، إذا كانت للذك  ة ،  قد تكون مستحب   ز؛ بل الأصل فيها الجوا  
  .  (١) " فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيهة ،قبل البعث النبي 

  : ةأقوالهم في الخلو
  ثم في نهايته   ه ، في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنس        ولا بد للمريد   " :ييقول القشير 

في ابتداء حاله من العزلة عن أبنـاء         ولا بد للمريد   " :أيضاً  يقول   (٢)  " لتحققه بأنسه  ةمن الخلو 
أخذتم علمكـم    " :يالبسطاميقول أبو يزيد    و،   (٣)  " لتحققه بأنسه  ة من الخلو   ثم في نهايته   ه ، جنس

ة مع االله    وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت فيحصل لصاحب الهمة في الخلو            ت ، ميتا عن مي  
عندها كل متكلم على البسيطة بل كـل صـاحب       ته من العلوم ما يغيب    عظمت منّ  و ه ، ت هيبت جلّ
تنوير  و ل ،  اعلم أنه لا يمكن الوصول إلى معرفة الأصو        " :يوقال الكرد ،   (٤) "برهان   و ر ، نظ

 وقد كان   ،د  القلوب لمشاهدة المحبوب إلا بالخلوة خصوصاً لمن أراد إرشاد عباد االله إلى المقصو            
 وأقـل الخلـوة     ي ،  يتخلى بغار حراء حتى جاءه الأمر بالدعوة كما في صحيح البخار           النبي  

 ر ،أكملها لمـن أراد الـسي   ، و  هو الذي اتفق للنبي      و ر ،  ثم شه  ة ،  ثم سبع  ا ، ثلاثة أيام بلياليه  
أنه إذا كان : "  ، وقال أيضاً (٥)"هي الحاصلة من جمع الأيام المتقدمة  وا ،السلوك أربعون يومو

بينهم فإنه لا شيء أضر على المريدين        و ه ، كر أن يغلق بابا بين    اأراد الذ  و د ، أولا و ة ، هناك زوج 
 وكلما كان مكان الذكر ضيقاً مظلماً كـان         ت ، هو الذي لا يهوى ما تهواه أن       و د ، من صحبة الض  

 والزوجـة  د ، ومثـل الأولا ج ، أو الـسرا   س ، أجمع للخاطر من الواسع الذي فيه نـور الـشم         
 فيكون ذلـك سـبباً      ح ، صا، و تخبط   و ه ، وا به إذا كشف رأس    أالمنكرون على القوم فربما استهز    

 ـأيضاًو يصف  ،  (٦)"ربما ضعف قلبه عن الذكر  وم ،لمقته فكـان آخـر   " :ه حال الأولياء بقول
ى مبـدأ    وحرصاً عل  ة ،  الحديث مع الخلق محافظ    وكانوا يتركون ،  (٧) "أمرهم العزلة عن الخلق     

                                                
       . الحكم التكليفي ٢٦٦ / ١٩ وسوعة الفقهية الكويتية ،الم) ١(
        . ٥الرسالة القشيرية ، ص ) ٢(
        . ٥المصدر السابق ، ص ) ٣(
عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن نورالدين علي بـن زيـن   : في شرح الجامع الصغير ، تأليف     فيض القدير   ) ٤(

 ، )   م١٩٩٤ - ـ ه١٤١٥ (  الطبعة الأولى  لبنان ،  –بيروت   -العابدين الحدادي المناوي ، دار الكتب العلمية        
   ) .    ٧٧٤(  ح ٢٢١ / ٥
       .  ٤٦٨تنوير القلوب ، ص ) ٥(
       . ٥٠٠ ص ، صدر السابقالم) ٦(
       . ٥٠٠ص  صدر السابق ،الم) ٧(
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 ه ،  ثم سخر االله له في اليوم الثاني رجلا يدعوه إلى النزول عنـد             " :م فقد ورد عن أحده    ة ، العزل
 ـ    و  ـ وي ،يأتيـه بـالكرد   وه ،يلح عليه في ذلك فلم يرد عليه بشيء فجعل يتـردد علي  ي ،الترك
 أو  س ، م يكلمه كل منهم بلغته حتى إذا طال به الإلحاح قال له المكي في اليوم الخـا                ي ، الفارسو

 فكن علـى مـا      د ، لا مكالمة أح   و س ، قد فهمت أنك رجل درويش لا تريد مخالطة النا        : السادس
 واتبعني عند الإفطـار لتعـرف       ،علي فتكرم   ك ، لا أكلفك الخروج عما اشترطت لنفس      و ت ، أرد
ى  ولما صلوا المغرب ذهبا إل     ل ،  بالقبو  فأشار   ت ،  أحبب فيه ما  فتتناول   ك ، هو منزل  و ي ، منزل

 فأحضروا له الطعام في هذا الموعـد        ا ، كان غائب  و ي ،  هذا أخ  :ه وقال الرجل لأهل   ل ، ذلك المنز 
 ـ و ة ، ومن ثمرات الخلـو    ،(١) " فإن له حالاً أخرى      ه ،  ولا تكلمو  ة ، من كل ليل    ثمـرة  " :ةالعزل

 ـ  ة ،  الرحم  وتَنَزل ء ، كشف الغطا :  وهي أربعة  ة ، الظفر بمواهب المن   ان  ولـس  ة ،  وتحقق المحب
  .(٢) "الصدق في الكلمة 

 فقـد ورد مـن   ل ،قبـو ما لـيس بم   منها   و  ، قبولاًكان م وللخلوة شروط منها ما     
  : شروطها

   .- كما سبق في أقوالهم - وغلق الباب على نفسه ة ،الزوج ود ،الأولا ول ،ترك الأه* 
  . الخلوةفيوله  بحيث تألف نفسه هذه الأشياء قبل دخ،رالذك وع ،الجو ور،تعود السه وة ،العزل*
 وأن يقرأ سورة الناس ثلاث  ، باالله من الشيطان مبسملا أن يدخل برجله اليمنى مستعيذاً*
الآخرة كن لي كما كنت لسيدنا محمد  وا ،ي في الدنيي اللهم ول: قائلاىاليسريدخل بثم  ،تمرا
 ،َإني وجهت وجهي[:يقول وى ،، ويقوم على المصل...وارزقني محبتك ِ ْ َ َّ َُ ْ ِّ ِ للذي فطر السماوات ِ ِ َِ َ َّ َ َ َ َّ

َوالأرض حنيفا وما أنا من المشركين ِ ِ ِِ ْ ُ َ َ َ ََ ََ َ ًْ  ثم يصلي ركعتين يقرأ ة ، إحدى وعشرين مر }٧٩:الأنعام{ ]َ
،  أواخر سورة البقرة...آمن الرسول  وة ، وفي الثانية الفاتحي ،آية الكرس وة ،في الأولى الفاتح

  .(٣) " ثم يشتغل بالذكر الذي لقنه له شيخه ة ،ائة مر يا فتاح خمسم:يقولوبعد السلام 
 أن يذكر كل مـا يـراه        ه ، أن يلازم صورة شيخه بين عيني      " :يومن الشروط كما قال الكرد    * 
 و دوام الذكر بالكيفية التي أمره بها        ه ،  ومنها ألا يفتح الباب لمن يريد التبرك به إلا لشيخ          ،هلشيخ

  .  (٤)"شيخه إلى أن يأمره بالخروج 

                                                
      . ١١ ص  ،تنوير القلوب) ١(
      . ٨٦ة الأسرار وتحفة الأبرار ، ص  در)٢(
  .   بتصرف ٤٦٨تنوير القلوب ، ص :  انظر )٣(
       .٤٦٩، ص صدر السابق الم) ٤(
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  :  منها  باطلة بآثارٍةالزوج ول ، وترك الأهة ،ستدلوا على العزلة والخلووا
  .  (١)" من صلبه كلب خير من أن يربي ولدا  جروكمن يربي أحدلأَ " :اًعن أنس مرفوع* 
 حتى يترك   ن ، وكان يقول لا يبلغ الرجل إلى منازل الصديقي        " :مأحدهعن  (٢)اه الشعراني   ما رو * 

   .  (٣)"ب  إلى منازل الكلايأوي وم ،أولاده كأنهم أيتا وة ،ا أرملزوجته كأنه
   : ةالعزل وة ،الرد على غلاة الصوفية بخصوص الخلو
 ـ  وة ،لقد بالغ غلاة الصوفية في تعظيم العزل     ـ  ا ،الحـث عليه  أو ة ،وعليـه فالعزل

  : هالخلوة التي انتهجها الغلاة لطريق الولاية مرفوضة من وجو
ُيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النـاس والحجـارة [:ةيح الآي  لصر ة مخالف -١ َ ً ْ ْ َ َ ََ َ ُ َ ُ َ ْ َ َِ ِ َِّ ُُ َُ ُ ُ َْ َ َُ َ َّ َ ُّ

َعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون االلهَ ما أمرهم ويفعلون مـا يـؤمرون َ َُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْْ ُ َ َ ََ َ ُ ُ ْ ٌ َْ َ َ َ ِ ِ ٌِ ٌ َ ، فلو كانت  }٦:مَّالتحـري{] َ
، !فـي هـذا الخيـر    أهله الذين هم أولى الناس بـه        شرك   لم ي  اذا فلم ن ،  للعبد المؤم  اًالخلوة خير 

بل الأمر عندهم أن    ! لوة ؟ ، ثم لماذا لم يشركهم معه في الخ       ! وواجب عليه أن ينقذهم من النار ؟      
  .يهجرهم 

َوتعـاونوا عـلى الـبر والتقـوى ولا تعـاونوا عـ[: تعـالى  لقولـه    ة مخالف -٢ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َُ َّ ََ ْ ِّ ِ ِلى الإثـم والعـدوانَ َ ُ َْ ِ ْ ِ َ[ 
التقـوى   ور ،التقوى الدلالة على هذا الخير للغير أم أنه ليس من الب ور ،أليس من الب  ،}٢:ةالمائـد{

  .! مشاركتهم في الأجر ؟
 كُلُّكُـم  " :يقول عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنْهما أَن رسولَ اللَّه          ف،    لحديث النبي    ةمخالف -٣
هو  و ه ،  والرجلُ راعٍ في أَهل    ه ، مام راعٍ ومسئُولٌ عن رعيت     مسئُولٌ عن رعيته الإِ     وكُلُّكُم ع ، را

                                                
وضوعة المعروف بالموضـوعات الكبـرى ،       الأسرار المرفوعة في الأخبار الم    ورده الملا علي القاري ،      أ) ١(

محمـد الـصباغ ، مؤسـسة    : نور الدين علي بن محمد بن سلطان المشهور بالملا علي القاري ، تحقيق            : تأليف
      . ٤٨٤، ص ) م ١٩٧١ - هـ ١٣٩١(  بيروت ، –الرسالة 

من علماء  : ي ، أبو محمد   عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي ، نسبة إلى محمد ابن الحنفية ، الشعران              هو  ) ٢(
مـن  (ونشأ بساقية أبي شعرة  ) بمصر(ولد في قلقشندة    ،  ) م ١٥٦٥ - ١٤٩٣ ، هـ   ٩٧٣ - ٨٩٨( المتصوفين ، 
"  تـصانيف ، منهـا        من شيوخ الصوفية ، لـه      وتوفي في القاهرة ،   ،  ) الشعراني: (وإليها نسبته ) قرى المنوفية 

" إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العالمين" و  " أدب القضاة   " و  " جوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية       الأ
   ) .١٨٠ / ٤الأعلام للزركلي ، : انظر( 
   .   ٤٣ / ١الطبقات الكبرى للشعراني ، ) ٣(
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هتيعر نئُولٌ عسأليس من المسئولية دلالتهم على الخير الذي تعلمه بـدلاً  ،  (١)"  الح دیث . . . م 
  .؟ن أجل الخلوة الخاصة الولد م وة ،من ترك الزوج

خيـه مـا   ن أَحدكُم حتَّى يحـب لأَ  يؤْملا :" قَالَعن النَّبِي  عن أَنَسٍ   مخالفة لقول النبي -٤
 هلِنَفْس بح؛ لأن من أحب أخاه يدلـه علـى       ديثينقص من إيمانه وفقاً للح    هذا  بفعله  ؛ بل    (٢) " ي

  .لوحده دون أهلهينفرد  ول ،لا يعتز ور ،الخي
 فقد جاء نفـر     ه ، ئبين نسا و ه ، في بيت السرية   وعبادته   ه ، معاشرتفي   النبي  هدي   ل ة مخالف -٥

،  حقيقة العبـادة الوسـط        فبين لهم النبي     ه ، بين نساء  و ه ، في بيت يسألون عن عبادته السرية     
 من أصحاب النبـي       أن نفراً   عن أنسٍ  ف ا ، جميعشريعته الكاملة التي سار عليها الأولياء       و

  لا:موقـال بعـضه   ء ، أتزوج النسا لا:م فقال بعضهر ،عن عمله في الس سألوا أزواج النبي    
  النبي    فقام ر ، لا أفط  و م ،  أصو :موقال بعضه  ش ،  أنام على فرا    لا :موقال بعضه  م ، آكل اللح 
 ،يأُصلِّ و ر ، أُفْط و م ،  لَكنِّي أَصو  ؛كَذَاما بالُ أَقْوامٍ قَالُوا كَذَا و     " : قال ثم   ه ،  وأثنى علي   ، فحمد االله 

السنة عدم التعـود علـى      من  ، ف  (٣)  "أَتَزوج النِّساء فَمن رغب عن سنَّتي فَلَيس منِّي        و م ، أَنَاو
تعـود   و ة ، العزل ": عدم النوم حتى تألف نفسه ذلك فهذا مخالف للسنة كما زعموا هم            و ر ، السه
  .  (٤) " بحيث تألف نفسه هذه الأشياء قبل دخول الخلوةر ،الذك وع ،والج ور ،السه
 كما جاء في الحـديث  ل ،فمن السنة أن يوقظ المسلم أهله لقيام اللي       ل ،  لآداب قيام اللي   ةمخالف -٦

   عـن النَّبِـي   رضي االله عنهما    عن أَبِي سعيد وأَبِي هريرةَ       ى ، في بيان حال الذاكرين االله تعال     
 ا ،أَيقَظَ امرأَتَه فَصلَّيا ركْعتَينِ كُتبا من الذَّاكرِين اللَّه كَثيـر          و ل ، إِذَا استَيقَظَ الرجلُ من اللَّي     :"قَالَ
عن مالِك عن   ف ء ،  الذين هم خير الأولياء بعد الأنبيا      ، وهذا ما تعلمه الصحابة       (٥) "الذَّاكراتو

ديز      أَبِيه نع لَمنِ أَسب    ـنم تَّى إِذَا كَـانح اللَّه ا شَاءلِ ماللَّي نلِّي مصي الْخَطَّابِ كَان نب رمع أَن
ْوأمـر أه[:يـةَ  ثُم يتْلُـو هـذه الآ      ة ، ةَ الصلَا  الصلا :ة يقُولُ لَهم  يلِ أَيقَظَ أَهلَه لِلصلا   آخرِ اللَّ  ََ ْْ َلـك ُ َ

                                                
  . ) ٨٩٣ ( ح ٥ / ٢كتاب الجمعة ، باب الجمعة في القرى والمدن ،  في صحيحه ، أخرجه البخاري) ١(
   ١٢ /١  كتاب الإيمان ، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحـب لنفـسه ،            حه ،  في صحي  أخرجه البخاري ) ٢(
  ) .١٣( ح
إسناده صـحيح   : ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط     )١٤٠٧٧(  ح   ٢٨٥ / ٣ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ،     ) ٣(

       .  على شرط مسلم 
      .  ٤٦٨تنوير القلوب ، ص ) ٤(
 ٤٢٣ / ١تاب الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليـل ،  أخرجه ابن ماجه في سننه ، ك     ) ٥(

   .     ٣٣٥ / ٣، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه ، ) ١٣٣٥(ح 
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َبالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َّْ ُ ُ ًَّ ُ ِْ ِ َِ َْ ْ َْ َ َِ َُ َ ََ َ ْ ِ َ   ، فقد ذكر (١)" }١٣٢:هطـ{] ِ
فهم  أم ى ،  فهل يعقل أن عمر رأى أن الخلوة أول        ل ، في باب التحريض على قيام اللي     هذا الحديث   

!  ما فهمه هـؤلاء الغـلاة ؟        رضي االله عنها   ث عائشة حدي و م ،  في فضل القيا   من كلام النبي    
  .منهج العزلة الذي رسمه الغلاة مخالف لما عليه السلف الصالح رحمهم االله أن وهكذا يتبين 

   : ثالاستدلال بالأحادي
  أو ع ،  الموضو جلها من  ف ة ،  العزلة والخلو  فيأما بخصوص الأحاديث التي استدلوا بها       

 ـ ا فقد اختلف العلماء في الاستدلال بهاأما الصحيح منه و ف ، الضعي  ة ، بين مؤيد للخلـوة والعزل
 لذا كيف يصح حصر طريق الولايـة بالعزلـة عـن            ل ، لاختلاط بالناس على أقوا   مؤيد ل وبين  
اعلم أنـه لا يمكـن      "  :ي في قول الكرد   - كما زعموا    - وجعلها الطريق الوحيد للولاية      ق،الخل

أهي الخلـوة  ،  (٢) "ر القلوب لمشاهدة المحبوب إلا بالخلوة      تنوي و ل ، الوصول إلى معرفة الأصو   
 ـإها أقرب الناس بلا ينتفع  م،التي يغلق فيها الولي على نفسه بأذكار مخصوصة عندهم وله         ؟هميل

 ل ،  وأيهمـا أفـض    ط ، ضل بين العزلـة والاخـتلا     وعليه فقد قمت بجمع أقوال العلماء في التفا       
  .اء الترجيح بينها وفق ما رجحه العلمو

  : ن الخلق أفضل من الاختلاط بالناسلقائلون بالعزلة عا: القول الأول
  : ا منهأدلةبالعزلة أفضل من الاختلاط أن واستدل القائلون ب

َ وأعتزلكم وما تدعون من دون االلهِ وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي[:ىقول االله تعال*  َ َ َ ِْ ِ َِ ِّ َ َ ِّ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َُ ُ ْ َ َِ َِ ََ َ َ ََّ ِ ُ ] اُ
   . }٤٨:ممري{

 مؤْمن يجاهد ": قال  ؟أَي النَّاسِ أَفْضلُ يا رسولَ اللَّه :لقَالَ رج: قال  أَبِي سعيدحديث * 
بِيلِ اللَّ وه ،بِنَفْسي سف الِهقال ه ،م :نم قال  ؟ثُم : دبعابِ يالشِّع نبٍ معي شتَزِلٌ فعلٌ مجر ثُم

روه ،ب هشَر نم النَّاس عدوفي صحيح البخاري  (٣)" ي ،رِيالْخُد يدعأَبِي س نع  قال : اءج

                                                
 بـن  زايـد  مؤسـسة  الأعظمي ،  مصطفى محمد:  تحقيق أنس ،  بن مالك: تأليفأخرجه مالك في موطئه ،      ) ١(

 ، كتاب النداء للصلاة ، باب ما جاء في صلاة الليل،           )م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥  (ولىالأ لطبعة ا نهيان ،  آل سلطان
   .   )٣٨٩ ( ح ١٦٢ / ٢
        .  ٤٦٨تنوير القلوب ، ص ) ٢(
       ) .١٨٨٨(  ح ١٥٣ / ٢كتاب الإمارة ، باب فضل الجهاد والرباط ، أخرجه مسلم في صحيحه ، ) ٣(
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  ٨٤  
 

 إِلَى النَّبِي ابِيرأَع َقالف : رالنَّاسِ خَي أَي ولَ اللَّهسا رقَالَ؟ ي: " بِنَفْس داهلٌ ججالِه ،ره ، وم 
  .  (١) "يدع النَّاس من شَره وه ،ن الشِّعابِ يعبد ربرجلٌ في شعبٍ مو

يوشك أَن يكُون خَير مالِ الْمسلمِ       " : قَالَ رسولُ اللَّه   :لأَنَّه قَا   أَبِي سعيد الْخُدرِي     حديث* 
   . (٢) "يفر بِدينه من الْفتَنمواقع الْقَطْرِ  ول ،غَنَم يتْبع بِها شَعفَ الْجِبا

رجلٌ ممسك بِعنَانِ فَرسـه     ؟   أُخْبِركُم بِخَيرِ النَّاسِ     لاأَ :"قَالَ أَن النَّبِي     ابنِ عباسٍ  حديث* 
        تْلُوهي يبِالَّذ كُمأَلا أُخْبِر بِيلِ اللَّهي س؟  ف  ةمي غُنَيتَزِلٌ فعلٌ مجـا   ريهف قَّ اللَّـهي حؤَدي (٣) " لَه ،

 شُـرور  يعتَـزِلُ  و ة ، الزكَا يؤْتي و ة ، الصلا يقيم شعبٍ في معتَزِلٌ رجلٌ:  قَالَ "ورواية النسائي   
  .(٤) "النَّاسِ

  :  بالناس أفضل من العزلة عنهملقائلون بالاختلاطا: القول الثاني
  :ا منهأدلةبالعزلة  أفضل من ختلاطالا أنواستدل القائلون ب

 *    ودعسنِ مب اللَّه دبع نع  قال  : قال   ولَ اللَّهسر : "         ٍلـهنٍ سنٍ لَـييلَى النَّارِ كُلُّ هع مرح
  .  (٥)"قَرِيبٍ من النَّاسِ

 *      ابِ النَّبِيحأَص نخٍ مشَي نثَّابٍ عنِ وى بيحي نع ع  النَّبِـي ن  َقَـال":    إِذَا كَـان ملـسالْم
 يـصبِر علَـى     لا و س ،  يخَالِطُ النَّا  لا ويصبِر علَى أَذَاهم خَير من الْمسلمِ الَّذي         س ، مخَالِطًا النَّا 

موعن ،   (٦) "أَذَاه ناب رمع أَن النَّبِي  لقَا:" ؤْمأَوِ ن ، الْم لسالْمي مخَالِطُ الَّذو س ، النَّا ي بِرصي 
  .  (٧)" أَذَاهم علَى يصبِر لاَ وس ،النَّا يخَالِطُ لاَ الَّذي الْمؤْمنِ من أَفْضلُ أَو ر ،خَي أَذَاهم علَى

                                                
        ).٦٤٩٤( ح ٨/١٣٠ العزلة راحة من خلطاء السوء،بير ، باب كتاب التع في صحيحه ،أخرجه البخاري ) ١(
       ) . ١٩(  ح ١٣ / ١ في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب من الدين الفرار من الفتن ، أخرجه البخاري) ٢(
 ، ١٨٢ / ٤ أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب فضائل الجهاد عن رسول االله ، باب ما جاء أي الناس خير ،                ) ٣(
         .١٥٢ / ٤ ،  وصححه الألبانيهذَا حديثٌ حسن غَرِيب ،: قَالَ أَبو عيسى،  )١٦٥٢ ( ح
، )١٥٦٢(  ح   ١٨٢ / ٤ لا يعطـى ،      أخرجه النسائي في سننه ، كتاب الزكاة ، باب من يـسأل بـاالله               ) ٤(

     .   ٤ / ١ ، وصححه الألباني
            . ، وحسنه الأرنؤوط )٣٩٣٨( ح ٤١٥ / ١أخرجه أحمد في مسنده ، )  ٥(
أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، باب                   ) ٦(
  .  ٧ / ٦ ،  في صحيح وضعيف سنن الترمذي، وصححه الإمام الألباني ) ٢٥٠٧(  ح ٦٦٢ / ٤ منه،

دار  االله البخـاري الجعفـي ،   حمد بن إسماعيل أبو عبد    م: ، تأليف  بنحوه   المفردخرجه البخاري في الأدب     أ) ٧(
باب ،    )  م   ١٩٨٩ -هـ   ١٤٠٩ (الطبعة الثالثة    الباقي، محمد فؤاد عبد  : تحقيق  بيروت ،  –البشائر الإسلامية   

  في صـحيح الأدب المفـرد ،        الألباني الشيخ، وصححه    )٣٨٨( ح  ٤٤٨ صفحة   الذي يصبر على أذى الناس ،     
  .     ١٦٢ص 
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  ٨٥  
 

عين عذْبةٌ قَـالَ فَأَعجبتْـه      مر بِشعبٍ فيه     من أَصحابِ النَّبِي    لا  أَن رج  عن أَبِي هريرةَ    * 
فَـسأَلَه   ،   حتَّى أَسأَلَ النَّبِـي       ، لا : ثُم قَالَ  ت ، خَلَو و ا ، يعني طيب الشِّعبِ فَقَالَ لَو أَقَمتُ هاهنَ      

 أَمـا  ة ، في أَهله ستِّين سـنَ خَير من عبادة أَحدكُم -يعني في سبِيلِ اللَّه      -مقَام أَحدكُم    ": قالفَ
 من قَاتَلَ في سـبِيلِ اللَّـه        ه ،  جاهدوا في سبِيلِ اللَّ    ة ، تَدخُلُون الْجنَّ  و م ، تُحبون أَن يغْفر اللَّه لَكُ    

جهـاد لبيـان    وهذا الحديث أدرجه صاحب المشكاة في بـاب ال ، (١) "فُواقَ نَاقَة وجبتْ لَه الْجنَّةُ
  . بيان أهمية الجهاد للأمة  وس ،النا وق ،فضله على العزلة عن الخل وه ،أهميت

  . (٢) "لا يؤْلَفُف، و يأْلَ خَير فيمن لالا وف،الْمؤْمن مؤْلَ :"قَالَ أَن النَّبِي   عن أَبِي هريرة* 
 *  أَبِي ذَر نع قال :  ولُ اللَّهسقَالَ ر  ":         َقـدص لَـك يـكأَخ ـهجي وف كمسة ، تَب   كـرأَمو 

 وبـصرك   ة ،  لَك صدقَ  لالِ وإِرشَادك الرجلَ في أَرضِ الض     ة ، بِالْمعروف ونَهيك عن الْمنْكَرِ صدقَ    
 ،ةالْعظْم عن الطَّرِيق لَك صدقَ     و ة ، كَوالشَّ و ،ر   وإِماطَتُك الْحج  ة ، لِلرجلِ الرديء الْبصرِ لَك صدقَ    

، وسبب ذكري للحديث هنا في فضل الاخـتلاط   (٣) "وإِفْراغُك من دلْوِك في دلْوِ أَخيك لَك صدقَة  
 وإن كانـت فـضيلة     ة ، يشير بذلك كله إلى أن العزل     " : قالهو تعليق صاحب فيض القدير حيث       

 لكـن  ؛ فاعتزلهم لتسلم من شرهما ،نبغي قطع المسلمين بالكلية فإن لهم عليك حقمحبوبة لكن لا ي   
 ف ، والأمـر بـالمعرو  م ، والخلق من البشاشة للمسل ق ، بل قم بحق الح   ؛    نافراً لا تصير وحشياً  

 وإغاثـة  م ، وصـلة الـرح  م ، وبـذل الـسلا  ف ، وإكرام الضية ،والنهي عن المنكر عند القدر   
  ،  وراقب االله  م ،  لكن لا تكثر من عشرته     ك ،  ونحو ذل  ى ،  وإزالة الأذ  ل ، ضا وإرشاد ال  ،فالملهو

   .  (٤)" البعضوأعط كل ذي حق حقه كذا قرره
  : ةالرد على القائلين بالعزل

لا تخلـو مـن     فإن هذه الأدلة     ة ، بخصوص الأدلة التي استدل بها الذين يرجحون العزل       
  . أو ما شابه ذلك ن ،وف على دي أو لخة ،عتزال وقت الفتنتدعو إلى الاكونها 

                                                
      . ، وحسنه الأرنؤوط   ) ٩٧٦٢(  ح ٤٧٣ / ١٥أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، ) ١(
 شـعيب  قـال  ) ٩١٨٧(  ح   ١٥/١٠٦ أخرجه أحمد في مسنده باقي مسند المكثرين ، باقي المسند السابق ،           ) ٢(

       . الحديث حسن :الأرنؤوط
         االله ، باب ما جـاء فـي صـنائع المعـروف ،            أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب البر والصلة عن رسول         ) ٣(
 في صـحيح وضـعيف      وصححه الألباني  ،   هذا حديث حسن غريب   : قال أبو عيسى    ،  ) ١٩٥٦(  ح   ٣٣٩  /٤

          .٤٥٦ / ٤سنن الترمذي ، 
       . ٢٩٨ / ٣  شرح الجامع الصغير ،فيض القدير) ٤(
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  : هالرد على الاستدلال بقصة اعتزال إبراهيم قوم
تبين اعتزال إبراهيم   التي استدلوا بها    الآية   ه ،  قوم بخصوص قصة اعتزال إبراهيم     

       وأقـام علـيهم     م ،  ورفضوا دعوته فبعد أن دعـاه      ه ،  عن قومه الكفار الذين لم يسلموا مع
فسيدنا   ، الهجران من أجل االله   هو   فالسبب    ، ينه منهم فاعتزلهم في االله    الحجة خشي على نفسه ود    

 وتـركهم مـن     ر ،  هاج ؛ بل نباً أو معتزلهم جا   ه ،  لم يبق عندهم مختلياً بينهم في بيت       إبراهيم  
 الهجران من أجـل المعاصـي بـدليل    ف ، في شرعنا الحني وهذا أمر جائز ه ، أجل االله فاراً بدين   

َوقـد نـزل علـيكم في الكتـاب أن إذا سـمعتم آيـات االلهِ يكفـر بهـا [:تعـالى قال   ة ، السن و ن ، القرآ ُ ُ َ ْ َ ْ ِْ َِ ْ ُ َِ ِ َِ ُ َ َّ ْْ َ ََ َِ ْ َ ِ َ َ
َويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غـيره إنكـم إذا مـثلهم إن االلهَ جـامع المنـافقين  ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َّ ُ َ َ َُ ُ َ َ َ َ ُ ََّ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ َ ْ ُُ ً َْ ْ َُ َّ ُِ َ ِ ُ َ ِ ُ

َوالكا َفرين في جهنم َ َّ َ َ َِ ِ لو كان   المعاصي حتىصاحب ، وكذلك من السنة هجر     }١٤٠:ءالنسا{] ًجميعاِ
 إذا كان ذلك على سبيل الأمر بالمعروف والنهي         ه ،  فالمسلم بسبب معاصيه يجوز هجران     ا ، مسلم

 ـ      عن عبد اللَّه بنِ بريدةَ عن عبد اللَّ       ف ه ، وسبباً في تغيير   ر ، عن المنك  جأَى رر غَفَّلٍ أَنَّـهنِ مب لاًه 
  فُ فَقَالَ لَهخْذلا: ي ف ،  تَخْذ     ولَ اللَّهسر فَإِن    الْخَذْف نى عالْخَـذْ     ،   )١( نَه هكْـري كَان ف ، أَو 

 ثُم رآه   ن ، تَفْقَأُ الْعي  و ن ، لس ولَكنَّها قَد تَكْسر ا    و ،  ينْكَى بِه عد   لا و د ،  يصاد بِه صي   لاإِنَّه  " :لوقَا
  خْذي ذَلِك دعه فَقَالَ لَ  ف ، ب:      ولِ اللَّهسر نع ثُكدأُح    ْالْخَذ نى عنَه كَـرِ  ف ، أَنَّه الْخَـذْ أَو ف ،ه 

جـران أهـل    فيه ه  " :ثقول النووي معلقاً على هذا الحدي     ي، و  )٢( "ا   أُكَلِّمك كَذَ  لا ف ، أَنْتَ تَخْذ و
والنهى عن الهجران فوق     ا ، مع العلم أنه يجوز هجرانه دائم      ة ، منابذى السن  و ق ، الفسو و ع ، البد

نحوهم فهجـرانهم    و ع ،  وأما أهل البد   ا ، معايش الدني  و ه ،  هو فيمن هجر لحظ نفس     إنماثلاثة أيام   
 ـف،هي الخذ وص، قام بها شخ  ، فهذا الحديث يبين حال معصية      (٣) " دائماً ف بمـن كـانوا    فكي

  . يسجدون لها كقوم إبراهيم  وم ،يعبدون الأصنا

                                                
 بهـا  ترمي ثم خشب من مخْذَفَة تَتَّخذُ أو بها وتَرمي سبابتَيك بين ذُهايأخُ نَواةً أو حصاة رميك هو" : الخذْف (١)
 المبارك السعادات أبو الدين مجد:  تأليف ، والأثر الحديث غريب في  النهاية :، انظر "والسبابة إبهامك بين الحصاة
 – العلميـة  المكتبـة  الطنـاحي ،   محمـد  محمود - الزاوى أحمد طاهر:  تحقيق الأثير ،  ابن الجزري محمد بنا

 . ٤٣ / ٢،  )م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩(  طبعة بيروت،
          ٨٦ /٧أخرجه البخاري في صحيحه ، كتـاب الـذبائح والـصيد ،بـاب الحـذف والبندقـة ،       :  متفق عليه (٢)
باب إباحة ما يستعان به علـى        كتاب الصيد والذبائح ،       في صحيحه ،   واللفظ له ، وأخرجه مسلم    ،  ) ٥٤٧٩( ح  
  ) .     ٥١٦٥(  ح ٧٢ / ٦ صطياد والعدو وكراهة الخذف ،الا

       . ١٠٦ / ٦شرح النووي على صحيح مسلم ، ) ٣(
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  : ةالرد على الاستدلال بحديث ابن عباس رضي االله عنهما في فضيلة العزل
 ،ل فالحديث يبين الأفض   :لالصعود لأعالي الجبا   و س ، أما حديث الخيرية في اعتزال النا     

 ـكما في حديث     ،الأعمال أفضل ؟   أي   :ل عندما سئ  كقول النبي     ، هو المقدم أولا  الأحب  و يأَب 
  - يعني ابن مسعود     -أَشَار إِلَى دارِ عبد اللَّه     و ر ،  حدثَنَا صاحب هذه الدا    :عمرٍو الشَّيباني يقُولُ  

    أَلْتُ النَّبِيقَالَ س :     إِلَى اللَّه بلِ أَحمالْع النبي   ل قَا  ؟ أَي  :" لاالص  ةُ ع هقْتقال ا ، لَى و :  ثُـم
قال  ؟ أَي :  يالِدالْو بِر قَالَ ن ، ثُم :  أَي ـ       :  قَالَ ؟ثُم  لَـو   و ن،الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه قَالَ حدثَني بِهِ

 الصلاة على وقتها ثم تدرج في بيان الأفضلية التي تليها ثـم التـي          : قالف،   (١)" استَزدتُه لَزادني 
: لثـم قـا     ،  بين أن الخيرية لمن خرج للجهاد مقاتلاً       أولاً  فالنبي   ،ث وكذلك هذا الحدي   ا ، تليه

 م ،  قيده بأنه اعتزل الناس بسبب شروره      ؛ بل   ة يعني بالذي يليه في الخيري     ه ، وأخبركم بالذي يلي  
 أو  ص ، لحقوا به أذى من معا    ي و ه ،  على نفسه من أن يضرو     ةًفالاعتزال مقرون بشر الناس خشي    

ا مطلق الاعتزال فهذا لا     م أ م ، فالذي جعله يعتزل الناس هو خشيته من الفتن لذا اعتزله          ا ، غيره
النبي  قول  قبل بدليل   ي :  إيتاء الزكاة يكـون   وة ، فهل إقامة الصلا   ة ، يؤتي الزكا  و ،ةيقيم الصلا

 ـ  في الحديث دليل لمن قال بتفضيل        " :رحمه االله  يقول النووي    ،! منفرداً ؟   ة ، العزلة على الخلط
أكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بـشرط رجـاء          و ،يفمذهب الشافع  ر ، مشهوالفي ذلك خلاف    و

وأجاب  ث ، استدلوا بالحدي  و ل ، ومذهب طوائف من الزهاد أن الاعتزال أفض       ن ، السلامة من الفت  
 لا يـصبر   و ه ، نلم الناس م  س أو فيمن لا ي    ب ، الحرو و ن ، بأنه محمول على زمان الفت    : الجمهور
 ن ، والتـابعي ،   جمـاهير الـصحابة      و م ، صلوات االله علـيه    وقد كانت الأنبياء   م ، على أذاه 

 ـ        ويحـص  ن ، مختلطي  ، رحمهم االله الزهاد   و ء ، العلماو  ة،لون منـافع الاخـتلاط بـشهود الجمع
   .(٢)"  ك وغير ذلر ، وحلق الذكض، وعيادة المريز، والجنائة ،الجماعو

  : ة في فضيلة العزللال بحديثي أبي سعيد الخدري الرد على الاستد
 ـ         ي ،  عن الأعراب  أما حديث أبي سعيد       ا ،  فما قيل في الحديث السابق يقال فيـه هاهن

 ولكن في البعـد  ؛ فيه إباحة لزوم البادية    ":  عن حديث أبي سعيد     رحمه االله    قال ابن عبد البر   
 ر ، إلا أن الزمـان إذا كثـر فيـه الـش      ل ، ئالجمعة ما فيه من البعد عن الفضا       و ة ، عن الجماع 

                                                
      َ  ). ٥٢٧( ح ١١٢ / ١ا ، ة لِوقْتهاب فَضلِ الصلاأخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب مواقيت الصلاة ، ب) ١(
       .  ٣٤ /٦شرح النووي على صحيح مسلم ،  ) ٢(
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الجليس الصالح خيـر مـن       و ء ،  وهي خير من خليط السو     ة ، وتعذرت فيه السلامة طابت العزل    
  .  (١) "الوحدة

 مبنـي  الحـال  تلك فاعتزال الناس في أيضاً  سعيد   ووأما الحديث الآخر الذي رواه أب     
حمل على العزلـة     ولا ي  ل ،  والبعد عن القت    ، ا والخروج بالدين سالم   ن ، آخر الزما و ن ، على الفت 

      التي يقوم بها غلاة الصوفية من خلوة وفيه فضل العزلة للخـائف      ":  قال الزرقاني  م ،  به  خاصة
 فإن  ن ، الإمكا و ل ،  بحسب الحا   أو كفايةً   ، اًعلى دينه إلا أن يقدر على إزالتها فتجب الخلطة عين         

 ة ، الجماع و ة ، الجمع و ة ،  أولى لاكتساب الفضائل الديني    لم تكن فتنة فالجمهور على أن الاختلاط      
   . (٢)" عبادة وة ،إغاث وة ،كإعان ا ،غيرهو

في كتابه تحت   رحمه االله    البخاري   هقد بوب الذي استدلوا به في فضيلة الاعتزال       فالحديث  
بابـاً  في رياض الصالحين   رحمه االله    وبوب النووي     ، (٣)) ء  لاط السو العزلة راحة من خُ   ( باب  
 وقـوعٍ  ون ، في الـدي  أو الخوف من فتنةن ،الزما وس ،استحباب العزلة عند فساد النا  ( :بعنوان

صحبة عن ال أن العزلة تكون     والذي يفهم من تبويبهم بذلك       ، (٤) ) انحوه و ت ، شبها و م ، في حرا 
احةً ، وهذا ما وضـحه صـر      !  ومعاشرتهم ؟  ر ، فما المانع من مخالطة صحبة أهل الخي       ،ةسيئال

  . الإمام النووي في تبويبه للحديث 
  :ةالراجح في المسأل

 فهي سنة الأنبياء بل مما تميزت       س ، ذهب الجمهور كما سبق إلى تفضيل الاختلاط بالنا       
َوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على [:تعالىقال  م ،به هذه الأمة عن غيرها من الأم       ْ ََ َ َ َ ََ َ َ ُ َ ََ ُ ًُ ُ ِ ًِ َ َّ ُْ َ

ِالناس ً ويكون الرسول عليكم شهيداَّ ِ َ ْ ْ ُ َّ َُ َُ َ َُ  وأقوال للعلماء ث ،وما سبق من ذكر أحادي،  }١٤٣:ةالبقر{] َ
  . وأنها أولى من العزلة يدلل على أن رأي الجمهور هو الراجح ط ،في فضل الاختلا

 ؛ بل بين أن العزلة محمودة أحياناً      ؛ فالإسلام لم يذمها على الدوام     ة ، أما بخصوص العزل  
أَنَس  عن   ف د ،  وعدم التشد  ة ،  وذلك من باب الوسطي    ة ،  وأوقات مخصوص  ط ، ولكن ضمن ضواب  

عـن  و ، (٥)  "إِن هذَا الدين متين فَأَوغلُوا فيه بِرِفْـق " :        قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ   مالِك بن
                                                

دار الكتـب   محمد بن عبد الباقي بن يوسـف الزرقـاني ،      :  تأليف شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ،       )١(
        . ٢٠٨ / ١، باب ما جاء في النداء للصلاة  ، ) هـ  ١٤١١ ( بيروت ، ط – العلمية

      .  ٤٨٠ / ٤المصدر السابق ، باب ما جاء في أمر الغنم ، ) ٢(
   .    ١٠٢/ ٨صحيح البخاري ، ) ٣(
   .    ٢٢٥رياض الصالحين ، ص ) ٤(
       .، وحسنه الأرنؤوط بشواهد للحديث   )١٣٠٧٤(  ح ١٩٨ / ٣ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ،) ٥(
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 ـ يشَاد الدين أَحد إِلا ولَنر ،ين يسإِن الد :"قَالَ  عن النَّبِي    أَبِي هريرةَ  و ه ، غَلَبددا ، فَـس 
فخير الأمـور    ، (١) "  وشَيء من الدلْجة   ة ،  والروح ة ،  واستَعينُوا بِالْغَدو  ا ،  وأَبشرو ا ، وقَارِبو
 ـ   ه ،  يخلو فيه مع رب    ها لذا يحتاج المسلم لوقت    أوسطُ  ن ، يس فقـط وقـت الفـت      ويعتزل الخلق ل
 ،ة ولكن بدون أن يطغى جانب العزل      ه ،  ويذكر رب  ه ،  ليحاسب نفس  أيضاً؛ بل   نالخوف على الدي  و
فـي حـديث    بل مدحتها كما     فالسنة لم تنكر الخلوة      ة ،  على باقي جوانب المعيشة والحيا     الخلوةو

 " :ثذكروا في الحـدي    من الأصناف الذين     ه ، السبعة الذين يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظل          
 س ، ذكر االله خالياً لا أحد عنده قد اعتـزل النـا          :  (٢) " عينَاه فَفَاضتْ خَالِيا اللَّه ذَكَر ورجلٌ...
كبريـاء   ول ،جـلا  وة ، يستحضر عظمه ، معاصي و ه ، كي يستحضر ذنوب   اختلى بنفسه مع االله   و

 إلى رحمة االله الشوق و  ،  دموع الخوف من االله     مخلصاً قلبه مع االله فكانت النتيجة هي       ى ، االله تعال 
 ة ، أن يعتزل كـل معـصي     ب ولكن على المسلم أن يكون حريصاً في اعتزاله          ه ، فهذا محمود فعل  

 ى ، تعـال ه   ما حرم  اعتزال و ى ، فالهجران الحقيقي هو هجر ما نهى االله عنه من معصية الله تعال           
 تكون مع القوم فإذا خاضوا في ذكـر  ن أ" :ةعزلفي تفسير ال رحمه االله    بن المبارك يقول عبد االله    
  . (٣) " وإن خاضوا في غير ذلك فاسكتم ،االله فخض معه

 ر ،  يظن بهم إلا خيراً بخـلاف الكفـا        فلا م ،  لا يعني الظن السوء به     المسلمينثم اعتزال الناس    
معـصية فـي    إلا لث ، أما المسلم فلا يجوز هجرانه فوق ثلاه ، هجران و ه ، فالكافر يجوز اعتزال  

 أما مطلق الاعتزال فلم يحببه العلماء لما فيه حرمان المسلمين مـن المـسلم الـذي                 ر ، المهجو
اعتـزلهم   وم ،؛ لأنه فـارقه  ولما فيه من ضياع لخير كثير عنهه ،هم من خير مر لأنه ح  م؛هجره

ك لا  كـذل  ه ، ، كل ذلك وغير   ! تشييع موتاهم ؟  و م ، عيادة مرضاه و م ، فكيف سيأخذ أجر زيارته   
إِذَا قَالَ   : "قال  أن رسول االله   عن أبى هريرة     ف م ،  وتنقيصاً من شأنه   ا ، يطعن فيهم استحقار  

    ملَكُهأَه وفَه النَّاس لَكلُ هجواتفق العلماء على أن هذا الـذم        " :رحمه االله  ، قال النووي     (٤) " الر
 وتقبـيح  م ، وتفضيل نفسه عليهم ،قاره واحت س ،  على النا  راءدالإز هو فيمن قاله على سبيل       إنما

                                                
   ) .       ٣٩(   ح ١٦ / ١أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب الصلاة من الإيمان ، ) ١(
                                                                         ةَ وفَضلِ الْمـساجِد ،      الْمسجِد ينْتَظر الصلا    باب من جلَس في     كتاب الأذان ،   أخرجه البخاري في صحيحه ،    ) ٢(
   ) .  ٦٦٠(  ح ١٣٣ / ١
       .  ٣٦١ /١٠الجامع لأحكام القرآن ، ) ٣(
        ٢٠٢٤ / ٤كتاب البر والصلة والأدب ، باب النهي عن قول هلـك النـاس ،               أخرجه مسلم في صحيحه ،      ) ٤(

   ) .       ٢٦٢٣( ح 
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 وفـي  ه ، لما يرى في نفسفأما من قال ذلك تحزناً:  قالواه ، لا يعلم سر االله في خلق    أحوالهم؛ لأنه 
   .(١) " الدين فلا بأس عليه أمرالناس من النقص في 

 ـ ب ، وعليه فإن كان الاعتزال خوفاً على المعتزل نفسه من الذنو           دون ذمٍ  ي ،  والمعاص
 وإلا فإنه يدخل ضمن حديث الهلكـة  س ،التفاخر فلا بأ  و أ ل ، ره من الناس على سبيل التفاض     لغي
  . االله أعلم و،قالساب

 ا ، وأما بخصوص ذكر االله تعالى أثناء مخالطة الناس فهذا أمر لا يتعارض مع شـريعتن              
 ـ  ، ويعدوا له ذكره في      كان يستغفر االله تعالى أثناء جلوسه مع الصحابة          فالنبي    س ،  المجل

  كَان : قَالَ رضي االله عنهما   عن ابنِ عمر  ف ة ، وهذا رد على من قال بأن الذكر شرط صحته الخلو         
    ولِ اللَّهسلِر دعي         قُوي لِ أَنقَب نم ةرائَةُ مم داحسِ الْولجي الْملِ   :مف راغْف بو ي ، ر    لَـيع تُب

أَنْتَ التَّو إِنَّكالْغَفُور (٢)"اب .   
 لأن من اعتزل ة؛بريد الخلوبالمعنى الذي ذهب إليه غلاة الصوفية فهو العزلة أما و

يجب العزلة ف وء ، المسلم إن أراد الاختلا ولكنا ،ينطوي عليه وه ،الناس فإنه سيختلي مع نفس
مقارنةً  والعزلة نافلةٌ د ،الصلاة في المسج وة ،الجمع وة ،لا يمنعه هذا الأمر عن ترك الجماعأ
 وغيرها من ر ،النهي عن المنك وف ،والأمر بالمعرو د ، كالجهاة ،الأمور الهامة في الأمب

ؤيد هذا الأمر حياة السلف  ويد ،فضل الجها وس ،لورود أحاديث فضل الاختلاط بالناالواجبات؛ 
 فإنه ل ، وهو أفض "إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل االله"  :رحمه االله قال الطيبي ح ،الصال

، (٣)  "الأصغر ور ،وهو يشمل الجهاد الأكب ر ،نفعه متعد إلى الغي وس ،عبادة شاقة على النف
 لم أيضاًفالخلوة التي لا تطغى على هذه الأمور خلوة مشروعة إن كانت لا تحتوي على أمور 

 أو أجر بعض ر ،سوالشرع كفضائل بعض ال ون ، من أذكار ينسبها قائلها للديترد عن النبي 
ص رِح فقد ه ،أهميت وه ،فالجهاد في الإسلام له مكانت ة ،الأعمال مما لم يثبت صحته في السن

 عن أَبِي سعيد الْخُدرِيف ر ،انب على آخج متكامل دون أن يطغى على فهم الدين كلٌّ الصحابة 
 ولَ اللَّهسر أَن  َقَال": نم يدعا سا أَبيبر بِاللَّه يضبِا ا ، رلالإِوينًسا ،مِ دنَبِي دمحبِما ، و 

 : ثُم قَالَل ، فَفَعه ، أَعدها علَي يا رسولَ اللَّ: فَقَالَد ، فَعجِب لَها أَبو سعية ،وجبتْ لَه الْجنَّ
ف ةجرائَةَ دم دبا الْعبِه فَعرى ينَّوأُخْراة ،ي الْجو اءمالس نيا بنِ كَمتَيجركُلِّ د نيا بلأ مض ،ر 

                                                
      . ٦ / ٣ صحيح مسلم ،شرح النووي ل) ١(
  ٤٣٣ / ٥ ما يقول إذا قام من المجلس،     ، باب     كتاب الدعوات عن رسول االله       أخرجه الترمذي في سننه،   ) ٢(

        .٤٣٤ / ٧صححه الألباني، ى حسن صحيح غَرِيب ، و قَالَ أَبو عيس، ) ٣٤٣٤(ح 
        .٤٣٣ / ٢مرعاة المفاتيح ، ) ٣(
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 روى وقد ، (١) "  االله الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه الْجِهاد في سبِيلِ: قَالَ،؟وما هي يا رسولَ اللَّه: قال
 سكينة أبي بن إبراهيم بن دمحم طريق من المبارك بن االله عبد ترجمة في عساكر ابن الحافظ
 معي وأنشدها ج ،للخرو وودعته س ،بطرسو الأبيات هذه المبارك بن االله عبد علي أملى: قال
  :ومائة وسبعين سبع سنة: رواية وفي ة ،ومائ سبعين سنة في عياض بن الفضيل إلى
   تلعب بادةـالع في نكأ لَعلمتَ  ........................   اـأبصرتَن لَو الحرمين عابد يا
   بَـخضـتَتَ بدمائنا فَنُحورنا .. ......................    هـبدموع خده يخضب كان من
   بـتَتْع الصبِيحة يوم فخُيولنا  ........................   لٍـاطـب في خَيلَه يتْعب كان أو

لكم العبيرِ ريح ناـبيـع ونحنر  ........................  هجالسنابِك و والغبار الأطيب   
   يكْذب لا صادق صحيح قول  ........................  بيناـن قَالَِــم نـم اناـأت ولَقَد
   تَلْهب نار ودخان امرئ أنف .. ......................  يـف االله لـخي وغُبار يستوي لا
   ذبْـيك لا بميت الشهيد ليس  ........................   نناـيـب نْطقـي االله ابـكت هذا
 صدق: قال وه ،عينَا ذَرِفَتْ قرأه فلما م ،الحرا المسجد في بكتابه عياض بن الفُضيل فلقيت: قال
 هذا فاكتب: قال نعم :تقل: قال ؟ الحديث يكتب ممن أنت: قال ثم ي ،ونصحن ن ،الرحم عبد أبو

 منصور حدثنا :ضعيا بن الفُضيل علَي وأملى ا ،إلين الرحمن عبد أبي كتاب حملك كراء الحديث
 أنال عملا علمني االله رسول يا: قال رجلا أن ،هريرة أبي عن ح ،صال أبي عن ر ،المعتم بن
 " ؟ تُفْطر فلا وتصوم تَفْتُر فلا تُصلِّي أن تستطيع هل: " فقال االله سبيل في المجاهدين ثواب به
 لو بِيده نَفْسي فَوالَّذي: "  النبي قال ثم ك ،ذل أستطيع أن من أضعفُ أنا  ،االله رسول يا: فقال

 في ليستَن المجاهد الفرس أن علمتَ ما أو  ،االله سبيل في المجاهدين بلغتَ ما ذلك طُوقْتَ
  . (٢)"الحسنات بذلك له فيكتب طوله

 م ، السلف الصالح فهموا أن الجهاد الأمر الأهكنول ا ،فالعبادة في الإسلام لها أهميته
أغلى  وى ، والدفاع عنها هو أسمم ،الذب عن دولة الإسلا ود ،هو الجها: والأجر الأكبر

عن الأمة بحجة  وس ، ولم يعتزلوا عن النال ،المطالب كما ذُكر في قصة ابن المبارك مع الفضي
، ! ؟م حرر العباد من الظل ود ، الذي فتح البلا فلو كان كذلك فمنة ،التفرغ للخلو وة ،العباد

  .! بلاد القدس من الصليبيين ؟رحمه االله وكيف حرر صلاح الدين 

                                                
    ٣٧ / ٦من درجـات ،   الجنة فيباب بيان ما أعده االله للمجاهد خرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ،  أ) ١(

      .  )٤٩٨٧( ح 
   .٤٤٩ / ٣٢، اريخ مدينة دمشق ت) ٢(



                                   الولاية عند غلاة  الصوفية عرض ونقض 

 
 

  ٩٢  
 

 م ،سلوكه وم ،كي يغير من حياته وهكذا يتضح لكل مسلم أهمية الاختلاط مع الناس
  . واالله ولي التوفيق ة ، والعزلة المعتدلة بعيدة عما يزعمه غلاة الصوفيم ،صفاتهو

   : خ تعظيم الأولياء والشيو:اًثالث
فـي طريـق    غلاة الصوفية   وخدمته لها دور كبير عند       ه ، وتعظيم خ ، قضية اتخاذ الشي  

 أو خدمتـه فـي طريـق    خ ، تضافرت نصوصهم في أهمية اتخـاذ شـي        قد و ا ، الولاية وتحقيقه 
  .التصوف

 ومن ة ، نصوص دالة على ذلك مع الرد على كل نص بما تيسر من أدلتوردأوقد  
  : ءمظاهر تعظيمهم للأوليا

  : المريدين، وعطايا الشيخ للتلاميذ  -١
 يقول  ا ،  للقرب من االله أحيان    وما يعطيه من هدية للمريدين سبباً      خ ، فقد جعلوا وجود الشي   

 ولو أعطاه ما أعطـاه فربمـا        د ، ولا يبيعه لأح   ه ،  ومنها أن يعظم ما أعطاه له شيخ       ": الكردي
  .   (١) " ويقربه إلى حضرة االله ن ،سرار فيما يعينه في الداريالأ من يكون طوى له فيه سراً

   : لا القوالرد على هذ
 ،علماً بصفات االله  أو ة ،أو نصيح  ،اًإذا كان ما يعطيه له الشيخ علماً شرعي

االله نعم العطية كلمة حكمة تبلغها لك أخ في  وة ، فنعم الهدي ،تعظيمه؛ فإنها فعلاً تقربه إلى االلهو
ْومن أحسن قولا ممن [:ةأنه تلا هذه الآيرحمه االله  عن الحسن البصري فقد ورد  ،تقربك من االله ْ ُ ْ ْ ََّ ِ ً َ َ ََ

َدعا إلى االلهِ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ًَ َ َ َ َ َ ََّ ِ َِ َ َ ذا ولي  ه ،هذا حبيب االله" : قال ف، }٣٣:تِّفصل{] َ
 ه ،أجاب االله في دعوت  ،ذا أحب أهل الأرض إلى االله ه ، االلهذا خيرة ه ،ذا صفوة االله ه ،االله
، فهذا حال أولياء   (٢)"ه  في إجابتعمل صالحاً وه ،دعا الناس إلى ما أجاب االله فيه من دعوتو

 ليس كما زعم الغلاة أن الشيخ بمعنى الولي ق ،ربطهم بالخال وق ،االله دعوة الناس إلى الخال
 وهذا مخالف لمنهج ا ،لا يبيعه وا ،ولا يفرط به ا ،بد من الاحتفاظ بهأعطاه هدية لا الأكبر لو

                                                
حضور روح الولي المقرب في     : هي الصوفيةغلاة   ح، الحضرة في مصطل   ٤٩٨تنوير القلوب ، ص     : انظر) ١(

: عأنوا وهي الذي توالى قربه من االله عز وجل حتى جعله وليا ،ومكانها قلب المؤمن ،   مؤتلف التقريب الإلهي ،     
م يحدث التناسب مع عالم هي حضرات متكاملة ، ومن ث و الحضرة الإلهية ،   و حضرة النبوة ،   و حضرة الأولياء ،  

ومن هذه حجاب ، حيث ترى عين بصيرته حضرة الملائكة ،     الالملأ الأعلى من الأرواح الطاهرة ، فيكشف عنه         
         http://cb.rayaheen.net: منتدى الرياحين بتصرف:  حقيقةً عياناً رؤية ، انظرالحضرات قد يرى النبي 

      .١٨٠ / ٧ تفسير ابن كثير ،) ٢(

http://cb.rayaheen.net
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  ٩٣  
 

عن عبد اللَّه بنِ ، ف نبينامنهج كذا  ور ،عليهم السلام الذين كانوا يدلوا الناس على الخيالأنبياء 
لا ثُوا عن بني إِسرائِيلَ و وحدة ،بلِّغُوا عنِّي ولَو آي :"قَالَ  أَن النَّبِي  رضي االله عنهماعمرٍو

رالنَّارِج ،ح نم هدقْعأْ موتَبا فَلْيدمتَعم لَيع كَذَب نمن ابن القيم (١)"  وأهمية رحمه االله   ، وبي
 بالتبليغ النبي  فأمر ":  فقال ، نبيه  وعندى ،مكانته عند االله تعال، و التبليغ عن النبي 

جر من قبل ذلك أ وه ،جر من بلغ عنأ وله  غ ،بالتبلي في ذلك من حصول الهدى عنه لما
وكل مهتد  غ ، بعدد كل مبلَالأجر فله من ب ، عنه تضاعف له الثواغالتبليوكلما كثر  غ ،البلا

أجره؛ اهتدى بتبليغه فله  وى ، فكل من هده ،جر عمله المختص بأبذلك البلاغ سوى ماله من 
  ،لكفى به فضلا  حصول ما يحبه إلالو لم يكن في تبليغ العلم عنه  وه ،إلي  هو الداعيلأنه

 ا ،طاقته فيه وه ،يبذل جهد وه ، يسعى في حصول محبوب محبوبأنوعلامة المحب الصادق 
غ عنه  فالمبلة ،الأم جميع إلى الهدى إيصالهمن   رسول االله إلى أحبنه لا شيء أومعلوم 
كفى  وه،أمتخليفته في  وه،هو نائب وه،إلي أحبهم وه،قرب الناس منأ  في حصول محابه فهوساعٍ

بين أن التبليغ مهم لنيل محبة االله رحمه االله  فابن القيم ، (٢)" أهله وم ، للعل وشرفاً،بهذا فضلاً
،محبة نبيه  وٍفأين هذا الولي ط ، ينال به الولي قربة عند االله لنفسه فق ، وليس الكتم لسر 

فَمن أَحب أَن يزحزح عن  " :لالقائ أين هو من حديث النبي ! ثر بهذا السر لنفسه ؟الذي استأ
لْيأْت إِلَى النَّاسِ الَّذي  ور ،خلآالْيومِ ا وه ،هو يؤْمن بِاللَّ وه ، فَلْتَأْته منيتُة ،يدخَلَ الْجنَّ ور ،النَّا

هؤْتَى إِلَيي أَن بحأَنَسٍ و،  (٣)" ي نع  النَّبِي نع  َلا :"قَال بحتَّى يح كُمدأَح نؤْملأ ي يهخ
هلِنَفْس بحا يعند استئثاره ؛ بل ه، فمن حقوق أخوة الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفس  (٤)" م 

 الذي قال النبي ن المسلمين يقربه منه فيه خيانة للنصح بي وى ،بهذا السر الذي يوصله الله تعال
 ه،لِلَّ: قال ؟ قُلْنَا لِمنة ، الدين النَّصيح:"قَالَ  أَن النَّبِي  عن تَميمٍ الدارِي ، اعن أهميته

 ، وباستئثاره بالسر فيه مخالفة لمنهج(٥) "  وعامتهِمن ،ئِمة الْمسلميلأ وه،لِرسولِ وه،لِكتَابِو

                                                
          ١٧٠ / ٤ في صحيحه ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب مـا جـاء عـن بنـي إسـرائيل ،                   أخرجه البخاري ) ١(

        ) .  ٣٤٦١(  ح 
دار  بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله     محمد بن أبي    :  تأليف مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ،       ) ٢(

      .   ٧٣ /١باب قول لا اله إلا االله ،  المشهور بابن قيم الجوزية ،  بيروت–الكتب العلمية 
            ). ١٨٤٤(  ح ١٤٧٢ / ٣وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ، باب خرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ، أ) ٣(
   .٨٢سبق تخريجه ، ص ) ٤(
     .  )٥٥(  ح ٧٤ / ١أن الدين النصيحة ، باب بيان رجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، خأ) ٥(
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  ٩٤  
 

" : قال  عن جرِيرِ بنِ عبد اللَّهف م ،النصح لكل مسلعلى  الذين بايعوا النبي  الصحابة 
 ولَ اللَّهستُ رعايب لَى إِقَامِ الصكَا وة ،لاعالز مٍ وة ،إِيتَاءلسحِ لِكُلِّ م(١)" النُّص  .   

 فهل لا يجوز له أن ،)هدية مادية(  هو شيء ماديثم لو كان ما أعطاه الشيخ للمريد فعلاً
 أنه  فقد كان من علامات النبوة التي تميز بها النبي ،! ولا يبعها ولا يهديها ؟ا ،يتصرف به
 يقوم  فهذا حال سيد الأولياء النبي ا ،نصيباً منه  جعل للصحابة أهدي له هدية يكان إذا

،   يحدث عن وصفه للنبي سي فعن سلمان الفار ه ، فيما أهدي إلي بمشاركة الصحابة
معه نفر من  وه ،وهو بقباء فدخلت علي،  حتى أتيت رسول االله   ":هعلامات النبوة فيو

قد كان  وة ، وغربة ، لك أهل حاج وأن معك أصحاباًح ،بلغني أنك رجل صال: فقلت ه ،أصحاب
فقال رسول االله  ه ،فقربت إلي ا ،للصدقة من طعام يسير فجئتكم به وهو ذ عندي شيء وضعته

 ن ، هذه واحدة من صفة فلا:يفقلت في نفس ل ،وأمسك يده وأبى أن يأك ا ،كلو  ":هلأصحاب 
 هذا :ت فقله ، ثم جئته فسلمت عليا ،فجمعت شيئ ة ،إلى المدين  ثم رجعت فتحول رسول االله

أيتك لا هو هدية أهديها لك كرامة ليست بصدقة فإني ر وك ،أحببت أن أكرم وي ،شيء كان ل
 هاتان اثنتان :يفقلت في نفس م ،أكل معه وا ، أصحابه فأكلوفأمر رسول االله  ة ،تأكل الصدق
 أو ل ، أو فعل ، من قوم أن السنة هي كل ما ورد عن النبي وعل المنم، و  (٢)" ثم رجعت
س كما يزعم ولي ا ،أن نقبلهأو عطية  ة ،ل لنا هديسر وفعله هذا يرشدنا لمن ية ، أو صفر ،تقري

 لم يمنع الهدية النبي  وى ،عند االله تعال غلاة الصوفية أن الاحتفاظ بها قربةً له عند شيخه أو
 فَقيلَ  ؟أَتَدرون ما الْبردةُ: قالجاءتْ امرأَةٌ بِبردة  :"قَالَ  سهلَ بن سعد  فعنه ،ممن طلبها من

نْ:لَهلَةُ مالشَّم يه منَع هتياشي حف وجي  :ت قَالَا ،سدبِي هذتُ هجإِنِّي نَس ولَ اللَّهسا ري
وكَهاأَكْس، ا النَّبِيفَأَخَذَه  الْقَو نلٌ مجفَقَالَ ر هارا إِزإِنَّهنَا وإِلَي جا فَخَرها إِلَيتَاجحولَ :ممسا ري 

يهناكْس فَقَالَا ،اللَّه :م ، نَع  النَّبِي لَسفَج لجي الْمس ،فاهفَطَو عجر ا ، ثُما إِلَيلَ بِهسأَر ه ثُم، 
الْقَو ا :مفَقَالَ لَها إِيأَلْتَهنْتَ سسا أَحه ،م تَ أَنَّهملع ائِلا لَقَدس درلُ ،لا يجا : فَقَالَ الرم اللَّهو 

 سيد الأولياء  ، فهذا حال النبي  (٣)" فَكَانَتْ كَفَنَه: قَالَ سهلٌت ، لِتَكُون كَفَني يوم أَمولاسأَلْتُه إِ
   .غيرهلا يمنع الخير عن 

                                                
  .   )٥٧(  ح ٢١ / ١ في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب الدين النصيحة ، أخرجه البخاري) ١(
حمـد  محمود فـاخوري ، م    : عبد الرحمن بنعلي أبو الفرج الجوزي ، تحقيق       : صفة الصفوة ، تأليف   : انظر) ٢(

        .٥٣١ / ١ بيروت ، –، دار المعرفة ) م ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩( رواس قلعة جي ، الطبعة الثانية 
       ) .٢٠٩٣(  ح ٦١ / ٣ذكر النساج ، باب كتاب البيوع ،   في صحيحه ،أخرجه البخاري) ٣(
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  ٩٥  
 

   : سبباً للقربأيضاًطاعته مطلقاً  وه ، وسماع كلامخ ،حب الشي -٢
خ التربية العارفون    هم شيو  ة ، أولو الأمر عند الصوفي    " : (١) السكندري   يقول ابن عطاء  

 ف ،  فمن خـال   ه ،  وفي كل ما أمروا ب     ه ،  فيجب على المريدين طاعتهم في المنشط والمكر        ، باالله
فإن الشيوخ كلهم أجمعوا على أن      "  :ه ، وقد جاء عن الكردي قول      (٢)  "لم يفلح أبدا   ؟مِـ ل :قالأو  

ة معرفـة االله فـي مجلـس    المريد لو صح له كمال الانقياد مع شيخه ربما وصل إلى ذوقه حلاو    
 ولا يخفى على العارفين بهذا الشأن أنه        " :مقد ورد عن أحده   و،   (٣) "واحد من أول اجتماعه به      

 ـ            لا سـيما إذا     ب ، إذا كملت المحبة من الجانبين جانبي الشيخ والطالب كان الظفر بأسنى المطال
  ، - والعياذ بـاالله   -مطالب  ومن علامات ذلك لنيل أسنى ال     ،   (٤) "سما الاستعداد وصفا الجوهر     

 فقد ورد في    خ ،  في الحب للشي    فهذا غايةٌ  - أكرمكم االله  -ونيل المراتب العلية تقبيل نعال الأولياء       
  : ل فقاخ ،حد الشيولأمدح أحدهم 
  عل ترقى منتهى الرتب ـوقبل الن ........................ب ملتحقاً ـل الحـوكن بآداب أه

  وتنج من ظلمة الأغيار والحجب   ........................اب تفزومرغ الخد في ترب الرح
  داك أبيـهج التذلل فاقبلني فـن ........................طايا القصد منتهجاً ـإليك أزجي م

     (٥) بلت فهذا منتهى أربيـإن قـف ........................عشنيـنك ينـفكل قصدي قبول م
  : مكلاالرد على هذا ال

ومحبة النبي  ن ، من أوثق عرى الإيما شك أن الحب بين المسلمين من أجل االله لا
 دليل على محبة االله ْقل إن كنتم تحبون االلهَ فاتبعوني يحببكم االلهُ ويغفر لكم [:، قال تعالى ْ َ ُ ُْ ْ َُ ِْ َِ ْ ُ ُِّ ِْ ُ ِ َّ ُ ْ َُ َُ ُْ ِ

ٌذنوبكم وااللهُ غفور رحيم َ ٌ ِْ ُ َ َ َُ ُ قال رسول االله  :ل قا رضي االله عنهمان عباسابعن ف ، }٣١:نآل عمرا{] ُ
 رلأبي ذ  : " الموالاة  " :ل قام ، االله ورسوله أعل:ليا أبا ذر أي عرى الإيمان أوثق ؟ قا

                                                
 ـ ٦٥٨  (ولد سـنة   تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عطاء االله السكندري ،           هو  ) ١(  ،  )م١٢٦٠ -ـ   ه

 ـ٧٠٩ (توفي سنة    ؛ بل أحد أركـان الطريقـة الطريقـة الـشاذلية       فقيه مالكي وصوفي شاذلي الطريقة    ، )  ه
الأعـلام  : انظـر ( ،   لطائف المنن ، الحكـم العطائيـة      : له كتب منها  ،  " قطب العارفين "الصوفية ، الملقب بـ     

  ) . ٢٢١ / ١ ،للزركلي
   .     ٨٥ /٢البحر المديد ، ) ٢(
      . ٤٩٨تنوير القلوب ، ص ) ٣(
       ) .٩، ٨(   ص المصدر السابق ،) ٤(
       ) .٣٣ -٣٢( المصدر السابق ، ص ) ٥(
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 ففي ن ،كمال الإيما من ، ومحبة النبي  (١) " والبغض في االله  ، والحب في االله ،في االله
أَن  :نيماثَلاثٌ من كُن فيه وجد حلاوةَ الإِ :" قَالَ بِي عن النَّ عن أَنَسِ بنِ مالِك الحديث 

اهوا سمم هإِلَي بأَح ولُهسرو اللَّه كُونيإِا ،م هبحلا ي ءرالْم بحي أَنه ، لِلَّلا وأَنو   أَن هكْري
ي أَن هكْرا يي الْكُفْرِ كَمف ودعي النَّارِيولكن هذه المحبة للنبي (٢)" قْذَفَ ف ،  إنما تثبت بطاعته 
 واجتناب ما نهانا ا ، بالسير على آثاره التي أمرنا بهط ،لا تفري وة ،واتباع أوامره دون مغالا

 فإن كان هذا م ،هئ أوليامع أو غيره مما يفعله غلاة الصوفية ه ، وليس المقصود تقبيلُ نعله ،عن
هم خير القرون مع أفضل الأولياء فكيف بمحبة الخلق لمخلوق ، و م يفعله الصحابة الأمر ل

 على نيل أسمى أو دليلاً! مثله مثلهم ؟، هل تقبيل المريد لنعلِ شيخه فيه دليل على محبته له ؟
 ولكنه لم يتعالى على ؛ وهو أفضل الأولياء بشر ميزه االله تعالى بالنبوةفالنبي ! المطالب ؟

 أو يقبل بعضهم بعضاً فضلا ه ، أن يقبلو ، لم يطلب من الصحابة لق بل كان متواضعاً الخ
 أن يفعلوا معه كما يفعل الناس مع  بل نهى النبي ض ، أو نعال بعضهم البعه ،أن يقبلوا نعال

 ، وأرسى دعائم الأخوة بينهم دون إفراط ن ،فقد حافظ الإسلام على المحبة بين المسلمي م ،ملوكه
الدعاء :  ومن هذه الصورم ، في التعامل فيما بينهأيضاًجعل الاحترام أساساً  وط ،لا تفريو

 أما م ، ذكر محاسنهم ، الدفاع عنهم في غيبته،م الاحترام المتبادل بينهض ،لبعضهم البع
َّيرفع االلهُ ال:[ قال تعالىا ،أيضالوجهاء فقد جعل الإسلام لهم مكانتهم  وء ،بخصوص العلما ِ َ ْ َذين َ ِ

ٌآمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وااللهُ بما تعملون خبير َِ َِ َ ُ ْ َُ ُ ْ ََّ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ُِ ُ  ": وقال النبي، }١١:ةالمجادل{ ]َ
اءلَمثَةُ الْعرو اءعلى مراعاة مقادير النا": ، أي)٣( " الأَنْبِي م ومناصبهم ، ومراتبهس ، هو حض، 

 وغير ذلك من ة ، والمكاتبة ، والمخاطبم ، وفي القياس ، المجالوتفضيل بعضهم على بعض في
 وأهل ر ، والكباء ،باب توقير العلما: " ، وقد أدرج النووي رحمه االله باباً بعنوان (٤)" الحقوق 

                                                
: محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغـوي ، تحقيـق            : أخرجه البغوي في شرح السنة ،  تأليف        )١(

 ٥٣ / ١٣،)م ١٩٨٣ -هــ  ١٤٠٣(  دمشق ـ بيروت ، الطبعة الثانية  -وط ، المكتب الإسلامي شعيب الأرنؤ
فالحديث بمجموع طرقـه ، يرتقـي إلـى    : ، وعلق الألباني على الحديث في السلسلة الصحيحة فقال     )٣٤٦( ح  

  . ) ١٧٢٨(  ح ٢٢٧ / ٤السلسلة الصحيحة ، :  انظردرجة الحسن على الأقل ،
      ) .١٦(  ح ١٢ / ١كتاب الإيمان ، باب حلاوة الإيمان ،   في صحيحه ،ريأخرجه البخا) ٢(

      جاء في فضل الفقـه علـى العبـاده ،         ما  ، باب     كتاب العلم عن رسول االله        أخرجه الترمذي في سننه ،     (٣)
  . ١٨٢ / ٦، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي ،  )٢٦٨٢( ح ٤٨ / ٥

محمد علي بن محمد بن عـلان بـن إبـراهيم البكـري             : المؤلف ين لطرق رياض الصالحين ،    ليل الفالح د) ٤(
 باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفـع مجالـسهم وإظهـار                الصديقي الشافعي ،  

  .     ٢٧ / ٤، مرتبتهم 
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، وهذا إن دل يدل على )١("  ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم م ، وتقديمهم على غيرهل ،الفض
  فالنبي د ، ولكن دون مجاوزة الحم ، والفضل ومحبتهم ، أهل العلحرص الشريعة على توقير

  أنه عباسٍابن وأكرم الخلق قال عن نفسه متواضعاً في الحديث الذي رواه ق ،وهو أفضل الخل
 رمع عمس نْبلَى الْمقُولُ عري:  تُ النَّبِيعمس ُقُولتْ اللا :"يا أَطْري كَمونتُطْر  نى ابارنَّص

يرم ،مدبا أَنَا عه ، فَإِنَّمولُهسرو اللَّه دبالمبالغة في المدح " :  ، والإطراء هو(٢)"   فَقُولُوا ع
لا تمدحوني :  يقول ، وكأن النبي (٣) " أو مدح الإنسان بأحسن ما فيه ه ،ومجاوزة الحد في

 بينما الطاعة ة ، الطاعة المطلقتعظيم الذي يؤدي إلى والإفراط في المحبة يؤدي إلى الل ،بالباط
ُيا أيها الذين آمنوا أطيعوا االلهَ [: قال تعالىط ، فق، ولرسوله المطلقة لا تكون إلا الله  َِ َِ َُ َ ََ َّ َ ُّ

َوأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االلهِ ِ ُِ ُّ ْ َ ُ َُ ْ ْ ْ ُ ََّ َ َ ٍِ ِ ِْ ِ ُ َ َ َ ْْ ُ ِ َ ُ ِ والرسول إن كنتم تؤمنون بااللهِ ََ َ ُْ ُ ُ ْ ُِ ْ ْ ُ َِّ ِ َ
ًواليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا  َِ ْ َ َُ ْ َ ْ ََ ْ ََ ٌ َ ِ ِِ َ   وكذلك طاعة النبي ة ،، فطاعة االله واجب }٥٩:ءالنسا{] ِ

، فقد ذكر ابن كثير ؟ ومتى تكون؟سبب نزولها يبين بوضوح لمن الطاعة؛ بل كما بينت الآية
  واستعمل عليهم رجلاًة ، سريبعث رسول االله :  قال عن علي " :لللنزوسبباً رحمه االله 
  أليس قد أمركم رسول االله :مفقال له:  قالء ، فلما خرجوا وجد عليهم في شير ،من الأنصا

عزمت :  ثم قال،ه ثم دعا بنار فأضرمها فيا ،اجمعوا لي حطب:  قالى ، بل:اأن تطيعوني؟ قالو
 إنما فررتم إلى رسول :مفقال لهم شاب منه:  قالا ،فهم القوم أن يدخلوه:  قالا ،عليكم لتدخلنه

:  قال،ا، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوه  فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول االله ر ، من النااالله 
 الطَّاعةُ نَّماإِ ا ،أَبد منْها خَرجتُم ما دخَلْتُموها لَو  ":م فقال لهه ،فرجعوا إلى رسول االله فأخبرو

 أما إذا كانت في ك ، فطاعة الشيخ إذا كانت في طاعة االله فلا ضير في ذل،(٤)" الْمعروف في
غلاة  لذا من المغالاة في طاعة ق ،معصية االله فلا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخال

ا مخالف لهدي النبي  وهذه ،لشيخوهم أنه لو أمره أن يلقي نفسه في التنور فيجب طاعتالصوفية 
،و صحابته   فطاعة النبي ، ولا يأمر النبي ه ، واجتناب ما نهى عنه ،كانت فيما أمر ب 
وقد قيد النبي ة ،معصي ور ،لا ينهى إلا عن ش ور ، إلا بخي لأمر بطاعة  طاعة أولي ا

                                                
  . ١٤٦ رياض الصالحين ، ص (١)

 ١٦٧ / ٤، " واذكر في الكتاب مريم  " باب قول االله  حاديث الأنبياء ،     في صحيحه ، كتاب أ     أخرجه البخاري ) ٢(
       . ) ٣٤٤٥( ح 
   .     ٧٢ ص وقيف على مهمات التعاريف ،الت) ٣(
صحيح علـى شـرط الـشيخين ،        :  ، قال الأرنؤوط   )٦٢٢( ح   ٨٢ / ١أخرجه الإمام أحمد في مسنده ،       ) ٤(

        .  ٣٤٢ / ٢وسبب النزول ذكره ابن كثير في تفسيره ، 
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 رضي االله عنهما عن ابنِ عمر كما جاء في الحديث س ، كي يطيعه الناالرحمن وفق كتاب االله
 النَّبِي نع قال أَنَّه" : ممِ السلسالْم ءرلَى الْموع ،ع ا أَحيمةُ فإِلا وب ،الطَّاع كَرِه رؤْمي أَن 

يصعة ،بِممفَلا س ةيصعبِم رأُم ةَلا وع ، فَإِنالطلاب شيخهم  ود ،، فكيف يطيع المري (١) "  طَاع
ومن علامات المريد الصادق أنه لو ":مرهم به من أوامر دون قيد ؟ ، فقد جاء عن أحدهمبما يأ

   . (٢)"ادخل التنور دخل  :قال له شيخه
    :  ميراث النبوة وهو العلم الشرعي مربوط باتصالهم بالنبي من طريق الشيخ-٣

لسلسة كلها  ورجال ام ، ينبغي للمريدين أن يعرفوا نسبة شيخه" :هقولورد عن الكردي 
 وكان انتسابهم م ، ؛ لأنهم إذا أرادوا أن يطلبوا المدد من روحانيتهمن مرشدهم إلى النبي 

 فمن لم تتصل سلسلته إلى الحضرة النبوية فإنه م ،إليهم صحيحاً حصل لهم المدد من روحانيته
 مع ذكر االله ذكر الشيوخ فقد جعلوا ، (٤)  "لم يكن وارثاً لرسول االله  و، (٣) ضمقطوع الفي
وعند  ن ،جكاا من قرأ سلسلة المشايخ بعد ختم الخو" :ي قال الكردت ، يوصل للترقيااًطريق

 ت ،والمكاشفا ت ،وتمام ورده تحصل له الترقيا ه ،وعند الشروع في ذكر ر ،تلقين الذك
ء لشفا وج ،قضاء الحوائ ود ،تيسير المرا وم ،الغمو وم ،الهمو وب ،ويقرؤها لتفريج الكرو

   . (٥)"المريض 
  : ما الكلاالرد على هذ

أَبِي كما جاء في حديث  ي ، وهو العلم الشرعا ، ميراثاً عظيمجميعاًلقد ترك الأنبياء 
اءدرالد َقَال : ولَ اللَّهستُ رعمفَإِنِّي س  ُقُولي":  اللَّه لَكا سلْمع يهي فتَغبطَرِيقًا ي لَكس نم
 وإِن الْعالِم لَيستَغْفر لَه م ، وإِن الْملائِكَةَ لَتَضع أَجنحتَها رِضاء لِطَالِبِ الْعلْة ،يقًا إِلَى الْجنَّبِه طَرِ

 نامومي السي الأَت ،فف نما وي الْمف يتَانتَّى الْحضِ حء ،ركَفَض ابِدلَى الْعالِمِ علُ الْعفَضلِ  و
اكائِرِ الْكَولَى سرِ عثَةُ الأَب ،الْقَمرو اءلَمالْع ا إِنالأَء ،نْبِي إِن ينَارثُوا دروي لَم اءا  وا ،نْبِيمهرلا د

                                                
في صحيحه ، كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معـصية وتحريمهـا فـى                أخرجه مسلم   ) ١(

       ) . ٤٨٦٩(  ح ١٥ /٦المعصية، 
   .    ٤٩٧تنوير القلوب ، ص ) ٢(
حات التـصوف  موسوعة مصطل: انظر( من االله تعالى للعبد ، التجلي الدائم الذي لم يزل ، ولا يزال      :الفيض) ٣(

عليـه ، وسـر      المقبلـين  قلوب على الحق إقبال أنوار هو إشراق : ، والتجلي ) بتصرف   ٧٤١الإٍسلامي ، ص    
   ) .٤٦٣، ص ١٦١نفس المصدر ، ص : انظر( التجليات شهود كل شيء ، حيث يظهر للقلب أنوار الغيوب 

      . ٤٦٩ ص تنوير القلوب ،) ٤(
        .٥٠٧المصدر السابق ، ص ) ٥(
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رٍ وا ،إِنَّمافظٍّ وأَخَذَ بِح أَخَذَ بِه نفَم لْمثُوا الْعن ،يقيو ، فالعلماء هم ورثة الأنبياء الحق(١) "ر 
 وليس الأمر محصوراً على شيوخ الطريقة في ء ،ليس فقط غلاة الصوفية هم ورثة الأنبياو

   .تحصيلهم لميراث النبي 
 : اوكلامهم بخصوص الميراث مردود من عدة جوانب منه

 فعلماء ل ، ومن كل زيغ وضلاء ،يسر للسنة من يحفظها من كل سو وى ، لقد سخر االله تعال-أ
 وجعلوا ة ، وحكموا على الرواه ، وقبولث ،يل وضعوا لنا قواعد لضبط الحديالجرح والتعد
 وعليه فلا يصح قبول الرواة من شيوخ ء ،لولا الإسناد لقال من شاء ما شا ون ،الإسناد من الدي
 وماذا قال علماء م ،معرفة أحواله وم ، إلا بعد دراستهس ،غيرهم من النا  أوة ،الصوفية الغلا
  ولو حكموا على الرجال فلابد من توافر شروط الحديث الصحيح كاملةم ،ديل عنهالجرح والتع

  .  وهذا كله موجود في كتب المصطلح بالتفصيل ث ، أو ضعف الحدية ،ليتم الحكم على صح
 وكأنه يضفي عليهم حيـاة تتـصل   ة ، المدد بروحانيات السادة الصوفي    و ر ،  ربط النفع والض   -ب

 وهذا كله لا يقبله عامة الناس فـضلاً أن يقبلـه          م ، يتدارسون العل  و ،ه   ، ويجلسون مع   بالنبي  
  . عاقل متعلم 

 فـالنبي   ة ،  فمن خصائص هذه الأم    ع ،  بأوليائهم فيه تضييقٌ لواس    ميراث النبي   حصرهم   -ج
   ِوما أرسلناك إلا كافة للنـاس بـش[: قال تعالى  ع ،  وميراثه للجمي  ة ،  بعث للناس عام َِ َِ َّ َ ًَ َّ َّ ِ َ ْ َ ْ ًيرا ونـذيرا ََ ِ َ َ ً

َولكن أكثر الناس لا يعلمون ُ َ ََ َْ َّ ََ ِ َّ َْ َ قَـالَ  : قـال    عبد اللَّـه  جابِر بن  وجاء في حديث  ،    }٢٨:اسـب{ ]ِ
   ولُ اللَّهسر":  اسيتُ خَمطا     أُع نم دأَح نطَهعي ي لأَ لَملقَب اءنْبِي:    ةَ شَهيرسبِ معتُ بِالررر ،  نُص 

لَتْ لِي الأَ  وعج جِدسم ضو ا،ر ورا،طَه       صلاةُ فَلْيالص كَتْهري أَدتأُم نلٍ مجا رمأَيلَّتْ لِـي   ل ،  وأُحو 
 ،  (٢) " أُعطيتُ الـشَّفَاعةَ   و ة، وكَان النَّبِي يبعثُ إِلَى قَومه خَاصةً وبعثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّ          م،الْغَنَائِ

 ـ؛ بل  لم يرسل فقط لغلاة الصوفية لأخذ الميراث عنه     فالنبي   ل الطبـري   يقـو ق ،لجميع الخل
 ولكنا أرسـلناك    ة ، وما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء المشركين باالله من قومك خاص          " :ه االله رحم

ا  ونـذير  ك ، ن أطاع ما ل  بشير د ،  والأحمر والأسو  م ، العج و م ،  العرب منه  ن ، كافة للناس أجمعي  
   . (٣)"لمن كذبك 

                                                
   باب ما جاء في فضل الفقه على العبـادة ، ، أخرجه الإمام الترمذي في سننه ، كتاب العلم عن رسول االله    ) ١(
      .  ١٨٢ / ٦، ، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي  ) ٢٦٨٢(  ح ٤١٤ / ٤
    ٩٥ / ١  ، داًجعلت لـي الأرض مـسج      قول النبي   خرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الصلاة ، باب          أ) ٢(

      ) . ٤٣٨( ح 
      . ٤٠٥ / ٢٠فسير الطبري ، ت) ٣(
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 وهـذا مخـالف     ب ،  ونيل القر  ى ،  ورجال السلسلة من وسائل نيل المن      خ ،  جعلوا ذكر الشيو   -د
ْالذين آمنوا وتطمئن قلـوبهم [:هكلامه بقول وه ،لصريح القرآن الذي قال االله تعالى فيه مادحاً ذكر     ُ ُ َ َُ َُّ ُّ َ َِ ِْ َ ُ َ

ِبذكر االلهِ ألا بذكر االلهِ تطمئ ِ َِ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ُن القلـوبَ ُُّ الدرجات فـي   وت ،المقاما وت ،، ثم الترقيا   }٢٨:دالرعـ{ ]ُ
 ى ،  وترفع درجاته عند االله تعـال      ه ، ي أعمال ترقّ  ط ، ليس بالقول فق   و ل ، الجنة ينالها العبد بالأعما   

 ـ    :"  قَالَ رسولُ اللَّه     :قَالَ عن أَبِي هريرةَ    حديث  الفي  ف سبِرو بِاللَّـه نآم نو ه ، ولِم   أَقَـام
بِيلِ اللَّ    و ة ، لاالصي سف داهنَّةَ جالْج لَهخدي أَن لَى اللَّها عقح كَان انضمر امـي  ه ،صف لَسج أَو 

   يهف لِدي والَّت هضأَفَ   : الُوا فَقَ ا ، أَر ولَ اللَّهسا رلَي  النَّاس شِّري الْ   :"قَالَ؟  ا نُبف إِن     ـةجرائَـةَ دم نَّةج
        الأَرو اءمالس نيا بنِ كَمتَيجرالد نيا بم بِيلِ اللَّهي سف ينداهجلِلْم ا اللَّههدض ،أَع   ـأَلْتُمفَـإِذَا س 

  ودرالْف أَلُوهفَاس نَّ   س ، اللَّهطُ الْجسأَو و ة ،  فَإِنَّه   اهأُر نَّةلَى الْجأَع    محشُ الـررع قَهو ن ،  فَو   نْـهم
        أَبِيه نحٍ عفُلَي نب دمحقَالَ م نَّةالْج ارأَنْه رنِ      :تَفَجمحشُ الـرـرع قَـهفَوفالـدرجات    (١) "  و ، 

 ت ،  وكذلك ترتيل آيـات االله لهـا درجـا         ن ،  وليس كلمة الولي فلا     ،  ورفع كلمة االله   ة ، بالشهاد
 عن النَّبِي   رضي االله عنهما   عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو     ف ت ، ليس ذكر المخلوقا   و ة ،  الجن ترقيات في و
 َقَال":    آنِ اقْربِ الْقُراحقَالُ لِصتَ و ا ، يو ق ، ار           نْـدع نْزِلَتَكم ا فَإِننْيي الدتِّلُ فا كُنْتَ تُرتِّلْ كَمر

كبير الأولياء هو من الأوراد التي يلزم الذكر         و خ ، ، أما أن نجعل ذكر شي      (٢) "آخرِ آية تَقْرأُ بِها   
  .بها فهذا لا يقبل في شرعنا الحنيف 

  : د رابطة المرش-٤
؛ لأن الشيخ يعتبر    صورته في قلب الذاكر عند الذكر      و خ ، الشيالمريد  يستحضر  وهي أن   

 ه ، هي مقابلة المريد بقلب شـيخ      " :هل وعرفها الكردي بقو   ق ، وسيلة تقرب إلى االله تعالى كما سب      
ن ـينزل الفيض م   (٣) لو في غيبته وملاحظة قلب شيخه كالميزاب       و ل ، حفظ صورته في الخيا   و

 ولا  ل ، استمداد البركة منه؛ لأنه الواسطة إلى التوص      ، و  ط ، بحره المحيط إلى قلب المريد المراب     
ِيا أيها الـذين آمنـوا اتقـوا االلهَ وابتغـوا إليـه [:تعالى قال ث ،الأحادي وت ،يخفى ما في ذلك من الآيا   ِْ َ ََ َِّ ُ َ َّ ُْ َ َُ َ َ ُّ َ

                                                
         ١٦ / ٤خرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير ، باب درجات المجاهـدين فـي سـبيل االله ،             أ) ١(

      ).  ٢٧٩٠( ح 
 من القرآن ماله من الأجـر ، ما جاء فيمن قرأ حرفا أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب فضائل القرآن ، باب     ) ٢(
     . ٤١٤ / ٦حسن صحيح ، : ، قال الألباني   )٢٩١٤(  ح ٣٥ / ٥
 هو ما يسيل منه الماء مـن موضـع عـال ،   :  والميزابوبا إذا سال ، ز و بزِ الشيء ي  بزو: الميزاب من ) ٣(

   .٢٤ / ٢ ، تاج العروس ، ٧٩٦ /١لسان العرب ، : انظر
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َالوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحـون ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َُ َّ َ َِ ِ ، يقول ابن عجيبة عند تفسير الوسيلة (١) }٣٥:ةالمائـد{ ]َ
 ـ   ن ،لا وسيلة أقرب من صحبة العارفي " :ةفي الآية السابق    م ،دمته والجلـوس بـين أيـديهم وخ
 ـ  م ، والتزام طاعته  ،  (٢) "ق  فمن رام وسيلة توصله إلى الحضرة غير هذه فهو جاهل بعلم الطري

َيا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهَ وكونوا مع الصادقين[:تعالىوقال   ِ ِ َِّ َ َ ََ َ َُ ُ َّ ُُ َ َّ َ ُّ هذه غلاتهم ، وفسر  }١١٩:ةالتوبـ{ ]َ
 كـون   ن ، أمور بها في كلام رب العالمين على قسمي        إن الكينونة مع الصادقين الم     " :مالآية بقوله 

 ـ م ، هي مجالستهم حتى تنطبع فيه صفاته      و ة ، بحسب الصور   ثـم فـسر   ى ، وكون بحسب المعن
 كن مـع  :نقال العارفو"  ، (٤) " الْمرء مع من أَحب  :"  ، وقال    (٣) "ة  الكينونة بمعنى الرابط  

؛  (٥) " الفناء في الشيخ مقدمة الفناء فـي االله  :ا وقالو ،اهللاالله فإن لم تستطع فكن مع من كان مع       
يقـول   ق ، طريق الح  و ب ، الضالين للصوا  و م ، جعلوا من ينكر الرابطة من المغضوب عليه      بل  

 العيـاذ بـاالله  و م ،اتس ون ، من كتب االله على جبهته الخسرا إلاوهذا الأمر لا يجحده      ": الكردي  
 وهـم   ا ،  الذين ضل سعيهم في الحياة الـدني        ، م الأخسرون أعمالاً  أولئك ه  ن ،  والحرما ت ، بالمق

 ومالهم من ناصرين؛ لأنـه إن       ة ،  حبطت أعمالهم في الدنيا والآخر     يحسبون أنهم يحسنون صنعاً   
 إنها أشـد    :اقالو؛ بل    واتفقوا عليها  ا ،  وعظم نفعه  ا ، كان ممن يعتقد بالأولياء فقد صرحوا بحسنه      

لعبـد حـسبما   ل ثم إنه لا يمكن " :هفصل الكردي رابطة المرشد بقول ؛ ب ل   (٦)" تأثيراً من الذكر    
جرت به العادة أن يصل إلى هذا المقام الأسنى بنفسه بل لابد له من قائد كامل وصل إلى مقـام                    

 تحقق بالصفات الذاتية فيجب على المريد إذن أن يستمد من روحانية شـيخه الكامـل            ة ، المشاهد
 ويتم له   ر ، كالحضو (٧) ويستفيض منه في الغيبة      ب ، ثرة رعاية صورته ليتأد    وك  ، الفاني في االله  

 والنور بأن يحفظ صورته في خياله متوجهاً للقلب حتى يصل إلى الغيبـة   ر ، باستحضاره الحضو 
 حيث أنه محل للأسرار بطريق الوراثـة        ى ، والفناء عن النفس الذي هو مقدمة الفناء في االله تعال         

 ، وهذا ما يـسمى عنـدهم برابطـة          كامل فكامل إلى حضرة رسول االله       و د ، عن ماجد فماج  
                                                

      .  ٢٨٨القلوب ، ص تنوير : انظر بتصرف) ١(
      . ٢٤٣ / ٢البحر المديد ، ) ٢(
      .  ٤٨٩تنوير القلوب ، ص ) ٣(
      ). ٦٨٨٨( ح ٤٣ / ٨باب المرء مع من أحب ،   في صحيحه ، كتاب البر والصلة والآداب ،أخرجه مسلم) ٤(
        . ٤٨٤تنوير القلوب ، ص ) ٥(
        .   ٤٨٨ المصدر السابق ، ص )٦(
 لأنه انـشغل بمـا   ؛شاهدته للحق بلا تغيير ظاهر العبد   مشاهدة الخلق بحضوره ، و    مغيبة القلب عن     :الغيبة )٧(

         . ) ٦٩٦موسوعة مصطلحات التصوف الإٍسلامي ، ص : انظر ( ورد عليه ،
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 قـال   ر ، صرف الخواط  و ب ، يكون استحضار صورة الشيخ سبباً لزوال الكر      ؛ بل    (١)" المرشد  
 أو خطرات فاقت جمعية قلبه فليفتح عينيـه         ض ، إذا عرض للذاكر في أثناء الذكر قب       " :يالكرد

 فإن استمر ذلك معه فليترك      ا ،  االله ناظري االله حاضري ثلاث     :هانفإنه يزول فإن لم يزل فليقل بلس      
 وليـصل ركعتـين بعـد الوضـوء         ا ،  فإن لم يذهب فليتوض    د ، وليلاحظ صورة المرش   ر ، الذك
ويا جابر كـل   ة ، ويا مجيب كل دعوب ، يا كاشف كل كر:ء بهذا الدعاودعيستغفر و ول ،لوالغس
ويـا جـامع كـل     ،دويا مؤنس كل وحي   ب ،  غري ويا صاحب كل   ر ، ويا ميسر كل عسي    ر ، كسي
 ،نله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمي       إلا   ل ، ويا محول كل حا    ب ، ويا مقلب كل قل    ل ، شم

 ولا فـي    م ، وأن تقذف حبك في قلبي حتى لا يكون لي ه          ا ،  ومخرج ا ، أسألك أن تجعل لي فرج    
 فتصرف عنـه الخـواطر إن       ن ، ي وترحمني برحمتك يا أرحم الراحم     ي ، أن تحفظن و م ، قلبي غ 

  .  (٢)"شاء االله 

  : دالرد على رابطة المرش
 ء ،  وقد سبق الرد علـى تعظـيم الأوليـا         ء ، تعد رابطة الشيخ من صور تعظيم الأوليا      

 فقد جعلوها من أهـم      ا ، ولأهمية الرابطة عند غلاة الصوفية تم إفراد ذكرها في نقطة خاصة به           
فها عندهم يتبين أن الرابطة بمجملها تعني استحضار صـورة           ومن خلال تعري   ب ، الوسائل للتقر 
وهذه الرابطة مبناها على ربط القلب بغيـر االله أي بالـشيخ محبـة وطاعـة                 ه ، الشيخ وتعظيم 
الخشية لا تصرف إلا     و م ، والتعظي ه ، ليس بغير  و  ، الرابطة باالله وديننا الحنيف جعل     ا ، وخضوع
َألا تقاتلون[:تعالىقال    ، الله ُ ِ َ ُ َ ْ قوما نكثـوا أيمانهـم وهمـوا بـإخراجِ الرسـول وهـم بـدءوكم َ ْ ُ َّ َ ُّ ْ ُ ْ ًُ َ ُْ َ ُ َ َ َ ِْ ِ ِ َ َ ََ َ ُ ٍأول مـرة  َ َّ َ َ َّ َ

َأتخشونهم فااللهُ أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ِ ِ ْ ُ ْ ْ ُُ ْ ُ ْ ْ ُِّ ُ ْ َ َ َْ َْ َْ ََ َ أَي : قـال   بن جبـلٍ  معاذعن  و،   }١٣:ةالتوب{ ]ََ
  نصولَ االلهِ أَوسا    " : قَالَ ،يركَأَنَّك تَر اللَّه دبتَ    ه ،  اعوالْم نك منَفْس دداعكُلِّ     ى ،  و نْدع اللَّه اذْكُرو 

 شَجرٍ وجنَ      ،رحسا حنْبِهلْ بِجمئَةَ فَاعيلْت السمإِذَا عة، وبِالس رر ، الس ـةيلاَنةُ بِالْعيلاَنالْع(٣)"   و، 
 ا،أحدهم استحضره وكلما غفل    ا ، حفظه و ه ،  لاستحضار صورت   وجه الصحابة  لم ي  فالنبي  

 كـي تفـرج   يتذكر صورة النبي  وه ، يقوم ويجلس مع نفسنأو كلما وقع في مصيبة أرشده بأ   
 االله بالعلاقـة مـع    إن القرآن ربـط الـصحابة    ؛ بل  - كما يزعمون لإزالة كربهم      –كروبه  

                                                
        . ٤٨٨تنوير القلوب ، ص ) ١(
      .  ٤٨٥ ، ص المصدر السابق) ٢(
    ٤٨ / ٤ ، وحسنه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة ،          ١٧٥ / ٢٠معجم الكبير ،    خرجه الطبراني في ال   أ) ٣(

      ) .١٤٧٤( ح 
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َوإذا س[:تعالى قال ة ،مباشر َ ِ ِألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي َ َ َ َُ َ َ َ ْ َ ُ ٌ َ َِ ِ َِ َّ ِّْ َ ْ َ َِ ِِ َ ُ ِ ِّ ِ ِ َ َ
َوليؤمنوا بي لعلهـم يرشـدون ُ ُُ ْ َ ْ ُُ َّ َ َْ َِ ِ وهو رضي االله عنهما  ابن عباس ، وأوصى النبي  }١٨٦:ةالبقـر{] ْ

كُنْتُ خَلْفَ رسـولِ اللَّـه   : قال ضي االله عنهمار عن ابنِ عباسٍف غلام صغير لم يبلغ الحلم بعد ،    
   اموا غُلا  :فَقَالَ،  يا   يمكَل كلِّمإِنِّي أُع فَظْ   ت ، محي فَظْ اللَّهـ    ك ،  اح  اهتُج هتَجِد فَظْ اللَّهإِذَا  ك ،  اح 

 مةَ لَو اجتَمعتْ علَـى أَن ينْفَعـوك       لَم أَن الأُ  ه، واع  وإِذَا استَعنْتَ فَاستَعن بِاللَّ    ه ، سأَلْتَ فَاسأَلْ اللَّ  
 بِشَيء لَم يضروك     ولَو اجتَمعوا علَى أَن يضروك     ك ،  بِشَيء قَد كَتَبه اللَّه لَ     بِشَيء لَم ينْفَعوك إِلا   

وللرد على ما اسـتدلوا بـه       ،   (١)" م وجفَّتْ الصحفُ  لاك ، رفعتْ الأَقْ    بِشَيء قَد كَتَبه اللَّه علَي     إِلا
     : قأقول وباالله التوفي

   : ةالرد على الاستدلال بآية الوسيل
ْيا أيها الذين آمنوا اتقـوا االلهَ وابتغـوا إليـه الوسـيلة وجاهـدوا في سـبيله لعلكـم [:تعالىقال   َ ْ َ َُ َُّ َ َ َ ََّ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ َ َّ َُ ُِ َ َ ُّ َ

َتفلحون ُ ِ ْ  ة ،بالرجوع لتفسير الآية فإن التفسير يختلف عما ذهب إليه هؤلاء الغـلا      ،   }٣٥:ةالمائد{ ]ُ
 ،هإجماع المفسرين على أن الوسيلة هي التقرب إلى االله تعالى بطاعت          رحمه االله   فقد نقل ابن كثير     

 ـ     ه ، العمل بما يرضـي    و ه ، أي تقربوا إليه بطاعت    ":رحمه االله  يقول ابن كثير    :دوقـرأ ابـن زي
َأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب [ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ََ َ َ َ َّ ََّ َ َ َ َِ ُِ ْ ََ َ َ َ ْْ َ ْ َ َ ْ ُ ِّ َ َ ََ َ ُُ ُّ ِ ِ ِِ ُ َ

ًربك كان محذورا َُ ْ َ َ َ َ ،  (٢)" الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه وهذا، }٥٧:ءالإسرا{] ِّ
 وليس كما زعم    ه ، طاعت و ه ، الدعاء من  و ى ، رب إلى االله بالوسيلة يكون بالطلب من االله تعال        فالتق
  .  أو النبي ء ، استحضار صورة أحد كبار الأولياالغلاة

َاتقوا االلهَ وكونوا مع الصادقين[:ه تعالىالرد على الاستدلال بقول ِ ِ َّ َ ََ ُ ُ ُ   : }١١٩:التوبة{ ]َّ

 فقد جاءت ة ،سر العلماء الآية خلاف ما فسرها هؤلاء الغلابالرجوع لكتب التفسير فقد ف
االله بين  وبيان صدق توبتهم فك ،الآية في سياق ذكر توبة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبو

رحمه   يقول ابن كثيرص ، والآية عامة في كل من صدق دون تخصيم ،صدقهم وصدق توبته
ويجعل لكم فرجا من  ك ،وا مع أهله وتنجوا من المهالالزموا الصدق تكون  اصدقوا و:يأ " : االله

                                                
 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، بـاب          هذَا حديثٌ حسن صحيح ،     :قَالَأخرجه الترمذي في سننه ، و       ) ١(

  . ١٦ / ٦ صحيح ، :الألباني الشيخ قال، ) ٢٥١٦( ح ٤/٦٦٧منه ،
      .١٠٣ / ٣ تفسير ابن كثير ،) ٢(
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 ويؤدي إلى أن يكون المسلم من ر ،والنجاة من الش ر ،فالتزام الصدق يؤدي للخي ، (١) "م أمورك
أما ما ذهب ، و (٢)  "مثلهم في صدقهم :يأ"  وكونوا مع الصادقين " :يقال الألوس ن ،الصادقي

جلوس مع الصادقين حتى يتصف بصفاتهم فقريب من هذه إليه الغلاة من تقسيم الصدق إلى ال
أما القسم الآخر من تفسير الصدق بالوسيلة التي يعنون بها التقرب إلى االله بالشيخ كما  ي ،المعان

  . مخالف لما جاء عن أئمة التفسير  ول ،سبق فهذا غير مقبو
  :  (٣) " حبالْمرء مع من أَ ":   حديث ابن مسعوداستدلالهم ب على دالر

يا رسول االله كيف ترى فى رجل : قالف  فقد جاء أعرابي إلى النبي د ،وروالحديث له سبب 
رحمه ، يقول النووي " الْمرء مع من أَحب" :   قال رسول االله ،؟ ولما يلحق بهما ،أحب قوم
 ومن ت ،والأموا حياءالأ الخير وأهل ن ،والصالحي،   ورسوله  ،فيه فضل حب االله " :االله

 والتأدب بالآداب ا ، واجتناب نهيهما ،أمرهمامتثال  ورسوله  ه ،سبحان فضل محبة االله
 لو عمله لكان منهم إذ ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم ة ،الشرعي
، فالحديث   (٤) "جزاؤه مثلهم من كل وجه وه ،لا يلزم من كونه معهم أن تكون منزلت وم ،ومثله

 من ى ،سار في الخير والتقو وم ،الطالح فمن أحب الصالحين تشبه به وح ، للصاليبين أمراً
 فالمرء على م ، وسار على منهجهم ، ومن أحب الطالحين تشبه بهم ،غيره وء ،المؤمنين الأوليا

متَى  جلًا سأَلَ النَّبِي أَن ر فعن أَنَسِ بنِ مالِك آخر للحديث ورود  وهناك سبب ه ،دين خليل
 م ، ولَا صوة ،ما أَعددتُ لَها من كَثيرِ صلَا: ما أَعددتَ لَها ؟ قَالَ " :لقَا الساعةُ يا رسولَ اللَّه ؟

، يقول صاحب دليل  (٥) "أَنْتَ مع من أَحببتَ :  قَالَه ، ولَكنِّي أُحب اللَّه ورسولَة ، صدقَولا
أو أحداً من المؤمنين كان معه   فمن أحب رسول االله م ،هو عا المرء مع من أحب " :نالفالحي

ولا يلزم من كونه معهم كونه في  ا ، والعمل تابع له،للأنها الأص؛  في الجنة بحسن النية
فقوله  " :حمه االلهر، و يقول ابن كثير  (٦)  " ولا أن يجزى مثل جزائهم من كل وجهم ،منزلته

                                                
      .  ٢٣٠ / ٤ تفسير ابن كثير ،) ١(
شهاب الدين محمود بن عبد االله الحـسيني        : المؤلف روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،        ) ٢(

       . ٣٩٩ / ٧ بيروت ، - دار إحياء التراث العربي الألوسي ،
      . ٩٢ص ، سبق تخريجه ) ٣(
      . ١٨٦ / ٨ مسلم ،شرح النووي على ) ٤(
 إن كنتم تحبون االله فـاتبعوني  :" لقولهباب علامة حب االله  الأدب ،    أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب      )٥(

   ) . ٦١٧١(  ح ٤٠ / ٨، "يحببكم االله
      . ٥٢ / ٤دليل الفالحين ، ) ٦(
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 والغرض أنه لم يجبه عن وقت ة ، هذا متواتر لا محال،" ب لمرء مع من أحا"  :ثفي الحدي
قد جمع أبو نعيم طرق هذا  " :رحمه االله يقول ابن حجر  ،(١)  " أمره بالاستعداد لها؛ بل ةالساع

 ، (٢)  "و العشرينفيه نح  وبلغ الصحابة ن،الحديث في جزء سماه كتاب المحبين مع المحبوبي

فسروه كما فسره الغلاة بالرابطة رضي االله عنهم فهل حديث متواتر رواه جمع من الصحابة 
كان ذكرهم للحديث ؛ بل ! أم أنهم لم يبينوا كيفيتها ؟!  وتعظيم من يحبون ؟س ، وتقديد ،للمرش
من أفضل  ، فه وطاعة نبي، طاعتهم بطاعة االله  وم ،منهج أولئك الذين يجب محبتهاً لبيان
 وهذا ما يعده المؤمن ا ، واجتناب نهيهما ،امتثال أمرهم برسوله محبة ومحبة االله محبة ال

أو  ء ،أما أن يقبل نعال الأوليا م ، وليس استحضار صورهة ، وللساعه ، سبحانللقاء االله
ولا  ،  النبيفلم يرد لا عن ليتقرب بهذا العمل من االله تعالى ويتفكر فيهم  م ،يستحضر صوره

فالذي يحبهم يحشر معهم يوم  م ، من أنفسه للنبي ، الذين كانوا أشد حباً عن صحابته 
فلو !  ؟أيضاًن تعظيم الأولياء وتقديسهم اح الحديث ما ادعاه الغلاة مرفهل خفي على شّ ة ،القيام

صح ما قاله الغلاة لذكره أهل الشرح للحديث الذين رووسبق كما  بالتواتره .  
ويفكر فيه   ه ،  لا يعني أن المرء مع من أحب بمعنى أن يستحضر المرء صورت            مما سبق 

 الذين فـسروها بـذلك    خ ، ولا الفناء في الشي    ت ، ه الغلاة من تفسيرا   لولا ما ذهب     م ، على الدوا 
 فالحب المقصود به عند أهل السنة والجماعة هو محبـة الله  ه ، ولزوم مجلس خ ، بهدف طاعة الشي  

،لرسوله  و  ،ويرافقهم في الجنة م ، ويتمنى من االله أن يلحق بهن ،وللمؤمنين الطائعي .  

                                                
        . ١٩٧ / ٧تفسير ابن كثير ، ) ١(
       .  ٥٦٠ / ١٠لباري ، فتح ا) ٢(
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  المطلب الثاني
  أهل السنة والجماعة  تحصيل الولاية عند 
  

 أن تحصيل الولاية يجب أن يكون بالذكر         من هوما زعم سبق الرد على غلاة الصوفية في     
  إن ثـم ف ، لمـنهج الـسل   موقد ثبت مخالفته   ع ، د ذلك من الب   غير و ء ، والتعظيم للأوليا  ي ، القلب

 ة ،وفق المنهج السليم القائم على الأصول العقائديـة الـصحيح     في تحصيل الولاية     اًمنهجللسلف  
   .مخالفاً لما ذهب إليه الغلاة 

 ـ         ن ،  في الدي  ة مرتبة عظيم  ولاية االله   ف  ا ،  لا يبلغها إلا من قام بالدين ظـاهراً وباطن
ٌألا إن أوليـاء االلهِ لا خـوف  [:قـول االله   ومثال ذلـك   ،أولياء االلهعرف  قد  ولذلك فإن القرآن   َْ َْ ََ َ ِ َ ََّ ِ

َعليهم ولا هم يحزنون ُ َ ْ َ ْ ْ ُْ َ ََ ِ َالذين آمنوا وكانوا يتقون * َ ُ َّ َ َُ َُ َ ََ ِ َلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل   *َّ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َُّ ََ َ َ َُ ِ ِْ َ ْ َُ
َلكلمات االلهِ ذ ِ ِ َِ ُلك هو الفـوز العظـيمَ ِ َِ ْ َ ُُ َ  ـ ،فالعبد الذي آمن باالله  ، }٦٤-٦٢:سيـون {] َ  ه ،وصدق ب

 الـذي   وداوم على ذلك هـو ولـي االله         ا ،  والتزم بالشرع باطناً وظاهر    ه ، وبما جاء من عند   
 ـ  ه ، تباع أوامر اب حفظ االله    فمن   ه ، ويبشره برضوان  ه ، وينصر ،هيحب قـد   فه ، واجتناب نواهي

  .ه والا وه ، عمن نصر ولا يتخلى ه ، يتولى من تولا واالله ه ،ومعيت ،الله ة افاز بمحب 
 

 : ي كالتالوفهالطريق الصحيح لتحصيل ولاية االله سبحانه 
 

  : الإيمان :أولاً
  

 ه ، وبما جاء ب  ،   النبي   وب ى ، االله تعال أول ما يتصف به أولياء الرحمن أنهم مؤمنون ب        ف
بكمـال  إلا تكون لا  تمام الولاية الله تعالى  لكنت ،ناس في الإيمان درجا    وال ة ، وهو أساس الولاي  

َألا إن أوليـاء االلهِ [:تعالى قال   ، نبيه   وبما جاء به     ه ،  فلا يكون ولياً الله إلا من آمن ب        ن ، الإيما َ ِ ْ َ ََّ ِ َ
َلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ُ َ ٌ َْ َ ْ ْ ُْ َ َ َْ َِ َّالذين آمنوا وكانوا يت*َ َ َُ َُ َ ََ ِ َقونَّ فأول صـفة للأوليـاء   ،  }٦٢:سيـون{ ]ُ

   :و وتعريف الإيمان هى ،يؤمنون باالله تعال
يقال آمن بـه قـوم    ب ،والإيمان بمعنى التصديق ضده التكذي " :رابن منظو قال ق ، التصدي :ةًلغ

واتفق أهـل العلـم مـن       ن ،  فهو مؤم  وأما الإيمان فهو مصدر آمن يؤمن إيماناً       م ، وكذب به قو  
  .  (١) " وغيرهم أن الإيمان معناه التصديقاللغويين

                                                
     . ٢١ / ١٣  لسان العرب ،) ١(
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 ـ  ) أي الجوارح   (  وعمل بالأركان    ن ،  وقول باللسا  ب ،  اعتقاد بالقل  : اًاصطلاح  ة ، ، يزيد بالطاع
 ،ب وهذا ما جعل الولاية تتفاوت لمرات      ن ،  والعمل يدخل في مسمى الإيما      ، (١) وينقص بالمعصية 

 ه ، أجمع أهل الفق   " :رحمه االله  قال ابن عبد البر      ،ن   وهو الإيما  ت ، ودرجات؛ لأن الأساس يتفاو   
 ـ      ة ، ولا عمل إلا بني    ل ، والحديث على أن الإيمان قول وعم       ة ، والإيمان عنـدهم يزيـد بالطاع

مـا  ، ويدل على أن الإيمان شرط للولاية   (٢)  " والطاعات كلها عندهم إيمان    ة ، وينقص بالمعصي 
ْألا إن أولياء االله لا خوف عليهم ولا هم [ :ه في قولدوابن أبي حاتم عن ابن زي ي ،الطبرأخرجه  ْ ْ َُ َ َ ْ ِْ َ ٌ َ َ ِ َ ََّ ِ
َيحزنون ُ َ ْ َالذين آمنوا وكانوا يتقون[:قال؟   من هم يا رب:ل قي، ]َ ُ َّ َ َُ َُ َ ََ ِ َّ[(٣)  .    

    :  التقوى:اًثاني
 ـ    ة ، تعد التقوى الشرط الثاني من شروط الولاي       َالـذين آمنـوا و[:ة كما دلـت الآي َُ َ َ ِ ُكـانوا َّ َ

َيتقـون ُ َّ  [:تعالىقال   ن ،  والآخري ن ،  وهي أمر للأولي   ى ، ، والتقوى أمر مهم من أوامر االله تعال       ]َ
ِولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا االلهَ وإن تكفروا فـإن اللهِ مـا في الـسماوات  ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ َ َّ َ ََ َّ َ ُ ْ َّ ْ ِْ َِّ ِْ ِ َِ ُ َ َُ ْ َُ َّ ُ َ ُ َ َْ ُ َّ َ

َوما  ًفي الأرض وكان االلهُ غنيا حميداَ َِ َِ  َْ َ َ ِ َ  وبقـدر تقـواه   ي ،فكل مؤمن تقي هو الله ول     ، }١٣١:ءالنـسا{ ]ِ
ْإن أكرمكم عند االلهَِّ أتقاكم[:تعالى قال    ، تكون منزلته عند االله    ْ َ َُ ْ َ َْ َ َِ ُ َّ ، يقول الإمـام   } ١٣ :تالحجرا{  ]ِ

واجتنـاب   ه ، أشدكم اتقاء له بأداء فرائض    م  كإن أكرمكم أيها الناس عند رب      " :رحمه االله الطبري  
رحمـه االله    العزيز بن عبد  عمرقد كتب    ، و  (٤)  " أعظمكم بيتا ولا أكثركم عشيرة      لا ه ، معاصي
 فإن بتقوى االله نجا أوليـاء       ه ،  ولزوم طاعت   ، فإني أوصيك بتقوى االله    " :د بعض عماله أما بع    إلى

 ، (٥) "وبها نـضرت وجـوههم    م ،ا رافقوا أنبياءهوبه ه ، وبها تحقق لهم ولايت    ه ، االله من سخط  
ْ إن [:تعالىال   ق ا ،  ومن مستلزماته  ة ، ويعتبر الصلاح والتقوى من العناصر الأساسية في الولاي        ِ

َأولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمـون َُ َ ْ َ ََ َْ ُ َّ َ ُ َْ ُ ََّ ُْ ََّ َِ ِِ ت هـذه الآيـة الولايـة       قد حصر ف،   }٣٤:لالأنفـا{] ُ
  .ىبالتقو

                                                
   .     ١٢٣ ، ١٢٢ ، الإيمان لابن تيمية ، ص ١٧٠ / ٧مجموع الفتاوى ، : انظر) ١(
     .٢٣٨ / ٩ التمهيد لابن عبد البر ،) ٢(
       .١٣٢/  ٧فسير الطبري ، ت) ٣(
     . ٣١٢ / ٢٢ المصدر السابق ،) ٤(
   .      ٢٧٨ / ٥ ، حلية الأولياء) ٥(
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 ـ وا ،وقاه االله وقي  :  يقال ة ، الصيان و ظ ،  أصلها وقى من الوقاية بمعنى الحف      :ةًوالتقوى لغ   ة ،وقاي
   . (٢) واجتناب نواهيهه ، وتقوى االله خشيتف ،هي الخشية والخو : التقوى:ل، وقي  (١) صانههاقوو

حيث  (٣)  االله رحمهفت به التقوى هو قول طلق بن حبيبرأحسن وأجمع ما ع :اًوأما اصطلاح
ترك معاصي االله على نور من  و ،ي العمل بطاعة االله على نور من االله رجاء ثواب االله ه: "قال

 ،لفلا تقوى إلا بعم ز ،أبدع وأوج ": قالومدح الذهبي هذا التعريف ف، (٤) " االله مخافة عذاب االله
فلان تارك :  لا ليقال ، اللهبالإخلاصولا ينفع ذلك إلا  ع ،تباالار من العلم ونوولا عمل إلا ب

 لا  ، من االله ويكون الترك خوفاًا ، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتهه ،للمعاصي بنور الفق
ُالذين آمنوا وكانوا [:قوله تعالىفي ، و(٥)"  فمن دوام على هذه الوصية فقد فازا ،ليمدح بتركه َ َُ ََ َ ِ َّ

َيتقون ُ َّ هو من كان بالصفة : قالصواب من القول في ذلك أن يوال"  :رحمه اهللالطبري قال  ]َ

قال ابن ، ]الذين آمنوا وكانوا يتقون[ :كما قال االله ى ، وهو الذي آمن واتقا ،التي وصفه االله به
َالذين [:قال؟  رب ، من هم يا]ألا إن أولياء االله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون [ :هزيد في قول ِ َّ

ُآمنوا وكانوا يتق َّ َ َُ َُ َ اللَّهم آت  " :يقول كان و،  (٦)  "ى أن يتقبل الإيمان إلا بالتقوىبأَ:  قال، ]َونَ
اهي تَقْوانَفْس،كَّاهز نم را أَنْتَ خَيكِّهزاا ، ولاهوما وهلِيكان من دعائه ، و (٧)  " أَنْتَ و  ،
وهذا ،   (٨)" من الْعملِ ما تَرضى وى ،ا هذَا الْبِر والتَّقْواللَّهم إِنَّا نَسأَلُك في سفَرِنَ ":سافروهو م

  . وسؤاله من االله لها أنها مهمة في حياة المؤمنين ى ، للتقوإن دل فإنه يدل على أهمية طلبه 
                                                

      .  ٤٠١ / ١٥لسان العرب ، : رانظ) ١(
      . ١٠٥٢ / ٢ المعجم الوسيط ، )٢(
من العلماء العاملين ، حدث عن ابن عباس ، وابـن الزبيـر ،            طلق بن حبيب العنزي بصري زاهد كبير ،       ) ٣(

لما كانت فتنة ابن :  المزني قالما رأيت أحداً أحسن صوتاً منه ، وعن بكر   : رضي االله عنهما ، عن طاووس قال      
الإمام شمس الدين محمد بـن  : تأليفسير أعلام النبلاء : انظر (  ،  اتقوها بالتقوى :  الأشعث قال طلق بن حبيب    
       . ) ٦٠١ / ٤ ،  مؤسسة الرسالةمجموعة محققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط ،: أحمد الذهبي ، تحيقيق

   .     ٦٤ / ٣حلية الأولياء ، ) ٤(
   .        ٦٠١ / ٤سير أعلام النبلاء ، ) ٥(
      .  ١٩٦ / ٣ ، تفسير الخازن ، ١١٩ / ١٥فسير الطبري ، ت) ٦(
باب التعوذ من شر ما عمل ومن شـر مـا لـم      في صحيحه ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة ،        أخرجه مسلم ) ٧(

     .   )٧٠٨١(   ح ٨١ / ٨يعمل، 
        ١٠٤ / ٤ ، كتاب الحج ، باب ما يقوله إذا ركب إلـى سـفر الحـج وغيـره ،                     في صحيحه  أخرجه مسلم ) ٨(

   ) .٣٣٣٩(ح 
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  : وباطناً،   ظاهراً تباع أوامر اهللا :اًثالث
عالى فقد ربطت الآيات بين الولاية وبين       تباع الأوامر الشرعية التي فرضها االله ت      لأهمية ا 

ِثـم جعلنـاك عـلى شريعـة مـن الأمـر [: قال تعالى  ت ، ومن هذه الآيا  ،  طاعته   و ر ، تباع الأوام ا ْ ََّ َ َ َ َ َِ ٍ ِ َ َُ َْ َ
َفاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ُ ََ َّْ َ َ ْ ْ َ َْ َِ َ َ ِ َِّ َ ََّ ً إنهم لن يغنوا عنك من االلهِ شيئا*َ ْ ُْ ُ ْ َُ َ َ ْ َِّ َ ْ َ ُ وإن الظالمين بعضهم أولياء ِ َ ِْ ِِْ ْ َ ََ ُ َُ َّ َّ ِ

َبعض وااللهُ ولي المتقين ِ َّ ُ ُّ ِ َ َ ْ  ه ،السنة كان متبعـاً لهـوا   ون ،، فكل من لم يتبع القرآ }١٩-١٨ :ةالجاثيـ{ ]ٍَ
 ـ و د ، ج وو ق ، وكل ذو  ة ، فالشريعة معلوم  ": رحمه االله ل شيخ الإسلام    وقي وجهـة لا    و ر ، تفكي

يعدون كـل   أهل السنة والجماعة     ولهذا كان    ن ، من أهواء الذين لا يعلمو    تشهد لها الشريعة فهي     
 ويجعلون أهـل البـدع هـم أهـل     ء ،من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهوا  

 ـ   ا ،وهكذم  بهرتَغْ ويأمرون بأن لا يم ،  ويذمونه ء ، الأهوا  قلـت  :ىقال يوسف بـن عبـد الأعل
 لـو   :يقول كان   - يريد الليث بن سعد    - ما كان يقول فيه صاحبنا        تدري يا أبا عبد االله     :يللشافع

 فإنـه واالله    : رحمه االله  يقال الشافع  ف ه ، لا تكلم  و ه ،  ب لا تعبأْ  و ،ه ب رأيته يمشي على الماء لا تثقْ     
 قـال   ه ، طاعـة غيـره ممـن يخـالفون شـرع          و ة ،  من موالا  وقد حذر    ،   (١)  "ما قصر 
َولن ترضىَ عنك ا[:تعالى ْ ََ ْ َْ ِليهود ولا النصارى حتى تتبـع ملـتهم قـل إن هـدى االلهِ هـو الهـدى ولـئن َ ِ َِ ْ ََّ َ ُ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َّ َ َّ َُّ َّ ِ ُ ْ َ َُ ُِ َ

ٍاتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من االلهِ من ولي ولا نصير ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ ٍَّ ِ َ َ ْ ََّ َْ َ ََ َ  فقـد  ، }١٢٠:ةالبقـر{] ََّ
 ه ، عدم نصرت  و د ،  النصارى بالتهديد الشدي    أو د ، ية من يتبع ملة اليهو    توعد االله تعالى في هذه الآ     

لا نصير ينصرك مـن      و ه ،  وقيم يقوم ب   ك ، ليس لك يا محمد من ولي يلي أمر        " : الطبرييقول  
فأوليـاء   ،(٢) "ك إن أحل بك ذلك رب كويمنعك من ذل   ، ه فيدفع عنك ما ينزل بك من عقوبت       ، االله

  ،  ، فهـم يعظمـون أمـر االله        رسوله   و ،ولا يطيعون إلا االله       ، االله لا يعبدون إلا     االله  
 وذلك بالـسير    م ،  الكفار؛ لأنهم اعتصموا باالله فهو ناصرهم ووليه       نولا يطيعو  ه ، يجتنبون نهي و

      قال و ص ،  فلو جاء شخ   ة ، عون الولاي على منهجهم وترك منهج غيرهم ممن يد :  ـبأنـه و   ي ، لِ
 أو  ه ، افعل كذا عن شيء محرم كاستحلال      :ي قال ل   أو رأيت النبي     ا ، ورأى في المنام كذا وكذ    

 نآنهج القر مفأساس الولاية الحق هو السير على        ع ، تحريم شيء حلال  فهذا لا يؤخذ منه تشري        
ُّوأن هـذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعـوا الـس[: قال تعالى  ا ،  والتمسك بهم  ة ، والسن ْ ُْ َُ َ ُ ُ َ َِ َِّ َ َّ ََ ً َِ ِ ِ َ َّ َبل فتفـرق َ ََّ َ َ َ ُ

                                                
  محمـد رشـاد سـالم ،   . د : تحقيق أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ،       : الاستقامة ، تأليف  ) ١(
      . ٢٥٤ / ١  ،) هـ ١٤٠٣(  الطبعة الأولى  المدينة المنورة ،-امعة الإمام محمد بن سعود ج
        . ٥٦٤ / ٢فسير الطبري ، ت) ٢(
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ِبكم عن سبيله ِ ِ َِ َْ  ،ولا يصل أحد من الخلق إلى االله"  :رحمه االله ةل ابن تيميوق، ي  }١٥٣ :م الأنعـا {] ُ
والأعمـال   ل ،  في الأقوا  ظاهراًو ولايته إلا بمتابعته باطناً    و ه ،  وكرامت ه ، جنت و ه ، وإلى رضوان 

 فـصدقه    وظاهراً  الله ولي إلا من اتبعه باطناً      وليس ه ، والظاهرة في أقوال القلب وعقائد    ، الباطنة  
التزم طاعته فيما فرض على الخلـق مـن أداء الواجبـات وتـرك      و ب ، يوغفيما أخبر به من ال    

أمر به في الأمـور      و ب ،  فمن لم يكن مصدقا فيما أخبر به ملتزما طاعته فيما أوج           ت ، المحرما
 الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون         الأعمال الظاهرة التي على    و ب ، الباطنة التي في القلو   

  .  (١) "عسى أن يحصل لو حصل له من خوارق العادات ما و ،اًولي
  : أداء الفرائض :اًرابع

 ـ وم ،صـيا  وة ، زكا و ة ، من صلا  ة ، يلاض من شروط الو   ئداء الفرا أ  فجميـع  ا ،غيره
لإسـراع بالنوافـل دون      فالبدء بالفرائض أولى مـن ا      ض ، الأوامر التي طلبها االله منا هي فرائ      

،  )٢(  "علَيـه  افْتَرضـتُ  مما إِلَى أَحب بِشَىء عبدى إِلَى تَقَرب ما " :ثكما في الحدي   ض ، الفرائ
 ة ،لا يقبل النافلة حتـى تـؤدى الفريـض      واالله   ض ، أولياء االله هم من تقرب إلى االله بالفرائ       ف

 م ،  هم من أدوا الفرائض التي علـيه       ؛ لأن أولياء االله حقيقةً     وأفضل الأعمال أداء ما افترض االله     
 ا ، أيـض اجتنـاب المحرمـات      و ة ، فالفرائض مهم  ل ، فاالله تعالى يحب أداء الفرائض قبل النواف      

واعلم  " :رحمه االله  يقول الشوكاني    ض ، فترك المعاصي من الفرائض التي تندرج في باب الفرائ        
 التي من تعداها كان عليه مـن  ه ،ترك معاصيه التي هي حدود    أن من أعظم فرائض االله سبحانه       

ولا خلاف أن االله افترض على العبـاد تـرك كـل             ز ،  في كتابه العزي   العقوبة ما ذكره االله     
 تَقَرب ما " :ه تحت عموم قول    فكان ترك المعاصي من هذه الحثيثة داخلاً       ت ، معصية كائنة ما كان   

ى إِلَىدبع ءبِشَى أَحب ا إِلَىمتُ مضافْتَر هلَيدخول فرائض الترك للمعاصي أولى مـن        ؛ بل    "ع 
إِذَا أَمـرتُكُم   وه ،كُم عن شَيء فَاجتَنبو  فَإِذَا نَهيتُ  ":ث كما يدل عليه حدي    ت ، دخول فرائض الطاعا  

تُمتَطَعا اسم نْهرٍ فَأْتُوا م(٣) "بِأَم .   

                                                
    .٤٣١ / ١٠مجموع الفتاوى ، ) ١(

  ) .٢١٥٠٨(  ح ٢١٢ / ١٠ما ينبغي للمرء ألا يبلغ ، باب  أخرجه البيهقي في سننه ، كتاب الشهادات ، (٢)

 محمد بن علي بـن محمـد       :قطر الولي على حديث الولي المسمى ولاية االله والطريق إليها ، تأليف           : انظر )٣(
 ، والحـديث المـذكور       ٣٦٩ص  دار الكتب الحديثـة ،  -إبراهيم هلال ، مطبعة حسان    . د: الشوكاني ، تحقيق  
        ٩٤ / ٩بـاب الأخـذ بـسنة رسـول االله ،            في صحيحه ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،       أخرجه البخاري   

       .       )٧٢٨٨( ح 
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خَوصم؛باع أوامر االله من باب ذكـر الخـاص بعـد العـا            اتفرائض بالذكر بعد     ال تُص 
هي أحب الأعمـال إلـى االله   ؛ بل ضأداء الفرائأساسه فحديث الولاية   ة ، لأهميتها في باب الولاي   

الأمـر   :ي قال الطـوف   ، أداء الفرائض أحب الأعمال إلى االله      " :رحمه االله   قال ابن حجر   ى ، تعال
ن اشترك مع الفرائض في تحصيل الثـواب فكانـت       إ و ة ،  بتركها المعاقب   ويقع م ، بالفرائض جاز 

 س ،  والأ كالأصـل  فالفرض   أيضاًو  ، اًب إلى االله تعالى وأشد تقر     أحبالفرائض أكمل فلهذا كانت     
 ـ       ء ، والنفل كالفرع والبنا   احتـرام   ور ،وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأم

وذل العبودية فكان التقـرب بـذلك        ة ، عظمة الربوبي  وإظهار ه ، بالانقياد إلي  ه ، تعظيم و ر ، الآم
 ـ          " :رحمه االله يقول ابن عثيمين    ، و (١)" لأعظم العم   ل ، الفـرائض أحـب إلـى االله مـن النواف

 ـ       ل ، فالصلوات الخمس مثلا أحب إلى االله من قيام اللي         وصـيام   ل ، وأحب إلـى االله مـن النواف
كـل   ا ،  والأيام الست من شوال وما أشـبهه       ،س والخمي الاثنينيام  رمضان أحب إلى االله من ص     

 د ،  فألزم بهـا العبـا     دها االله   كّأووجه ذلك أن الفرائض      ل ، الفرائض أحب إلى االله من النواف     
 أمـا النوافـل   د ،شديدا ألزم بهـا العبـا  حباً فلما كان يحبها  ،وهذا دليل على شدة محبته لها  

  ،  لكن الفرائض أحـب إلـى االله       ؛ وإن شاء لم يتنفل     ، اً وزاد خير  ل ،  إن شاء تنف   ر ، فالإنسان ح 
 ولـم   ة ،  بين أهمية الفريض   إن أفضل الأولياء بعد الأنبياء أبو بكر الصديق         ؛ بل    (٢)  "وأوكد

يقـول   س ، على النا هعندما استخلف  بن الخطاب    في نصيحته لعمر     يقتصر الأمر على النوافل   
أحضر أبو بكر عمر فقـال   ثم " :ا وصية أبي بكر لعمر رضي االله عنهم       فيرحمه االله   ابن الأثير   

يـا عمـر إن الله   : قالثم  ،وأوصاه بتقوى االله ،   إني قد استخلفتك على أصحاب رسول االله  :هل
 وإنه لا يقبل نافلة حتـى تـؤدي         ل ، وحقاً في النهار لا يقبله باللي      ر ، حقاً بالليل لا يقبله في النها     

 ، ولا يؤديها فإنه يكون بعيداً عن ولاية االله          ض ،  ومن كان مقصرا في الفرائ     ، (٣) " الفريضة
: قال أن النبي    عن أبي هريرة     ف ض ، إذا لم يكن له نوافل تجبرها؛ لأن النوافل تجبر الفرائ         

 ـ    فَإِن وجِدتْ تَام   ه ، تُعبد يوم الْقيامة صلا   إِن أَولَ ما يحاسب بِه الْ      " ـتْ تَامبة ، ةً كُت    كَـان إِنو 
    ءا شَينْهم صقالانْتُق :              ـنم ةفَرِيـض ـنم عيا ضم لُ لَهكَمعٍ يتَطَو نم لَه ونلْ تَجِدوا هانْظُر 

عالأ   ه ، تَطَو ائِرس ثُم     بِ ذَلِكسلَى حرِي عالِ تَجمرن أمـرين    ، لذلك نجد حديث الولاية ق      (٤) " ع
  . ثم أتبعه بالنوافل لبيان أهميتها ض ،مهمين بعضهما ببعض الحديث يحث على الفرائ

                                                
         .         ٣٤٣ / ١١فتح الباري ،  )١(
     .١١٥ / ١شرح رياض الصالحين ،  )٢(
      . ٤١٤ / ٣٠ اريخ مدينة دمشق ،ت) ٣(
      .   ١١٠ / ٢، ، وصححه الألباني  ) ٤٦٥(ح  ٢٥٢ / ١ في سننه ، أخرجه النسائي) ٤(
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  : الإكثار من النوافل :اًخامس
 ـ   ة ،الهب و ا ، العطاي و ع ،  التطو :ةالنوافل في اللغ    علـى  ل ، وهي ما كـان زيـادة علـى الأص

 لأنهـا  ؛نافلـة   التطـوع وسميت صلاة ة ،أو على الفرض يسمى النافل ق ، أو على الح   ،بالنصي
ويقـال   ض ،  فهي زيادة علـى الفـرائ      م ، زيادة أجر لهم على ما كتب من ثواب ما فرض عليه          

   . (١)"ل  صلى النواف:لنفّ ت:لللرجل الكثير النواف
 أو  ب ،  وهي المسمى بالمندو   ت ،  والواجبا ض ، هي اسم لما شُرع زيادةً على الفرائ       :لإذن النواف 
 ة ،إلى االله تعالى من غيـر الفريـض  العبد كل ما يتقرب به ، فالنوافل  (٢)  أو التطوعب ، المستح

 ن ،  ونفـع لإخوانـه المـسلمي      ة ، عمر و ج ، ح و م ، صيا و ة ، زكا و ة ، من وجوه الخير من صلا    
   . وسعي في قضاء حوائجهم ن ،وإعانة للمحتاجي

 ـ     ن فم ا ، ويختلف ثواب النوافل باختلاف أجر عمله       ـ  كان عمله أفضل كان ثواب   ر ، ه أكث
وما يزالُ عبدي يتَقَـرب إِلَـي       "  :د كما ور   ،  يجعل العبد ينال محبة االله     النوافلهذه  الإكثار من   و

  هبتَّى أُحلِ حافض ، ومن حافظ على النوافل فمن باب أولى يكون محافظاً على الفرائ          ،  (٣) " بِالنَّو 
 بمـا   هم الذين يتحببـون إلـى االله   فأولياء االله  ا ،هؤلاء هم أولياء االله حق وا ،ولا يضيعه 
  ، فعند ذلك لا تتحرك أعضاؤه إلا في طاعة االله         ،ويتقربون إليه بما يقربهم منه       ه ، يحببهم إلي 

ولا يعمـل   ه ،وفيه وفيما يرضي  ،لا يحرك لسانه إلا باالله وه ،لا يرفع صوت   و ه ، لا يرهق سمع  و
 يبين مثال   رحمه االله    والشوكاني    ،  إلى أمر فيه معصية االله     ولا يسعى برجله    ، االله عملاً يغضب 

ومثال هذا في الأفعال المشاهدة في ابن آدم أن الـسيد             ":همن أسرع بالنوافل في طاعة االله بقول      
 وكذلك أمر من له من الممالـك بمثـل   ج ،إذا أمر عبده بأن يقضي له في كل يوم حاجة أو حوائ       

 ثم يقضى له حوائج أخرى يعلـم أن سـيده يحـب             ج ، ك الحوائ  فكان أحدهم يقضي له تل     ك ، ذل
 ـ             و ه ، تحسن لدي  و ا ، قضاءه  ا ، الآخرون لا يقضون له إلا تلك الحوائج التي أمـرهم الـسيد به

ستحق المحبـة    ي ه ، فمعلوم أن ذلك العبد الذي صار يأتي له كل يوم بما أمره به وبغيره مما يحب               
 فالمراد من الحـديث هـذه المحبـة الزائـدة     م ،حد منهمن السيد محبة زائدة على محبته لكل وا 

ع قيامه بما قام به غيره من امتثـال أمـر          م ه ، الحاصلة من فعله لما يحبه سيده من غير أمر من         
  .  (٤) "التبرع بالزيادة التي لم يأمره بهاو د ،السي

                                                
       .٦٧٠ / ١١  ، لسان العرب ،٩٤٢ / ٢ ، المعجم الوسيط ، ٣٥٦ / ١٥ هذيب اللغة ،ت) ١(
     .   ٣٥٨ ، ص القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً) ٢(
  .      ٢٢سبق تخريجه ، ص ) ٣(
       . بتصرف ٤١٩ ص ولاية االله والطريق إليها ،: انظر) ٤(
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  : الذكر :اًسادس
 ـ   مكانته في الولاية     و ه ، أجر و ه ، بيان فضل  و ر ، لأهمية الذك   ة ، عند أهل السنة والجماع
 وهو من النوافـل     ة ،  للولاي اً خاص اً فقد جعلته سبب   ة ، غلاة الصوفي عند  ذكر  الوبيان اختلافه عن    

ن أكرم الخلق على االله تعـالى مـن    إ" :رحمه االله يقول ابن القيم ى ،التي يتقرب بها إلى االله تعال   
 ه ، جعـل ذكـره شـعار      و ه ، نهي و ه ، ي أمر فإنه اتقاه ف   ه ، المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكر      

والذكر يوجب له    ر ، وهذا هو الثواب والأج    ر ، النجاة من النا   و ة ، فالتقوى أوجبت له دخول الجن    
   . (١) "وهذه هي المنزلة ه ،الزلفى لدي  ول ،القرب من االله عز و ج

 الشيء يجري علـى  اًأيضالذكر  وه ، الحفظ للشيء تذكر  ذكر يذكره ذكراً بمعنى      :ةلذكر في اللّغ  ا
  .  (٢) وقلبكك ،والذكر جري الشيء على لسان ن ،اللسا

 ـ ه ، تسبيح و ه ، وتقديس ى ، تمجيد االله تعال  "  :حوفي الاصطلا  الثنـاء عليـه بجميـع       و ه ، وتهليل
 ـ    ، (٣) "  أو اللسان أو الجوارح    ب ،  سواء بالقل  ،همحامد الإتيـان   " :ه وعرفه المبارك فوري بقول

سـبحان   :يوه ت ، مثل الباقيات الصالحا   ا ، والإكثار منه  ا ،  الترغيب في قوله   بالألفاظ التي ورد  
 ـ       ر ، االله أكب  و  ، لا إله إلا االله    و  ، الحمد الله  و  ، االله  ة ،والبـسمل  ة ،وما يلتحـق بهـا مـن الحوقل

 ا ،أيـض ويطلق ذكـر االله   ة ، والآخروالدعاء بخيري الدنيا     ك ، ونحو ذل  ر ، والاستغفا ،ةوالحسبل
 ث ، وقـراءة الحـدي    ن ، أو ندب إليه كـتلاوة القـرآ       ه ،  المواظبة على العمل بما أوجب     ويراد به 

  .  (٤) "والتنفل بالصلاة م ،ومدارسة العل
 م ،ومن خلال ما سبق من تعريفات للذكر يتضح حقيقة تقسيم الذكر بين العلماء إلى أقسا

غلاة التصوف أن الذكر  وليس كما زعم ح ، وذكر الجوارن ، وذكر اللساب ، ذكر القل:يوه
 " :يقول ابن القيم رحمه االله ب ، مع المبالغة في ذكر القلن ،مقصور فقط على ذكر القلب واللسا

 وهو قوت قلوب القوم الذي ل ، ومن منعه عزل ، الذي من أعطيه اتصة ،والذكر منشور الولاي
  ،اًعطلت عنه صارت بور ديارهم التى إذا تة ،عمار و ،اًمتى فارقها صارت الأجساد لها قبور

 ودواء ق ، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق ،وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطري

                                                
محمد عبـد  : تحقيق محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله ،:  تأليفالوابل الصيب من الكلم الطيب ،   ) ١(

       .  ٩٦ ، ص)  م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥(  الطبعة الأولى  بيروت ،–ر الكتاب العربي دا الرحمن عوض ،
   محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الـصنعاني ،        : تأليف  ، سبل السلام ،    ٣٠٨ / ٤لسان العرب ،    :  رانظ) ٢(

       . ٢١٢  /٤ باب فضل الذكر ،، ) م ١٩٦٠ -هـ١٣٧٩ (  الطبعة الرابعةمكتبة مصطفى البابي الحلبي ،
       .١٦١٣ / ١شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ، :  انظر)٣(
   .   ٢٢٢ / ٩ ،تحفة الأحوذي ) ٤(
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 م ، والعلاقة التي كانت بينهل ، والسبب الواصب ،أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلو
 ،تا فننتكس به يستدفعون الآفا إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانب ،بين علام الغيوو

 وإذا نزلت م ، إذا أظلمهم البلاء فإليه ملجؤهت ، وتهون عليهم به المصيبات ،ويستكشفون الكربا
 ورءوس أموال سعادتهم التي ن ، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقبلوم،بهم النوازل فإليه مفزعه

 بل يدع الذاكر ؛الذاكر إلى المذكور ويوصل ا ، مسرور يدع القلب الحزين ضاحكاًن ،بها يتجرو
 وهي ن ، واللساب ،عبودية القل  والذكرة ، مؤقت من الجوارح عبوديةً وفي كل جارحةا ،مذكور

 وعلى  ،اً وقعود ،اً قيام:لمحبوبهم في كل حا وم ، بل هم يأمرون بذكر معبوده؛غير مؤقتة
 ا ، وهو عمارتهب ،ب بور وخرا وهو غراسها فكذلك القلون ، فكما أن الجنة قيعام ،جنوبه
 وكلما ازداد الذاكر في ا ، ودواؤها إذا غشيها اعتلالها ، وصقالهب ، وهو جلاء القلوا ،وأساسه

ذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي إو ا ، واشتياقه ، إلى لقائ ازداد المذكور محبةًذكره استغراقاً
 به يزول ء ، من كل شين له عوضاً وكا،ء وحفظ االله عليه كل شيء ،في جنب ذكره كل شي
 زين االله به ألسنة ر ، وتنقشع الظلمة عن الأبصان ،كم عن الألس والبع ،الوقر عن الأسما

 ء ، والأذن الصماء ،كالعين العميا  فاللسان الغافلن ،الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظري
 ، (١)"   ما لم يغلقه العبد بغفلتهه ،ين عبدب وه ، وهو باب االله الأعظم المفتوح بينء ،واليد الشلا

  كثرة تلاوة كلام:ة لمن يريد الوصول إلى مرتبة الولايىمن أعظم ما يتقرب به إلى االله تعالو
 ": قال رسول االله : قال عن هلال بن يساف عن سمرة  فم ، وسماعه بتفكر وتدبر وتفه،االله

الْحمد  وه ، اللَّسبحان ور ،اللَّه أَكْب وه ، اللَّلا إِلَه إِلا :عوتَعالَى أَربمِ إِلَى اللَّه تَبارك أَحب الْكَلا
 واعلم ت ،تقرب إلى االله ما استطع"  :ل لرجقال خباب ، و (٢) "  يضرك بِأَيهِن بدأْتَلِلَّه لا

 ولو بغير ى ،ر العبد االله تعالوإذا ذك،  (٣)  "أنك لم تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه
َفاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا [:يقول فاالله تعالى ى ،فقد تقرب لولاية االله تعال ن ،القرآ َ َِ ْ َُ ْ ْ ُُ ُ ُ ُْ َْ ِ

ِتكفرون ُ ُ ْ َوالذاكرين االلهَ كثيرا والذاكرات أعد االلهُ لهم مغفرة و[:تعالى وقال ، }١٥٢:ةالبقر{ ]َ َ َ َ ًَ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َُ َّ ََ َّ ًَّ ًأجرا ِ ْ َ

                                                
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبـد االله  : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، تأليف     ) ١(

          بيـروت ، الطبعـة الثانيـة        –ار الكتـاب العربـي      محمد حامد الفقي ، د    : المشهور بابن قيم الجوزية ، تحقيق     
      .٤٢٣ / ٢، ) م ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣( 
              ٣٧٥ / ٣٣أول مسند البـصريين ،مـن حـديث سـمرة بـن جنـدب ،               أخرجه الإمام أحمد في مسنده ،     ) ٢(

       .مرةإسناده صحيح إن كان هلال بن يساف سمعه من س:   شعيب الأرنؤوطقال، ) ٢٠٢٣٦( ح 
      .  ١١٩ / ٩ حلية الأولياء ، )٣(
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ًعظيما ِ  عن أبي الدرداء و ،  (١)"أولياء االله هم الذين يذكر االله لرؤيتهم " ، و }٣٥:بالأحزا{ ]َ
أَرفَعها في  وم ،أَزكَاها عنْد مليككُ وم ، أُنَبئُكُم بِخَيرِ أَعمالِكُأَلا " : قال رسول االله : قال

 فَتَضرِبوا م ،خَير لَكُم من أَن تَلْقَوا عدوكُ وق ،رِوالْ وب ،فَاق الذَّهخَير لَكُم من إِنْ وم ،درجاتكُ
نَاقَهم ،أَعنَاقَكُموا أَعرِبضيلَ :ا قَالُو ؟ والَى: قال ى ،بتَع اللَّه كْرعن في الحديث القدسي و،  (٢) "ذ

 ،ي وأَنَا معه إِذَا ذَكَرني ، عنْد ظَن عبدي بِأَنَا ":ىيقول االله تعال : قال : قال أبي هريرة 
ي نَفْسف تُهذَكَر هي نَفْسي فنذَكَر لإٍي ،فَإِني مي فنذَكَر إِنو نْهرٍ ملإٍ خَيي مف تُهم ، ذَكَر إِنو 

اعرذ هتُ إِلَيبرٍ تَقَرببِش إِلَي بتَقَا ،تَقَر إِنو اعب هتُ إِلَيبا تَقَراعرذ إِلَي بي ا ،رشمي يأَتَان إِنو 
هذه معية خاصة تفيد  و" :ثمعلقاً على هذا الحديرحمه االله   قال الصنعاني، (٣) "أَتَيتُه هرولَةً

 الذكر، و  (٤)" الرضا بحاله وه ،إعانت وه ،لطف وه ،وأنه مع ذاكره برحمت ى ،عظمة ذكره تعال
 كان يذكر االله تعالى في كل  فالنبي ن ،أو وقت معي ن ،ليس مقصوراً على أشخاص معيني

 وإن  ،(٥) "أَحيانه كُلِّ في االلهَ يذْكُر كَان أن النبي "  :اكما قالت عائشة رضي االله عنه ه ،أحيان
 ح ،ذكار الصباأ وة ،كأذكار الصلا ن ،وقت معي ون ،كان هناك أذكار مخصوصة بعدد معي

 ة ، أو مبالغا ،يث صحيحة تبين وقوفها على الشرع دون مغالاة فيهدغيرها مما ورد فيها أحاو
ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا[:فاالله تعالى يقول َ ْ ُ ُ ُ َْ َ َُ َ َ َ ُ َْ َ َ ُ َّ ُ َُ ُ يقول النووي ، و} ٧:الحشر{ ]َ
 لا ة ، أو مستَحبت ، الصلاة وغيرها واجبةً كانعلم أن الأذكار المشروعة فيا"  :رحمه االله

 نفسه إذا كان صحيح السمع لا ع ولا يعتَد بِه حتّى يتلفَّظ به بحيث يسما ،يحسب شيء منه
 واللسان ب ،أجمع العلماء على جواز الذكر بالقل " :رحمه االله أيضاً، وقال  (٦)" ه عارض لـ
 ل ، والتهلير ، والتكبيد ، والتحميح ، وذلك في التسبيء ، والنفسا،ض والحائب ، والجنث ،للمحد

                                                
 ":، وأورده الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة ، قـال الألبـاني   ) ٦ / ١" ( الحلية  "  أبي نعيم في     أخرجه) ١(
       . وقاص و أسماء بنت يزيد لحديث حسن ، لاسيما و له شواهد من حديث عمرو بن الجموح ، و سعد بن أبيا
، وصـححه   )٣٣٧٧( ح ٤٥٩ / ٥ باب منه ،  الترمذي في سننه ، كتاب الدعوات عن رسول االله ،         أخرجه) ٢(

       .  ٣٧٧ / ٧الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي ، 
     ١٢١ / ٩،  "ويحـذركم االله نفـسه     " باب قول االله تعـالى      خرجه البخاري في صحيحه ، كتاب التوحيد ،         أ) ٣(

       ) . ٧ ٤٠٥( ح 
       . ٢١٣ / ٤ سبل السلام ، )٤(
   .    إسناده صحيح: قال حسين سليم أسد،  ) ٤٩٣٧(  ح ٣٥٥ / ٨أخرجه أبو يعلى  في مسنده ، ) ٥(
   .    ٢٩الأذكار ، ص ) ٦(
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 ح ، ولا يقتصر الذكر فقط على التسبي، (١)"  وغير ذلك ء ،الدعا، و والصلاة على رسول االله 
 فالذكر يشمل ة ،أو بالقلب وحده كما يدعي غلاة الصوفي ه ،غيره باللسان وحد ول ،التهليو

 " :رحمه االله قال النووي ه ، وإن خشي على نفسه الرياء فبالقلب وحد ،نارتباط القلب مع اللسا
 فإن اقتصر ا ،جميع والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان ن ، ويكون باللساب ،الذكر يكون بالقل

 من أن يظن به  ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفاًل ،على أحدهما فالقلب أفض
الذكر  " :رحمه االله وقال ابن القيم ى ،ويقصد به وجه االله تعال  ،اًجميع بهما يذكر؛ بل ءالريا

 ة ، وهي الدرجة الثانية ، وبالقلب وحده تارر ، وذلك أفضل الذكة ،يكون بالقلب واللسان تار
 وإنما ن ، فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسا،ة وهي الدرجة الثالثة ،وباللسان وحده تار

 ويهيج ة ، لأن ذكر القلب يثمر المعرف؛ هر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحدكان ذك
، وهذا رد على من  (٢) " ويدعوا إلى المراقبة ة ، ويبعث على المخافء ، ويثير الحياة ،المحب

 ب ، فقط على القلأيضاً ولا يقتصر الذكر ة ،قال بأن الذكر القلبي مهماً في طريق الولاي
ذكر االله باللسان   ":ن ميمون بن مهرايقول ح ، الجوارأيضاًيشمل ؛ بل ط أحدهما فق أو،نواللسا
فاالله تعالى يذكر من ،   (٣) "وأفضل منه أن يذكر االله العبد عند المعصية فيمسك عنها ن ،حس

... "  ني وأَنَا معه إِذَا ذَكَري ،أَنَا عنْد ظَن عبدي بِ " :يذكره كما سبق في الحديث القدس
 ب ، في كتابه الوابل الصي رحمه االله وجليلة ذكرها ابن القيمة ،فوائد عظيمله لذكر فا ،ثالحدي

  . غيره من علماء السلف  ون ،ومدارج السالكي
  : والمعاداة فيه  ، الموالاة في االله:اًسابع

 يصح  فلاة ،وأصل من أصول الإيمان والعقيد ن ،الولاء والبراء قاعدة من قواعد الدي
ويعادي في   ،ويحب في االله  ، فيجب على المرء المسلم أن يوالي في االلها ،إيمان شخص بدونهم

؛ لأن الولاء  ويتبرأ منهم ويبغضهم ، ويعادي أعداء االلهم ، ويحبه ، فيوالي أولياء االله ،االله
انه دون  فكيف سيظهر المؤمن محبته لإخو ،والبراء من لوازم الحب في االله والبغض في االله

  ! . وللمنافقين دون البراءة من أعمالهم ؟ر ، وكيف سيظهر عداوته وبغضه للكفا،! موالاتهم ؟
  .  (٤)سبق تعريف الولاية لغة وب ،القر وة ، من الولاية بمعنى المحب:ءالولا

                                                
      . ٢٦ ، ص الأذكار) ١(
       . ١١٧ / ١الصيب ، الوابل ) ٢(
   بيروت ،  –دار المعرفة    ن أحمد بن رجب الحنبلي ،     عبد الرحمن ب  أبو الفرج   :  تأليف جامع العلوم والحكم ،   ) ٣(

       . ٩٦، ص ) ـ ه١٤٠٨( الطبعة الأولى 
   .     ١٤لغةً في الرسالة ، ص والولاية سبق تعريف الولي ) ٤(
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  . (١) والتخلص منه ء ، من برأ بمعنى التباعد من الشي:ءالبرا
 ، قال لرسوله  و ،الله و،لدين االله  ولاءك و ،كنصرت وك ،تعطي محبتأن  :ءفالولا

َإنما وليكم االلهُ ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون[:تعالى َ َُ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ َُّ ََ َّ ُ ُْ َ َّ َّ َُ ُ ََّ ِ [
يا أبا ذر أي  " :ذرلأبي  قال رسول االله  :قالفعن ابن عباس رضي االله عنهما ،  }٥٥:ةالمائد{

  ، والحب في االله ،الموالاة في االله " :ل قام ، االله ورسوله أعل:لعرى الإيمان أوثق ؟ قا
إن من أسباب حلاوة الإيمان حب المسلم لأخيه المسلم من أجل االله ؛ بل  (٢) "والبغض في االله 

، عن أنس كما جاء   عن النبى  ثَلا: قالجو يهف كُن نلاثٌ مح ةَ الإِداونيم:  كُوني أَن
يكْره أَن يعود   وأَنه ، لِلَّ وأَن يحب الْمرء لا يحبه إِلاا ، ورسولُه أَحب إِلَيه مما سواهمه ،اللَّ

 البراء من : يكون ولياً اللهويجب على المؤمن كي،  (٣) "في الْكُفْرِ كَما يكْره أَن يقْذَفَ في النَّارِ
   . العقيدة الإسلامية االأسس التي تقوم عليه وأهله من ر ،الكفلبراء من فا ن ، والمنافقير ،الكفا

 م ،ومعاداته ه ، وكره ما يفعلونم ، وقطع الصلة بهر ،ن الكفاعهو البعد  :ءوالمقصود من البرا
ويتبرأ  ه ،ويعادي أعداء  ، أولياء االله فلا يصح إيمان المرء حتى يوالي ،والغضب لدين االله

 يعلم هل هو من أن أرادومن  " :رحمه االله يقول ابن الجوزي ى ،ولي قرب أوا ولو كان،ممنه
أراد أن ينال ولاية من ، ف (٤)  " لمن عاداهتهعداو وه ،أولاه لمن ء االله فلينظر كيف ولاأولياء
 ييعاد و ،ويبغض في االله  ،يوالي في االله و ،يتحصل عليها فيجب عليه أن يحب في االله و،االله

  ،أبغض في االله و ،من أحب في االله" : قال ابن عباس رضي االله عنهما عن كما ورد ،في االله
إن  ون ،ولن يجد عبد طعم الإيما ك ،فإنما ينال ولاية االله بذل  ،عادى في االله و ،ووالى في االله
 ا ،ارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيوقد ص ك ،صومه حتى يكون كذل وه ،كثرت صلات

ْيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم [: تعالى قال ، (٥)  " شيئاًذلك لا يجدي على أهلهو ْ َ َُ َ َ َ َ َْ ُ َّ َ ُِ َ َ َُ َِّ َِ َ ُّ َ
َأولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأول َُ َ ْ ْ َ َ َ ْ َُ ُْ َ َِ َُِّ َ ْ َ َ ُّ َ ِْ َِ ِ ْ ِ َ َئك هم الظالمونَ ُِ َِّ ُ ُ فيجب  ، }٢٣:ةالتوب{] َ

 :رحمه االلهيقول ابن تيمية  م ،محبته وم ،الدفاع عنه وم ،نصرته ون ،على المسلم موالاة المؤمني

                                                
       . ٢٦٩ / ١٥تهذيب اللغة :  ، وانظر٢٣٦ / ١معجم مقاييس اللغة ، : رانظ) ١(
  .  ٩٥سبق تخريجه ، ص ) ٢(
  .  ٩٦يجه ، ص سبق تخر) ٣(
دار  أحمد عبد الوهاب فتيح ،    : تحقيق عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي ،       :  تأليف ذكرة في الوعظ ،   الت) ٤(

       .١٨ص ، )  م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦(  الطبعة الأولى  بيروت ،–المعرفة 
      . ٣٤ صجامع العلوم والحكم ، ) ٥(
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وهذه  ه ،ويفرق بين ما فرق االله بين ه ،ولا يتم لمؤمن ذلك إلا بأن يجمع بين ما جمع االله بين "
 ع ،فالموالاة تقتضى التحاب والجم ة ،مبناها على المحبة والبغضالمعاداة التي  وة ،حقيقة الموالا

 ر ،والتزاو ن ، المحبة بين المسملي:ومن صور الولاء ق ،والمعاداة تقتضى التباغض والتفر
ِمحمد رسول االلهِ والذين معه أشداء على الكفار[:تعالى قال م ،وتفريج كربه م ،والتراحم بينه َّ ُ َ ََّ ُ َ َ َُ َّ ٌِ َِ َ ُ َ َُّ َ ُ رحماء ُ َ َ ُ

ًبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من االلهِ ورضْوانا َُ َ َ ْ َّ ً ُ َِ ِ ً ْ َ َ َ ً َّ َ ََ ُ ُ ْ َ ْ  ابن عباس عن الضحاك عن، و}٢٩:حالفت{] ُْ
 يدعو صالحهم م ،يعني متوادين بينه :" مرحماء بينه  ":في قول اللّه رضي االله عنهما 

اللهم بارك له فيما قسمت له من : قال  حمد إذا نظر الطالح إلى الصالح من أمة مم ،لطالحه
اللهم : قال   وإذا نظر الصالح إلى الطالح من أمة محمده ، وانفعنا به ، وثبته علير ،الخي
  . (١) "ه  واغفر له ، وتب علي،هأهد
   : الجهاد في سبيل االله:اًثامن

 مـن خـلال     و يتضح ذلـك   ،  يعد الجهاد في سبيل االله من أهم أسباب نيل ولاية االله            
   :يالحديث عنه فيما يل

   . (٢) الوسع من الجهد بالفتح وهو الطاقة والمشقة و:ةًالجهاد لغ
في تعريفه للجهاد ليشمل جهاد الكفار وغيرهم؛ لأن المعنى         رحمه االله    جمع ابن تيمية     :اً  اصطلاح

 ـ  " :للجهاد هو رحمه االله   وعليه فتعريف ابن تيمية      ط ، فقالشائع هو قتال الكفار       - عهو بذل الوس
   .(٣) "قودفع ما يكرهه الح ق ،في حصول محبوب الح - وهو القدرة
 والفرق الضالة بكل دليل ن ، وغيرهم من المنافقير ، جهاد الكفا:د فيدخل في معنى الجهاوعليه

 ى ،ومحاربة الهو ة ، وكذلك جهاد النفس على الطاعة ،واضح مبني على القرآن والسن
في حجة  قَالَ رسولُ اللَّه :ل قَا فَضالَةُ بن عبيدعن ف د ،أنواع الجهاوالشيطان يعتبر من 

والْمسلم من سلم  م ، من أَمنَه النَّاس علَى أَموالِهِم وأَنْفُسهِ؟، أُخْبِركُم بِالْمؤْمنِأَلا :"الْوداعِ
ديو هانلِس نم الْه ،النَّاساللَّ و ةي طَاعف هنَفْس داهج نم داهجا ه ،مالْخَطَاي رجه نم اجِرهالْمو 

                                                
محمد بن علي بن عطية     :  تأليف ق المريد إلى مقام التوحيد ،     قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طري      ) ١(

 لبنـان  - بيروت -دار الكتب العلمية  عاصم إبراهيم الكيالي ،   .د  : تحقيق الحارثي المشهور بأبي طالب المكي ،     
      . ٢٣٨ / ٢،  )  م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦( الطبعة الثانية 

       .٤٨٧ / ١ ،  ، معجم مقاييس اللغة١٣٣ / ٣انظر لسان العرب ، ) ٢(
        .١٩٢ / ١٠مجموع الفتاوى  ،  )٣(
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الذَّنُوبمنازل  وه ،قبت وم ،لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلا " :رحمه االله يقول ابن القيم ، (١) " و
 كان ة ، الدنيا والآخرفيلون  فهم الأعا ، الدنيفي كما لهم الرفعة ة ،أهله أعلى المنازل فى الجن

 االله حق جهاده فياستولى على أنواعه كلها فجاهد  وه ،فى الذروة العليا من رسول االله 
، وكانت ساعاته موقوفة على ) الرمح (  والسنانف ، والسين ، والبيا،ة والدعون ،والجنا ،ببالقل
بين رحمه االله فابن القيم ،  (٢)  "كرا ولهذا كان أرفع العالمين ذ،هيد وه ،لسان وه ،قلب بد ،الجها

 سواء جهاد معية االله معهم ون ،أن هؤلاء المجاهدين هم أعظم قدرا وأشرف مكانة بين المسلمي
م عباد تسربلوا  ه" :ءقال يحيى بن معاذ في صفة الأولياو ع ، أو غيره من الأنواف ،بالسي

  "بوصولهم إلى مقام الولاية،ة بعد المجاهد واعتنقوا الروحة ،بعد المكابد (٣)بالأنس باالله تعالى
والجهاد دليل المحبة الله  ن ،ه المجاهدين الصادقين المتقين الصابريئفاالله تعالى يدافع عن أوليا (٤)

والنصوص في فضائل الجهاد  " :دفي فضل الجهارحمه االله   يقول ابن تيميةه ،تعالى والولاء ل
 قال ة ، والجهاد دليل المحبة الكاملد ،طوع به العب وقد ثبت أنه أفضل ما تة ،وأهله كثير
ٌقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة [:تعالى ََ ُ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ِْ َِ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َُ ُ ْ ْ ُ َ ُ َْ ْ َُ ٌ َ َ َُ ُ ُ ُ ُ َُ ِ َِ ْ

ْتخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم ْ َ ْ َ َ َُ َ ََ ِ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َْ َ َِ َ ْ َ من االلهِ ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي َ َِ ِ ِْ َ َ ُ ََّ َ ُ َّ َ َ ََ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ َ
َااللهُ بأمره وااللهُ لا يهدي القوم الفاسقين ِ ِ ِ َِ َ ْْ ََ ْ َ َ ِ  وقال تعالى في صفة المحبين ، }٢٤:ةالتوب{] َِ

ِيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه[:نالمحبوبي ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ْ َ َ َ َُ ْ َّ َ ُ َ َّ َ ُّ َ فسوف يأتي االلهُ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على َ ََّ ُ ُّ َ ُّ ْ ٍْ ِ ِ َِ َ ٍُ ُْ َ َُ َ َِ ِ ْ َ
ُالمؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل االلهِ ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل االلهِ يؤتيه من يشاء  َ ٍ ََ َ ُ َ َْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َْ َ َُ َ َُ َ َ َُ ََ ِ ِ ِِ ُ ََّ َ َ

ٌوااللهُ واسع عليم ِ َِ ٌ َ  فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على ، }٥٤:ةائدالم{ ]َ
؛ فإن المحبة مستلزمة للجهاد م ،ولا يخافون لومة لائ  ،وأنهم يجاهدون في سبيل االله ن ،الكافري

يعادي  وه ،ويوالي من يوالي ه ،ويبغض ما يبغض محبوب ه ،لأن المحب يحب ما يحب محبوب
وينهى عما ينهى عنه  ه ،ويأمر بما يأمر ب ه ،يغضب لغضب وه ،رضاويرضى ل ه ،من يعادي

                                                
    ح ٣٨٧ / ٣٩باقي مسند الأنصار ، مسند فضالة بن عبيـد الأنـصاري ،        أخرجه الإمام أحمد في مسنده ،       ) ١(

      .إسناده صحيح : ، وقال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط ) ٢٣٩٦٧( 
 د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ،   محم:  تأليف زاد المعاد في هدي خير العباد ،      ) ٢(

        . ٥ / ٣ ،  ) م١٩٩٤/ هـ ١٤١٥(  الطبعة بيروت ، - مؤسسة الرسالة
        . ١١٧سالة القشيرية ، ص الر) ٣(
هـذا ،      من بأكثر عنها يعبر أن يتهيأ ولا به ،  والاستعانة إليه ،  والسكون عليه ،  هو الاعتماد : باالله    الأنس )٤(

         ) .١٠٤موسوعة مصطلحات التصوف الإٍسلامي ، ص : انظر( 
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 إذ هم م ،يغضب لغضبه وم ، وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهك ،فهو موافق له في ذل
لأبي بكر في طائفة فيهم  قال النبي  كما ،هيغضبون لما يغضب ل وه ،إنما يرضون لرضا

 ك ،رب أَغْضبتَ لَقَد أَغْضبتَهم كُنْتَ لَئِن أَغْضبتَهم علَّكلَ بكْرٍ أَبا يا":ن أجمعيصهيب وبلال 
مكْرٍ أبو فَأَتَاها :فَقَالَ بي تَاهإِخْو تُكُمبلا:قَالُوا؟  أَغْض،  رغْفي اللَّه ا لَكي ويؤكد كلام ابن ، (١) "أُخَى

 فإن االله تعالى ،(٢)   ..."ي ولِيا فَقَد آذَنْتُه بِالْحربِمن عادى لِ " :ةتيمية في آخره حديث الولاي
الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه  ":  يقول علي بن أبي طالب ه ،يحارب من يحارب أولياء

فمن تركه رغبة  ة ،وجنته الوثيق ة ،ودرع االله الحصين ى ،وهو لباس التقو ه ،االله لخاصة أوليائ
يقول  ه ، لهداية االله تعالى لأوليائاًفالجهاد سبب،  (٣)  "شمله البلاء ول ، الذعنه ألبسه االله ثوب

 للهداية التي هي محيطة بأبواب لهذا كان الجهاد موجباًو" :رحمه االله شيخ الإسلام ابن تيمية
ِوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإ[:ىكما دل عليه قوله تعال ،مالعل َ ُ َ َ َ ََ َّ َ َ َُ َ َُّ ْ َُ ِْ ِ َن االلهَ لمع المحسنينِ ِ ِ ْ َُ ََ َّ[ 

 ك ،االله بن المبار ولهذا قال عبد ى ،، فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعال} ٦٩:تالعنكبو{
ر فإن الحق غْ إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثَ ":اأحمد بن حنبل وغيرهمو

ِوالذين جاهدوا في[:يقول لأن االله ؛ معهم ُِ َ َ َ َنا لنهدينهم سبلناََّ َّ َ ََ َُ ُ ْ َُ  ويقول ، (٤) " }٦٩:العنكبوت{] ِْ

 م ،أولياء االله هم الذين تولى االله هدايته:  (٥)وقال أبو بكر الأصم  " :نصاحب تفسير الخاز
 الأولياءوهم أفضل جيل  ،  والصحابة ،  (٦) " والدعوة إليه ،وتولوا القيام بحق العبودية الله

 : قَالَ عن أَبِي هريرةَ ل ،؛ لأنهم علموا أنه أفضل الأعماي سبيل االله بايعوا على الجهاد ف
 ئِلَ النَّبِيس": ُلالِ أَفْضمالأَع ولِ: قال؟  أَيسرو بِاللَّه اناذَا : قَالَه ،إِيمم قال ؟ثُم : ادالْجِه ثُم

                                                
   أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل سلمان وصهيب رضي االله عنهمـا ،                   )١(
   ) .٦٥٦٨(  ح ١٧٣ / ٧
   .    ٢٢سبق تخريجه ، ص ) ٢(
  بيروت ،–أحمد زكي صفوت ، المكتبة العلمية   : أليفجمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة ، ت        ) ٣(

     .  ٤٢٧ص 
الموضع الذي يكون حداً فاصلاً بين بلاد المسلمين والكفار ، :  ، معنى الثَغْر  ٤٤٢ /  ٢٨مجموع الفتاوى  ،     ) ٤(

        . )١٠٣ / ٤لسان العرب ، : انظر( 
      . ١٩٧ / ٣فسير الخازن ، ت) ٥(
      . ١٩٧ / ٣ ، المصدر السابق) ٦(
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قال  ل ،، فالجهاد من أفضل الأعما (١) " م حج مبرورثُ: قال؟ ثُم ماذَا  :لقي ه ،في سبِيلِ اللَّ
لا أعلم شيئاً من الأعمال بعد :" - أي الإمام أحمد -قال أبو عبد االله " : رحمه االله الخرقي

 أي -وهذا يدل على أنه " :رحمه اهللابن رجب ، ويقول  (٢) " دالفرائض أفضل من الجها
 ،هوضمن لمن خرج في سبيل، واالله تعالى تكفل  ، (٣) " ضأفضل الأعمال بعد الفرائ -الجهاد
  عن النَّبِي  هريرةَأبي  فعن ة ،أو يرزقه الشهاد  ،اًجهاداً فيه أن يحفظه سالم وه ،لتبليغ دين
رسلي أَن أُرجِعه  وتَصديقٌ بِي ، إِيمان بِ لا يخْرِجه إِلاه ،ي سبِيلانْتَدب اللَّه لِمن خَرج ف :"قَالَ

أَج نا نَالَ مر ،بِميمغَن ة ، أَونَّ أَوالْج لَهخلاة، أُدلَوو رِيتُ خَلْفَ سدا قَعي متلَى أُمأَشُقَّ ع ة أَن، 
، وقال  (٤)"   ثُم أُقْتَلُ،ا  ثُم أُحيل ، ثُم أُقْتَا ، ثُم أُحيه ،ولَوددتُ أَنِّي أُقْتَلُ في سبِيلِ اللَّ

َومن يهاجر في سبيل االلهِ يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى االلهِ [:تعالى ِ ً ُ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َْ َ ًَ ً ً َ َُ َْ ِ َِ ِ ِ
َورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على االلهِ وكان ا َ ْ ُ ْ َْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ََ ُ ُ َّ ُ ََ َ َ َ َُ ِ ِ ًاللهُ غفورا رحيماِ ِ َ ً ُ ، جاء في  }١٠٠:ءالنسا{ ]َ

جد  يه ،اصدا نصرة دين قه ،راجيا فضل رب فمن خرج من بيته " :رحمه االله تفسير ابن عطية
ا في قوه ،ع السعة في رزق مه ،ذلة أعدائ وه ،تفي الأرض مكانًا ينعم فيه بما يكون سبب 

 ثم يدركه  ،، وإعلاء كلمة االله رسوله  و ،من يخرج من بيته قاصدا نصرة دين االله و،هعيشو
 ووقع له الثواب من االله  ، فقد ثبت له جزاء عمله على االلهد ،بسبب الشهادة في الجهاالموت 
،(٥)  "نحوه وج ،الح وة ،المشي إلى الصلاو د ،الآية حكم باق في الجها " :ة يقول ابن عطي ،

أو فرار إلى بلد يزداد  د ،أو جها ج ،أو ح م ،عل هجرة لطلب كل " :هويقول النسفي في تفسير
 وإن ه ، ورسول ،أو ابتغاء رزق طيب فهي هجرة إلى االله ا ،أو زهد ة ،أو قناع ة ،فيه طاع

ليس  و ،، فالباب مفتوح لمن نصر دين االله(٦)   "أدركه الموت في طريقه فقد وقع أجره على االله

                                                
 صحيح على شرط إسناده :الأرنئوطتعليق شعيب  ،   ) ٧٥٩٠( ح   ٣٣ / ١٣ في مسنده ،     أخرجه الإمام أحمد  ) ١(

      .الشيخين 
دار   عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد ،         :  تأليف غني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ،        الم) ٢(

        . ١٦٤ / ٩، ) هـ ١٤٠٥ (  الطبعة الأولى بيروت ، –الفكر 
       . ٢٧٤جامع العلوم والحكم ، ص ) ٣(
        ) .٣٦(   ح ١٦ / ١ باب الجهاد من الإيمان ،  كتاب الإيمان ، في صحيحه ،خرجه البخاريأ) ٤(
 أبو محمد عبد الحق بن غالب بـن عطيـة الأندلـسي ،            :  تأليف حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،      الم) ٥(

 ـ١٤١٣(  الطبعـة  لبنـان ،  – دار الكتـب العلميـة    عبد السلام عبد الشافي محمد ،      :تحقيق ،           ) م١٩٩٣ -هـ
١٠١ / ٢ .        
      . ٢٣٦ / ١ مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، المسمى تفسير النسفي ،) ٦(
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ِفقاتل في سبيل االلهِ لا تكلف إلا نفسك وحرض [:تعالىقال ،  مقصوراً فقط على الصحابة  ِِّ َ ََ َ َ ْ َ ُ ََّ َِ َّ ُْ ِ ِ ِ َ َ
ًالمؤمنين عسى االلهُ أن يكف بأس الذين كفروا وااللهُ أشد بأسا وأشد تنكيلا َِّ ِ ِ ِْ َ ُّ ُّ ََ ََ َ ََ َ َ َ َ َ ًَ ُ َ َْ َْ َّ ُ ْ َ ْ فالمؤمن ،  }٨٤:ءالنسا{] ُ

 لأن وليه ف؛ والكفر ضعيه ،رعاو ه ،حفظ وه ،سنده قوي؛ لأنه يستمد قوته من االله الذي تولا
  . وأنه من أسباب نيل ولاية االله تعالى م ، وهكذا يتبين أهمية الجهاد في حياة المسلن ،الشيطا
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   مطلب الأوللا
   مكانة الولاية عند غلاة الصوفية 

 ومما ، ظهرت من خلال أقوالهم ةالصوفية بالحديث عن الولاية عناية بالغغلاة لقد عني 
 تقوم والمعرفة ف ، وأساس طريق التصوة ،اعلم أن قاعد" :   (١)يدل على ذلك قول الهجويري

 حول ذلكغير أن كلامهم  ، ا في حكم إثباتهلأن جميع المشايخ متفقون ؛ ا وإثباتهة ،على الولاي
ويدلنا هذا  " :هويعلق صاحب درة الأسرار على قول الهجويري بقول  ،(٢) "بعبارات مختلفة 

 وهي ه ،جوهر وف ،أمثاله على أهمية الولاية لدى الصوفية فهي عندهم أساس التصو وص ،الن
 ا ،لصوفية إلى الوصول إليهغاية من أعظم غاياته حيث يسعى الصالحون المخلصون من ا

 وقد ء ، وقد نظر بعض الباحثين إلى التصوف على أنه مدرسة تخرج الأولياا ،والتحقق بمقامه
وكلا  ا ،عطاء االله لأصحابه وا ،طريقه وا ،شروطه و،اتعريفه وة ،تحدث الصوفية عن الولاي

ء ،على الاستقصا يجب قيامه بحقوق االله تعالى :االوصفين واجب حتى يكون الولي ولي 
وقد تنوعت أقوال الصوفية عن  ء ،الضرا وء ، ودوام حفظ االله تعالى إياه في السراء ،الاستيفاو

 وقد يلاحظ بعضهم جانب ت ،المجاهدا ول ،الأعما وت ،فبعضهم يلاحظ جانب البداياالولاية 
 ه ،و الفاني في حالالولي ه " : (٣)ي وقال أبو علي الجوزجان ء ،العطا وت ،الثمرا وت ،النهايا
وقال يحيى بن  ي ،ولى االله سياسته فتوالت عليه أنوار التول ته ،لباقي في مشاهدة الحق سبحانا

 واعتنقوا الروح بعد ة ، هم عباد تسربلوا بالأنس باالله تعالى بعد المكابد:ءمعاذ في صفة الأوليا
قد يأتي حديث بعضهم عن الولاية و ":اًأيض ويضيف ، (٤) " بوصولهم إلى مقام الولايةة ،المجاهد

 وعلى هذا النحو ة ، وإزالة لشبهض ، أو رداً على اعتراة ،إجابة على سؤال وتوضيحاً لفكر
 ومن ا ، وتحددت اتجاهاتهم إزاءها ، وتكاملت آراؤهم فيهة ،تواردت أفكار الصوفية حول الولاي

                                                
له كتاب كشف   عالم الصوفي ،      ، ـه ٤٦٥ سنة تقريباً المتوفى الهجويري ، بن عثمان   علي   الحسن أبو هو )١(

   .   ٣١التصوف المنشأ والمصادر ، ص :  انظرالمحجوب ،
   .     ١٤درة الأسرار وتحفة الأبرار ، ص ) ٢(
تكلَّـم فـي علـوم الآفـات ،      هو الحسن بن علي ، من كبار مشايخ خُراسان ، له التصانيفُ المـشهورة ،         ) ٣(
صحب محمد بـن علـي       م أيضاً في شيء من علوم المعارف ، والحكم ،         وربما تكلَّ  لمجاهدات ، الرياضات، و او

طبقات الصوفية ، تـأليف أبـو عبـد الـرحمن     : التِّرمذي ، ومحمد بن الفَضل ، وهو قريب السن منهم ، انظر          
   . ٧٨السلمي، ص 

  .     ١٤درة الأسرار ، ص ) ٤(
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 أو ق ،الاجتباء المطل وء ،صطفاهل هو الا وا ،أساسه وة ،هذه المسائل ما يتعلق بأصل الولاي
الترقي  وق ،هي مسألة تتعلق بالدخول في الطري وة ،المجاهد ول ، المرتبط بالعمءهو الاصطفا
 العبد قلب تعالى الحق يفرغ أن عند غلاة الصوفية لاصطفاءا ، و (١) "درجاته وه ،في منازل
 هذه في سيان والعام م ،منه الخاص المؤمنين وجميع ه ،في صفاءها معرفته تنشر حتى لمعرفته
 ، (٢) بحيث يشترك الجميع في الاصطفاء ي ، ونبى ،وول ع ، ومطي،عاصٍ من الدرجة

 لهم فيكشف د ،سبحانه للعب االله من منحةوالاجتباء هو حال المحبوب بغير كسب العبد ، فهو 
 وينقل ي ،نبي مع الول، وقد جعلوا العلم اللدني يتساوى فيه ال (٣) العبادة في ويتلذذون ب ،الحجا
 وأحكم من العلوم ى ، أقوعلمهو : يندالعلم الل م ،الدكتور رفيق العجم ذلك فيقول عنه لنا

 ويقع ي ،ارب وبين الس ،بين النف  وهو الذي لا واسطة في حصولهم ،المكتسبة المحصلة بالتعل
لشيخ عبد الرحمن عبد  ، ويقول ا(٤)  ويكون لأهل النبوة والولايةف ،على قلب صافي فارع لطي

: ي زعمهم إلى قوله تعالى عن الخضرالعلم اللدني نسبة ف: " الخالق في وصف غلاة الصوفية
َّوعلمناه من لدنا [ ُ ََ َّْ ُ َ َِ ًعلماْ ْ  ويعنون بكل ذلك انفتاح علم م ، وهو بمعنى الفيض عنده، }٦٥:الكهف{] ِ

   .(٥) " ه هو الذي أوحى إليهم بهذا وأن االله سبحانم ، وحقائق الدنيا والآخرة عليهب ،الغي
 وتعظيم أمـر    ة ، عند غلاة الصوفي   والأولياء   ة ،  في بيان مكانة الولاي    من خلال ما سبق   

 ة ، وكذلك الفـرق بـين النبـو       ه ،  والرد علي  ة ،  وسبق الحديث عن طرق تحصيل الولاي      ي ، الول
باء محصور فقـط بطريـق      وهنا نجد تعظيم غلاة الصوفية للأولياء وتحصيلهم للاجت        ة ، الولايو

 ء ،وكذلك جعلوا العلم اللـدني مـشترك بـين الأنبيـا     ا ، المجاهدات والرياضات التي يمارسونه   
 فهل يعقـل أن يترقـى    ب ،  واجتباء من االله تعالى دون كس      ء ،  في حين النبوة اصطفا    ء ، والأوليا
رض مـع عقيـدة     ا ثم كشف الحجاب يتع    ب ، كس ولا   ل ،  وينال رضا االله تعالى بدون عم      د ، العب

وكذلك التلذذ في العبـادة يكـون نتيجـة          ة ،  والسن ن ،  التي مبناها على القرآ    ة ، المسلم الصحيح 
 فكيف يتلذذ في العبـادة      ب ، ألا بذكر االله تطمئن القلو    :  وذكر االله قال تعالى      ة ، الأعمال الصالح 

: داقاً لقوله تعالى   مص  ، اًبل الذي يبتعد عن أعمال الخير تكون عيشته ضنك        بدون كسب وعمل؟ ،     
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض      :  ، وقال تعالى   ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً       

                                                
  .    ١٥درة الأسرار ، ص ) ١(
  .    ٦٦صطلحات التصوف الإٍسلامي ، ص موسوعة م: انظر) ٢(
   .   ٩المصدر السابق ، ص : انظر) ٣(
  .    بتصرف ٦٧٤ ، ص ٦٧٣المصدر السابق ، ص : انظر) ٤(
   .   ٧٨الفكر الصوفي ، ص ) ٥(
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 ،ة وصفاتهم عند غلاة الصوفي    ء ، وسيأتي الحديث عن خصائص الأوليا    ،  له شيطاناً فهو له قرين      
  .سيكون الرد عليهم  بإذن االله و
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  لمطلب الثانيا
  الجماعة أهل السنة ومكانة الولاية عند 

 وقـد  ه ،ربه سبحان ود ، العب متبادلة بينعلاقة؛ لأنها مالولاية لها أهمية كبيرة في الإسلا    
جانب أوليـاء    فيت ألفاظ الولاية بمشتقاتها     ورد وقد   ء ، والأوليا القرآن الكريم عن الولاية      تحدث
ولايـة   أما ة ،لصوفي وقد سبق الحديث عن مكانة الولاية عند غلاة ا ، وفي جانب أعداء االله     ، االله

 ـ  ه ،ومحبت م ، له وإحسانه ه ، االله للمؤمنين تعني رحمت     واالله م ، ونصرته لأوليائه تأييـداً منـه له
 والخلق يحتـاجون مـن   ى ، والخلق جميعهم يحتاجون إلى ولاية االله تعال   ه ، تعالى غني عن عباد   

ْوقل الحمد اللهِ الذي لم يتخذ[:ىقال تعال م ،ينصره َِّ َِّ َُ ْْ َ َ ِ ُ ٌّ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي َ ِ ََ ُ ْ َ ُ ْ َ ََ ْ َ َُ َُ َْ َْ َِ ُ ِ ٌ ِ ً
ًمن الذل وكبره تكبيرا ِ ْ َ َُ ِّ َ َْ ِّ ُّ هميتها فقد ورد ذكرها في كثير مـن آيـات القـرآن    ولأ ،}١١١:ءالإسرا{ ]ِ

  :رلا الحصمثال على سبيل الأشير إلى بعضها وهنا  م ،الكري
  : ننصرة للمؤمني وة ،محب وظ ،ولاية حفبمعنى ن ولاية االله للمؤمني :أولاً

  ومنن ، والعناية الخاصة بأهل الإيماظ ،فالقرآن الكريم تناول ذكر الولاية بمعنى الحف
َااللهُ ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى [:ىقال تعال ة ،الآيات التي تناولت هذه الولاي ُ َِّ ِ ِ َِ ُُّّ َ ُ َ َْ َُ ِ ْ ُ ُ َ ِ

ِالنور وقال  ه ، وتوفيقه ، ونصيرهم يتولاهم بعونم ،أي أن االله تعالى وليه :}٢٥٧:ةالبقر{]ُّ
ٍ﴿ إن االلهََّ له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون االلهَِّ من ولي ولا نصير :تعالى ِ ِ ِ ِ َِ َُ َْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ٍُّ َِ ِ ْ َ ُ ْ َّ َُ ْ َُ ِ ِْ ُ ِ َ ُ َّ [

فلذا  م ،وليس لكم من ينصركم إذا خذلك م ،لى عنكأي ليس لكم من يتولاكم إذا تخ:  } ١١٦ :ةالتوب{
َّذلك بأن [:تعالىقال  ه ،حرم الالتفات إلى غيره من سائر خلق وه ، عليوكل والته ،وجبت طاعت َ ِ َ ِ َ

ْااللهَ مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم َ َ ََُ َ َّ َْ َ َ َ َْ ِ ِ َِ َّ َ ُ   ،م فاالله تعالى مولى المؤمنين ناصره، }١١:دمحم{ ]َ
رحمه  وللشيخ سيد قطب م ، ولا ناصر لهم يدفع عنه ، والكافرين لا مولى لهم من االله،مومعينه

ومن كان  " : حيث يقوله ، ومن لم يكن االله معى ،في مقارنة من يتولاه االله تعالكلام جميل االله 
بتلاء وراءه وكل ما قد يصيبه إنما هو ا ى ،الغن وة ، وفيه الكفايه ، وناصره فحسبه ،االله مولا
 ومن ه ، ولا تخلفاً لوعد االله بنصر من يتولاهم من عباده ، لا تخلياً من االله عن ولايته لر ،الخي

 فهو في النهاية مضيع ء ، ولو اتخذ الإنس والجن كلهم أولياه ،لم يكن االله مولاه فلا مولى ل
 إن؛ بل  (١) " ها الناسكل أسباب القوة التي يعرف وة ، ولو تجمعت له كل أسباب الحمايز ،عاج

                                                
   .     ٤٤٥ / ٦ القاهرة ، ـ الشروق دارسيد قطب إبراهيم ، :  تأليففي ظلال القرآن ،) ١(
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ْولو شاء االلهَُّ لجعلهم أمة واحدة ولكن ﴿ : تعالىقال  م ،الظالمين محرومون من ولاية االله له َ َ َ ْ َِ َِ َ ًَ َ ً ََّ ُْ ُ ََ َ
ٍيدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َُ َ ْ َ َ ٍّْ ِ ْ َ َ َ َ َُُ ََّ ْ ِ ُ ُ حمه ر، يقول الطبري  } ٨ :ىالشور{ ﴾ْ

 ولا نصير ينصرهم من عقاب االله ة ،والكافرون باالله ما لهم من ولي يتولاهم يوم القيام: " االله
   . (١) "يقتص لهم ممن عاقبهم وه ، فينقذهم من عذابم ،حين يعاقبه

  : نالخذلا ول ، من الضلاة الولاية سبب للحفاظ:اًثاني
ْ﴿ ومن يضلل االلهَُّ فما له من:ىقال تعال ُ ْ َِ َِ َ َ ِ ْ ُ ِ ولي من بعدهَ ِ ِْ َ ْ ٍَّ  " :رحمه االله  قال الطبري، } ٤٤ :ىالشور{]  ِ

ويسدده من بعد  ب ،يهديه لسبيل الصوا فه ،ليس له من ولي يلي فد ،ومن خذله االله عن الرشا
 أو  ،ءبا آ كانواو ولء ،تخاذ الكافرين أولياوقد حرم القرآن الكريم ا،  (٢)  "إضلال االله إياه

ْلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل [:ىقال تعال ة ،ر أو عشي،اًخوانإ َ ْ َ ُ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َِ َ َ ِ َ َ ُ َّ
ُذلك فليس من االلهِ في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم االلهُ نفسه وإلى االلهِ المصير ِْ ِ ٍ ِ َِ ََّ ِّ َ َِ َِ ُ َ َ ََ ُ ُ ْ ْْ َ ُ ُ ْ َّ ََ ُ ً َ ُ َ َُ ْ َ ِ آل { ]َ

عباده  تبارك وتعالى نهى االله فقد ر ،هذه الآية يحذر من موالاة الكفا  فاالله تعالى في،}٢٨:نعمرا
من  ون ، يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمني أون ،المؤمنين أن يوالوا الكافري

ن  مه االله سبحانحذرلقد  وه ، وبريء االله من ،في هذا فقد برئ من االلهعنه نهى االله  ما يرتكب
ْ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم :ىتعالقال  ن ،موالاتهم حتى لو كانوا أقرب الأقرباء للإنسا َ َُ َّ َ َُ َ َْ ُْ َِّ َِ َ ُّ َ

ِوإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ﴾ َِ ِ َ َْ ُّ َ ْ َ ََ ْ َ ْْ ُ ُ َْ ََ َْ ِ َ ظاهر هذه الآية :" قال القرطبي،  }١٢٣ :ةالتوب{ ِ
وهي باقية الحكم إلى يوم القيامة في قطع الولاية بين  ة،جميع المؤمنين كافأنها خطاب ل

َوإن الظالمين  ﴿:ىقال تعال ن ، من موالاة الظالميأيضاً وحذر القرآن ، (٣)  "الكافرينون،المؤمني ِِ َّ َّ ِ
َبعضهم أولياء بعض وااللهَُّ ولي المتقين ُِ َِّ ُْ ُّ ِ َ َ ْ َ ْ ْ ٍَ ُ َ َْ وبما أن االله :" رحمه االله كر القرطبي، كما ذ  }١٩ :ة الجاثي{ ﴾ُ

ن ؟ و ومن هم الظالم ،تعالى ولي المتقين فإنه يحميهم من الظالمين الذين يتوالون ضد أولياء االله
رحمه  يقول الطبري، و (٤)  " يريد أن المنافقين أولياء اليهود:ا رضي االله عنهمقال ابن عباس

ع من دف وه ،اجتناب معاصيه بكفايت وه ،ه بأداء فرائض واالله يلي من اتقا:ه يقول تعالى ذكر ":االله

                                                
   .     ٥٠٥ / ٢١تفسير الطبري ، ) ١(
   .    ٥٥١ / ٢١المصدر السابق ، ) ٢(
   .    ٩٣ / ٨لجامع لأحكام القرآن ، ا) ٣(
  .      ١٦٤ / ١٦المصدر السابق ، ) ٤(
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 وكادك به هؤلاء ك ، يكفك االله ما بغان ،فكن من المتقي  يقول جل ثناؤه لنبيه ء ،أراده بسو
 لأنهم م؛ وإن كثر عددهه،لا يعظم عليك خلاف من خالف أمر وه ، فإنه ولي من اتقان ،المشركو

 ،مفاالله ولي المتقين معهم ينصرهم على من ظلمه،  (١) " وناصركك،لن يضروك ما كان االله ولي
ُولا تركنوا إلى الذين ظلموا ﴿ : تعالى حيث قال م ،وحذر من الركون للمشركين الظالمين لأنفسه َْ َّ ََ َ َِ ِ ُ َ َ َ

َفتمسكم النار وما لكم من دون االلهَِّ من أولياء ثم لا تنصرون  ُ َ ْ ُ َّ ََ َّ َ ْ َ ُ ُ َّ َُ ََ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ََ ِ ُ رحمه  ، يقول الطبري} ١١٣ :دهو{﴾ َُ
غيرهم فاالله تعالى و د ،هي الركون للمشركين من اليهو وق ،فمن سار على تلك الطري " :االله
 ه ، يخليكم من نصرت؛ بل فإنكم إن فعلتم ذلك لم ينصركم االله ه ،عنايته ل وه ،لايت وك ،سيتر
 ن ،موالاة غير المؤمني ول ،الضلا وة ،من يسير في طريق الغوايو ، (٢) "م يسلط عليكم عدوكو

َإنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا  ﴿ : ىقال تعال كما ن ،فإن االله تعالى يسلط عليه الشياطي َ ْ َ َِ ِ ِ َِّ َْ َ ََ َ َّ ََّ ِ
َيؤمنون ُ ِ ْ  ن ،فتسليط الشيطان لا يكون على أولياء االله بل على غير المؤمني، } ٢٧ :فالأعرا{﴾ُ

أي قرناء لهم مسلطين عليهم  " : قال الألوسيه، يزين ليطيعه فيما وه،والشيطان يكون ولي
وقال  ،(٣)"تمكينهم منهم و،م أو بإرسالهم عليهة،متمكنين من إغوائهم بما أوجدنا بينهم من المناسب

ًومن يتخذ الشيطان وليا من دون االلهِ فقد خسر خسرانا مبينا﴿ :تعالى ُ َ ْ َِّ ُ ْ  ْ َ ًَ ََّ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ُ ْ َ ْ ََ قال الإمام  ،}١١٩ :ءالنسا{﴾َ
ر وترك ما أمره الرحمن به صا ه ،المعنى أنه إذا فعل ما أمره الشيطان ب:" رحمه االله الرازي

 ﴿: قالوذكر االله تعالى أولياء الشيطان ف،  (٤) "ترك ولاية االله  وه ،كأنه اتخذ الشيطان ولياً لنفس
َإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخ ََ َ ُ ْ َِّ َ ْ ُِ َِ ُ ُ ُ َ َّ ُ ََّ َ َافوهم وخافون إن كنتم مؤمنينِ ِ ِ ْ ُْ ْ ُْ ْ ُ َِ ِ ُ َُ  قال  ،} ١٧٥ :نآل عمرا{﴾ ُ

 قال االله ة ،ذوو شد وس ،يوهمكم أنهم ذوو بأ وه ،أي يخوفكم أولياء " : رحمه االلهرابن كثي
َفلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين : "تعالى ِ ِ ْ ُ ْ ُْ ْ ُ َْ ِ ِ ُ ُ ََ ُ َ  ي ،عل وأوهمكم فتوكلوا م ، إذا سول لك:ي أ،" َ
َأليس االلهُ بكاف عبده ويخوفونك [:ىكما قال تعال م ، وناصركم عليهم ، فأنا كافيكي ، إلائووالج َ َُ ِّ َ ُ ْ َ ََ ُ َ ٍ ِ ْ َ َ

ِبالذين من دونه ِ ِ ُِ ْ َ َّ   .  (٥)" }٣٦:ُّالزمر{ ]ِ

                                                
   .    ٧١ / ٢٢تفسير الطبري ، ) ١(
   .     ٥٠٠ / ١٥المصدر السابق ، ) ٢(
  .     ١٤٩ / ٦روح المعاني ، ) ٣(
    .  ٤٠ / ١١ الرازي ،فسير ت) ٤(
   .    ١٧٢ / ٢تفسير ابن كثير ، ) ٥(
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  : ى شرف نسبة الولاية الله تعال:اًثالث
: قال كما ي ، اللهدما يكون ولياًتعالى يتشرف بنسبِه الله تعالى عنفالولي المنسوب ولايته الله 

يوسف ف! وأي نسب أعظم من أن ينتسب المسلم الله تعالى ؟  ، وكذا ولي االله ،بيت االله و ،عبد االله
 ،  يوسف على لسانكما ورد في قوله تعالى : ] ْرب قد آتيتني من الملك وعلمتني من َ َ َ ِِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ ْ ََّ ْ ُ َ َ

َّتأويل الأحاديث فاطر الس َ ِ ِ َِ َ َ ِِ ْ ِماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّْ َ ََ َ َ َ َ ًَ َْ ُ َ َ ِّ َْ ُّ ََ ْ ِْ ِ َ
َبالصالحين ِِ َّ  ه ، ويكرمه ، ويعزه ، وينصره ، إذا والى عبدا فإنه يحبفاالله  ، }١٠١:فيوس{ ]ِ

َيا أيها[:تعالى كما قال ه ، ومنزلة عظيمة عندة ، له مكانجعلوي ُّ َ ْ الذين آمنوا من يرتد منكم عن َ َ ْ َْ ْ َ َ َُ ْ َّ َ ُِ َِ َّ
ِدينه فسوف يأتي االلهُ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل االلهِ  ِ ِ َِ ْ َ َِ َِ ُ َّ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َُ َ َ ُ ُّ َ ُّ ْ َْ َ ٍَ َ ََّ ََ ُْ ُ َ َْ

ُولا يخافون لومة لائم ذلك فضل االلهِ َ َْ ََ َ َُ ِ ٍِ َ ََ ْ ََ ٌ يؤتيه من يشاء وااللهُ واسع عليمَ َ َ ُِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ُْ َ  يقول ابن كثير،  }٥٤:ةالمائد{ ]ْ
 وإقامة ه ، عن قدرته العظيمة أن من تولى عن نصرة دينيقول تعالى مخبراً " :رحمه االله
كما قال   ،أقوم سبيلا وة ، وأشد منعه ،إن االله يستبدل به من هو خير لها من فه ،شريعت
ْوإن[:تعالى ِ ْ تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكمَ ْ َ َّ ْ ْ ً ْ َُ ُ َُ ََّ ُ ََ َ ُ َ َ ََ َ ْ ْ ْ َْ  في حديث أيضاًو،  (١)" }٣٨:دمحم{ ]ِ

 وخطورة ه ، وعظيم قدري ، بيان منْزِلَة الول" ...من عادى لِي ولِيا " : السابق أبي هريرة
 " ب ، أو غيره فقد أعلن االله عليه الحرم ، بظل فمن عادى أولياء االلهء ،التعرض له بالأذى والعدا

فمعاداة الأولياء الأتقياء فيه إعلان الحرب من االله ،  )٢(  "من عادى لِي ولِيا فَقَد آذَنْتُه بِالْحربِ
  تعالى وكل من خالف أمر االله ينال عقاب االلهه ، لأنه خالف أمر االله بحربه لأوليائء؛على هؤلا
  .ب إن لم يت
  : ر من الظلمات إلى النو االله أولياءه يخرج:اًرابع

ُااللهُ ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت [:قال تعالى َ ُّ ُُ َّ ُُّ َ ُ ْ َُ ْ َ َ َ ُ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّْ َ ُ َِّ ِ َ ُُّ ِ ُ َ ِ
َيخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصح ْ َ َ َُ َُ ِ ِ َِ ُ ََ ُّ ِ ِ ُّ ْ ُ ِ ْ َاب النار هم فيها خالدونُ ُ َ َِّ َِ ْ ُ والمقصود  ، }٢٥٧:ةالبقر{]ُِ

 ثمرة ولايته هي ور ، والخيق ، وينير لهم الطريق طريق الحة ،يخرجهم من الضلالة للهداي
يخبر  " :رحمه االله  يقول ابن كثيرر ، وهي إخراجه لهم من الظلمات إلى النون ،تعالى للمؤمني

 ،كالش ور ،انه سبل السلام فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفتعالى أنه يهدي من اتبع رضو
 وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين ر ،الريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنيو

                                                
   .      ١٣٥ / ٣تفسير ابن كثير ، ) ١(

  .    ٢٢ سبق تخريجه ، ص (٢)
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  ١٣١  
 

 ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق ت ، والضلالات ،تزين لهم ما هم فيه من الجهالا
   . (١)"الإفك ور ،إلى الكف

   : الطمأنينة :اًمسخا
َ﴿ ألا إن أولياء االلهِّ لا خوف عليهم ولا هـم يحزنـون ﴾:ىقال تعال  َُّ َ ٌ َْ َ ْ ْ ْ َُ َ َ ْ َْ َِ َ ِ َ  ـ ، } ٦٢:سيـون{ َِ ألا إن "  :ىالمعن

 ـ   عليهم لا خوف    م ،  وحسن عمله  م ، أولياء االله الذين صدق إيمانه      وعـذاب  ف ، من أهوال الموق
  لأن مقـصدهم الأسـمى رضـا االله       ا؛راءهم من الدني   ولا هم يحزنون على ما تركوا و       ة ، الآخر
أن قلـوبهم  ه الطمأنينـة  والسر في هذ ه ، فمتى فعلوا ما يؤدي إلى ذلك هان كل ما سوا      ه ، سبحان

 واستعدوا ليوم الوقوف بين     م ،  نهاره واوأظمأ م ،  فأقاموا ليله   ، كانت في الدنيا غامرة بمخافة االله     
ً﴿ إنا نخاف مـن ربنـا يومـا عبوسـا قمطريـرا ﴾ :ن كانوا يقولو فقد حكى عنهم ربهم أنهم ، يدي االله  ْ ً ً َ َِّ َ َ ُ َ ْ َِّ ُ َِ َ َّ ِ 

 ـ          }١٠:نالإنسا{ َّ﴿ فوقـاهم االلهَُّ شر  ه ،، ومن كان حاله كذلك فإن االله يقيه من شر ذلك اليوم ويؤمن َ َ َُ ُ َ
َذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا ج َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُْ َ ُ َِ َ ً ُ ْ ًَ ْ َ َِّ َ ْ ََ ًنة وحريرا ﴾ِ ِ َ َ ً  يقول ، (٢)"  } ١٢-١١:نالإنسا{ َّ

 ن ، واالله معهم هكذا في كـل شـأ  ن ، أو يحزنو ،وكيف يخاف أولياء االله"  :رحمه االلهسيد قطب   
 المؤمنون به الأتقياء المراقبون لـه    ؟ وهم أولياء االله     أو سكون  ة ،  وفي كل حرك   ل ، وفي كل عم  

 إِن من عباد االلهِ عبـادا        ": رسولُ االلهِ   قال  :  قال  ريرةَن أَبِي ه  عف،   (٣) " في السر والعلن  
مـن   قَوم تَحابوا بِنُـورِ االلهِ  : قال، ؟ من هم لَعلَّنَا نُحبهم  :ل قي ء ، الشُّهدا و ء ، يغْبِطُهم الأَنْبِيا 

 س ،  لاَ يخَافُون إِذَا خَافَ النَّـا      ر ،  علَى منَابِر من نُو    ،ر   وجوههم نُو  ب ،  ولاَ أَنْسا  م ، غَيرِ أَرحا 
 لاَ يالنَّا و زِنإِذَا ح نُونزس ،حقَر َألا إن أولياء االلهِ لا خوف علـيهم ولا هـم يحزنـون :ا ثُم َُّ َ ٌ َْ ُ َ َ ْ َْ ْ ْ ْ َِ ََ َ ِ وكلما  ، (٤) " ِ

 فالموحدون الذين لـم     ة ، أمناً في يوم القيام   كان العبد أكثر إخلاصاً لربه تبارك وتعالى كان أكثر          
ْالـذين آمنـوا ولم ﴿ : تعـالى قـال   ة ، لهم الأمن التام يوم القيامك ،يلبسوا إيمانهم بشيء من الشر     َ َ َْ ُ َ ِ َّ

َيلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ُ َ ْ ُّ ْ ُ ُ ُ َُ َ ُ ْ ََ َُ َُ ِ َ ْ ُْ ٍ ِ َِ ِ   النَّبِي نأَ  أَنَسٍ عنو،   } ٨٢ :مالأنعـا{ ﴾ ْ
  ه،اللَّ أَرجو أَنِّي اللَّه رسولَ يا واللَّه: قال؟ تَجِدك كَيفَ: قالفَ ت ،الْمو في وهو ب ،شَا علَى دخَلَ

                                                
   .      ٦٨٥ / ١تفسير ابن كثير ، ) ١(
  .       ٢٧٨ / ٤ ، وانظر تفسير ابن كثير ، ٤٦٧ / ٢١تفسير الطبري ، ) ٢(
   .   ١٦٧ / ٤في ظلال القرآن ، ) ٣(
  .      إسناده صحيح : ، وقال حسين سليم أسد )٦١١٠(  ح ٤٩٥ / ١٠يعلى في مسنده ، أخرجه أبو ) ٤(
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  ١٣٢  
 

 ـ هذَا مثْلِ في عبد قَلْبِ في يجتَمعانِ لا " : اللَّه رسولُ فَقَالَ ، يذُنُوبِ أَخَافُ وإِنِّي نِالْمطإِلا و 
طَاهأَع ا اللَّهم جرو ،ي نَهآما ومخَافُ م(١)" ي .    
  : البشارة :اًسادس

َلهم البـشرى [:ى ثم أتبع بعدها البشارة بقوله تعالة ، فقد أعطى االله تعالى لأوليائه الطمأنين      ْ ُ ُ َُ
ِفي الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ََ َُّ ََ َ ََ ِ ُ االلهِ ذلك هو الفوز العظيمِ ِ َِ ْ َ ُُ َ َ  كل :ةالبشار، و }٦٤:سيون{] َ

،  (٢) ت انتشر الدم انتشار الماء في الشجرة      رلأن النفس إذا س   ؛  خبر صادق تتغير به بشرة الوجه     
  . وفي الخير أغلب ، وتستعمل في الخير والشر 

   : امنه تكون بأشياء وفي الآخرة ا ،البشرى في الحياة الدنيو
  : هتأييد وه ، إعلام الولي بأن االله معه في نصر-١

َإن االلهََّ مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴿: تعالىقال  ْ ُ َُّ َِّ ِ ِْ َُ َ َ ْ َ ََّ ََّ َّإنا ﴿ :ىوقال تعال ، }١٢٨ :لنحال{ ﴾ ِ ِ
َلننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشه ْ َُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُْ َ َ َْ ُّ ُ َ َِ َِْ ِ َّ َ َُ الإيمان  وى ،فالتقو ، } ٥١ :رغاف{ ﴾ ُادُ

 قبل أن  ففي غزوة أحد جاء أبو سفيان ه ، ومن كان تقياً مؤمناً كان االله معة ،أساس الولاي
 المشركين ؤْيهلما تكامل تَ ول ، فوق الجب والصحابة  النبي ول ، أسفل الجبيسلم

أفيكم ابن : قال فه ،محمد؟ فلم يجيبو فنادي أفيكم ل ،على الجب للانصراف أشرف أبو سفيان 
 منعهم من   وكان النبي ه ،أفيكم عمر بن الخطاب ؟ فلم يجيبو: قال فه ،يجيبوأبي قحافة ؟ فلم 

أما هؤلاء : قال فم ، ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهة ،الإجاب
 وقد أبقي ء ،إن الذين ذكرتهم أحيا  ،يا عدو االله: قاله أن نفس  فلم يملك عمر م ،وهميتُففقد كٌ

فقال  ل ، هبأعلُ: قالثم  ي ، ولم تسؤنا ،قد كان فيكم مثلة لم آمر به: قال فك ،االله ما يسوء
 ولا ى ،لنا العز: قالثم  ل ،االله أعلى وأج: قولوا: قالفما نقول؟ : ألا تجيبونه؟ فقالوا : النبي 
 ولا مولي ا ، االله مولان:ولواق: قال؟  ما نقول: ؟ قالوا ألا تجيبونه:  قال النبي ف م ،عزى لك
  . أو يتخلى عنهم م ، لا يخذلهن ، فاالله تعالى مولى المؤمنين الصابرين المحتسبي ،)٣(  "لكم

                                                
 باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين، ،     أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب الجنائز عن رسول االله           ) ١(

   .     ٤٨٣ / ٢، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي ،  ) ٩٨٣(ح 
   .   ١٣١ / ١مهمات التعاريف ، وقيف على الت) ٢(
 -دار الوفاء للطباعـة والنـشر والتوزيـع         صفي الدين المبارك فوري ،      : الرحيق المختوم ، تأليف   : انظر) ٣(

   .   ٢٥٠، ص  )م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ (الطبعة السابعة عشرة  مصر ،–المنصورة 
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  ١٣٣  
 

  : ن والرضوام ،له في الآخرة من النعي  إعلام الولي بما أعده االله -٢
 كما قال م ، وتشويق المؤمنين لما أعده االله لهة ، لنعيم الجنن ذكرٍوهذا يكون في الدنيا م

ُوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار﴿ :تعالى َ ْ َْ ْ َ َّ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ ْ ََّ َِ َّ َُُ َ َ ُ َّ ْ   . } ٢٥ :ةبقرال{﴾ ِّ

  : ت الرؤيا الصالحة من البشارا-٣
عن أبـي هريـرة    فت ، هي من أنواع البشارار ،رى له من الخي أو ي ، مما يراه المؤمن في النو    ف
 االله رسول سمعت: قال  يقول: " قَ لَمبي نم ةوا إِلا النُّبشِّربا :قَالُوا ،تالْمماتُ وشِّرب؟  الْم
 ـ: قـال عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر          ، و  (١)  "الصالِحةُ الرؤْيا: قال ألت أبـا   س

ا سألني عنهـا أحـد    م: قالف،   ﴾ لهم البشرى في الحيـاة الـدنيا﴿  : تعالىعن قول االله      الدرداء
ما سأَلَني عنْها أَحد غَيرك منْـذُ أُنْزِلَـتْ         " : قالف غيرك إلا رجل واحد منذ سألت رسول االله         

فالرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن هـي       ،   (٢) " رى لَه فَهِي الرؤْيا الصالِحةُ يراها الْمسلم أَو تُ      
  .ا يفرحهم ويبشرهم به وا ،سرهم به يه ،من المبشرات التي يسر االله بها أولياء

   : ن ثناء الناس على المؤم-٤
 ـ    ر ، أرأيت الرجل يعمل الخي   :  قيل لرسول االله    : قال  عن أبي ذر  ف  ه ،  ويحمده النـاس علي

لم قلبه من   س، بشرط أن ي    (٣)"  الْمؤْمنِ بشْرى عاجِلُ تلْك" : قال ه ، حبه الناس علي   ي :ةوفي رواي 
  .  وعزة النفس ب ، والعج،ءالريا
  : حتبشير الملائكة له عند النزع الأخير وخروج الرو -٥

ُإن الذين قالوا ربنا االلهَُّ ثم استقاموا تتنزل﴿ : تعالىقال  َّ َ َ َ َ َُ ْ َّ ََ ُ َُّ َُ َِّ َّ ُ عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ِ ِ ِْ َ َ ََ َُ ََ ْ َ َُ َُ َّ َْ ْ ِْ َ
َبالجنة التي كنتم توعدون ُ ُ ُ ْ ُ ََّ ْ ِ َِّ َْ   ،، فالملائكـة بـأمرٍ مـن االله ينـصرون عبـاد االله           } ٣٠ :تفصل{ ﴾ ِ

 ـلِ ة ،  وأنهم من أهل الجن    ن ،  ولا هم يحزنو   م ، ويبشرونهم عند احتضارهم بأنه لا خوفٌ عليه       ا م
  . ولزوم طاعة الله سبحانه ة ،قاموا عليه من استقام

                                                
    ) .   ٦٩٩٠(  ح ٣١ / ٩ كتاب التعبير ، باب المبشرات ،  في صحيحه ،أخرجه البخاري) ١(
لهم البشرى فـي الحيـاة الـدنيا ،         :  ، باب قوله   أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب الرؤيا عن رسول االله           ) ٢(
   .   ٢٧٣ / ٥، وصححه الألباني في سلسلة صحيح وضعيف الترمذي ،  ) ٢٢٧٣(  ح ١١٩ / ٤
 إذا أثنى على الصالح فهى بشرى ولا تضره،    باب    كتاب البر والصلة والآداب ،     في صحيحه ،  أخرجه مسلم   ) ٣(
   ) .    ٦٨٩١( ح ٤٤ / ٨
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  ١٣٤  
 

  :ة البشرى بالجن-٦
أما البشرى في  ا ، في الدنيهوليل من بشارات االله تعالى يهجميع ما سبق من البشارات 

 ة ،لياء هي بشارة االله تعالى لعبيده المؤمنين بالجنوفأكبر بشرى للأ ا ،الآخرة فهي الجنة اتفاق
: رحمه االله ، ويقول ابن كثير (١) "أما بشرى الآخرة فهي الجنة اتفاقاً ": حمه االلهر قال ابن جزي

ُلا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم [:تعالى فكما قال ة ،وأما بشراهم في الآخر"  ُ َ ُ ُ ُُ َْ َ ُ َ َ ُ َُ َ َُ َِّ َ ََ َ ْ َ ُُ َ َ ْ َ
َالذي كنتم توعدون ُ ُ ُ ْ َُ ْ ِ َيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين [:تعالى وقال،  }١٠٣:ءالأنبيا{ ]َّ َْ ْ ُ ْ َ َ َ ََ ُ َ َ ُْ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ُ

ُأيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار  َ َ َ ُ ْ ْ ْ ْْ ْ َ ْ ُ ََ َ ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ٌِ َّ ُ َ َْ ِ َ ِ فالبشرى في  ، )٢( }١٢:دالحدي{ ]...َ
  . ة ن أهوال يوم القيام ومه ،مكرو والأمان من كل ه ، ورضوانى ،الآخرة هي جنة االله تعال

  : ي حب االله للول:اًسابع
حتَّى إلى قوله ... من عادى لِي ولِيا فَقَد آذَنْتُه بِالْحربِ " :ر الولاية المشهوففي حديث
تُهببفَإِذَا أَح هبْقل [:ى قال تعالة ،ثمرة من ثمرات الولاي إذاً محبة االله ، )٣(  ... "أُح ْإن كنتم ُ ُ ْ ُ ْ ِ

ٌتحبون االلهَ فاتبعوني يحببكم االلهُ ويغفر لكم ذنوبكم وااللهُ غفور رحيم َ ٌ ْ ْ ْ َ ُِ ِ ُِ َ َ َ َ ْ ُ ُُّ ُ ُ ْ ُُ َ ِ ِْ ُ ِ َّ َ َ  أَبِي عنو،  }٣١:نآل عمرا{ ]ُ
 فَيحبه فَأَحبِبه نًافُلا يحب اللَّه إِن :لجِبرِي نَادى الْعبد اللَّه أَحب إِذَا ":لقَا  النَّبِي عن  هريرةَ
 ثُم ء ،السما أَهلُ فَيحبه فَأَحبوه نًافُلا يحب اللَّه إِن :ءالسما أَهلِ في جِبرِيلُ فَينَادي ل ،جِبرِي

عوضي ولُ لَهي الْقَبضِالأَ ف(٤)  "ر  .   
    :تسديد االله للولي  :اًثامن

فإذا أحببته "  :ثوهذا معنى قوله في الحدي ب ،دد الولي للحق والصوا يسن االله إ
 ورجله التي يمشي ا ، ويده التي يبطش بهه، وبصره الذي يبصر به ،كنت سمعه الذي يسمع ب

 ولا يضرهم أحد؛ لأن االله م ،ينصره وم ، بل يحفظه؛ه، فاالله تعالى لا يتخلى عن أوليائ" بها
َإن وليي االلهُ الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين[: قال تعالىم ،تعالى حافظه ِِ ِ ِ َِّ َ َ ُ َ َ ََّ ََّ َ ََّ َ َِّ َ َّ ِ[ 

فما هذه   ،وصاحب الدعوة إلى االله يرتكن إلى االله ": رحمه االله قول سيد قطب، ي}١٩٦:فالأعرا{
إنما تقدر ! حتى لو قدرت على أذاه؟ ؟ وماذا تساوي في حسه الأسناد الأخرى إذن وء ،الأوليا

                                                
محمد سالم هاشـم ، دار  : قيحقتمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي أبو القاسم ،   : فالتسهيل لعلوم التنزيل ، تألي    ) ١(

   .      ٦٦٨ / ١ ،)هـ  ١٤١٥ ( طبعة الكتب العلمية ،
   .  ٢٨١ / ٤ تفسير ابن كثير ، (٢)

  . ٢٢ص ، تخريجه  سبق (٣)

  .      )٣٢٠٩(  ح ١١١ / ٤ كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، في صحيحه ،أخرجه البخاري ) ٤(
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ولا تخلياً منه ،  لا عجزاً من ربه عن حمايته من أذاها ه ،لى أذاه بإذن ربه الذي يتولاع
 بن الخطاب أن عمر  " :ارضي االله عنهمعن ابن عمر و،   (١)"سبحانه عن نصرة أوليائه 

بن الخطاب عمر  فبينما:  قال سارية :ه يقال ل ورأس عليهم رجلاًه جيشاًوج  يخطب فجعل
يا : قال ف ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر،  ) ثلاثاً(   سارية الجبل يا سارية الجبل يا: ييناد

زِأمير المؤمنين هفأسندنا )  ثلاثاً (  يا سارية الجبل:ا فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديا،نم
  .(٢) "  إنك كنت تصيح بذلك:رفقيل لعم: قال ، ظهورنا بالجبل فهزمهم االله

  : رالنص :اًتاسع
َبل االلهُ مولاكم وهو خير الناصرين[:ىيقول االله تبارك وتعال َ ُ َ ْ َِ ِ َّ َ ُُ ْ ْ ََ  فالمؤمن ، }١٥٠:ن آل عمرا{] ِ

والمعنى أنكم إنما : " رحمه االله قال الرازي ه ،اينتقم ممن أذ وه ،منصور إذا تولى االله أمر
 ن ،جزون متحيرو لأنهم عال؛هذا جه وم ،يعينوكم على مطالبك وم ،تطيعون الكفار لينصروك

، (٣)" يدفع عنكم كيده وو ، لأنه هو الذي ينصركم على العد؛والعاقل يطلب النصرة من االله تعالى
وليكم وناصركم على " أي  :  "بل االله مولاكم" : تعالىفي قوله رحمه االله يقول الإمام الطبري و

  ، وأهل الكفر بااللهد ، اليهو لا من فررتم إليه من :" وهو خير الناصرين" ا ،أعدائكم الذين كفرو
 دون غيره ممن يبغيكم ا ، وإياه فاستنصروا ،مولاكم فاعتصمو وم ،فباالله الذي هو ناصرك

َإن االلهَ يدافع عن الذين آمنوا إن االلهَ لا [:ىقال تعال، و )٤(  "يرصدكم بالمكاره وك ، المهالالغوائل َّ َِّ ُِ ََ َُ َ َ ُِ َِّ ِ
ٍيحب كل خوان كفور ُ َ َ ٍُ َّ َُّّ ِ َومن يتول االلهَ ورسوله والذين آمنوا فإن حزب [:وقال تعالى،  }٣٨:جالح{] ُ َ َ ُ َ َ ْ َْ ُ َِ َِّ ِ َ َ ُ َ َ ََ َّ َ َّ

َااللهِ هم الغالبون ُ ُِ َ َوالذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا [:تعالى وقال ،}٥٦:ةالمائد{] ُ ََ ُ ُ ْ ُ َ َْ ْ َُ َ ْ ََ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َّ
َأنفسهم ينصرون ُ ُ ْ َ ْ َُ ُ ْ  من عادى لِي ولِيا فَقَد آذَنْتُه بِالْحربِ ": الوليحديثوفي ،  }١٩٧:فالأعرا{]َ

ومع ، كانت نصرة االله معه رفع يديه إلى السماء بعد أن استهزأ به قومه  لما نوح ف  ،"... 
َولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون[: هقال تعالى عن، ) أولياء االله (  المؤمنين ُ ْ ٌ َ َِ ُ َ ِ َ ََ َُ َ َ َونجيناه وأهله من   *ْ ُ ْ َ ُ َّ َِ َ َ َ ْ َ

                                                
   .     ٣٤٣ /٣  ،في ظلال القرآن) ١(
 ،  ١٨٤ / ٣ السلـسلة الـصحيحة ،    ،  " البداية  " وهذا إسناد جيد حسن كما قال ابن كثير في          : قال الألباني   ) ٢(

الاطلاع على   وهي كرامة أكرم االله بها عمر ، و لكن ليس فيها ما زعمه المتصوفة من              ،  ابتة  فالقصة صحيحة ث  
  .   الغيب ، وإنما هو من باب الإلهام 

    . ١٢٧٠ / ١ ي ،فسير الفخر الرازت) ٣(
        .٢٧٨ / ٧ فسير الطبري ،ت) ٤(
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ِالكرب العظيم َِ َ ِ  م ، بل يغضب له؛هئفاالله تعالى لا يتخلى عن أوليا ، }٧٦-٧٥:تَّالصفا{] ْ
   . ينصرهمو

  : ةاستجابة الدعو: عاشراً
وإِن "  حديث الولاية  وهذا الذي تضمنه ة ، استجابة الدعو:اللولي في الدني سبحانه مما أعد االله

 لَو من اللَّه عباد من إِن :"   يقول النبي ،(١) " عيذَنَّه ولَئِن استَعاذَني لأُه ،نَّعطيلأُ سأَلَني
ملَى أَقْسع اللَّه هرأنس بن مالكعن و ،(٢) " لأَب  قال رسول االله : قال:  " بثَ ري أَشْعذ 

فلما كان  :سيقول أن ،" مالِك بن البراء منهم ه ،برلأَ االلهِ علَى قْسمأَ لَو ه ، لَهبؤْلا ي (٣) طمرينِ
ا  أقسمت عليك يا رب لم: فقالك ، يا براء أقسم على رب:ا فقالوس ، انكشف النا(٤)يوم تستر
 ،ه فاالله تعالى استجاب له دعوت، (٥) " وقتل البراء يومئذ شهيداً ك ، وألحقتني بنبيم ،منحتنا أكتافه
  . من الأمثلة ما يغني عن الذكر مناقب والسيروفي كتب ال

                                                
   .      ٢٢ص ، سبق تخرجه ) ١(
  ) .٢٧٠٣(  ح ١٦٧ / ٣ الدية ، في الصلح بابالصلح ،  في صحيحه ، كتاب لبخاريأخرجه ا) ٢(
   .     ٤٣٤ / ١٢تاج العروس ، : الذي لا يملك شيئاً  انظر: الثوب الخلق البالي ، الطمور: الطمر) ٣(
تستر بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى وراء أعظم مدينة بخوزستان اليوم وهو تعريب شوشـتر                : تستر) ٤(

، والحسن  ،  ومعناه النزه   : الشوشتر مدينة بخوزستان تعريب شوش بإعجام الشينين قال         : انيحمزة الأصبه وقال  
 – ، دار الفكـر      االله عبـد  أبـو  الحموي االله عبد بن ياقوت: معجم البلدان ، تأليف   : انظر ( والطيب واللطيف ،  

  .  )٢٩ / ٢بيروت ،  
لرسول ، مجد الدين أبو الـسعادات المبـارك بـن    جامع الأصول في أحاديث ا   أخرجه الإمام ابن الأثير في      ) ٥(

    ،)  م   ١٩٧٢ - هــ    ١٣٩٢( بشير عيون ، دار الفكر ، الطبعة الأولـى          : تحقيق محمد الجزري ابن الأثير ،    
٢٠٨ /  ١٢ .      
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  الفصل الثاني
   وكراماتهمم ، وخصائصهء ،مراتب الأوليا

  

  المبحث الأول
  مراتب الأولياء

  
  .مراتب الأولياء عند غلاة الصوفية/ المطلب الأول 

  مراتب الأولياء/ المطلب الثاني 
  .أهل السنة والجماعة عند 
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   طلب الأولالم
   مراتب الأولياء عند غلاة الصوفية 

 ومن خلال الوقوف على تلك التقسيمات تبـين         ب ، قسم غلاة الصوفية الأولياء إلى مرات     
  :يأن المراتب كالتال

 ة ،  ثم النجباء الثلاثمائ   ن ،  ثم الأبدال الأربعو   ة ،  ثم الأوتاد الأربع   ة ، ، ثم الأئم  ) القطب ( الغوث
  .ثم النقباء 

وهذا الترتيب  " :هبق منقول عن ابن عربي كما ذكر الشيخ إحسان إلهي بقول          والتقسيم السا 
والمجمع عليه من أهل الطريق أنهـم علـى سـت           : قالمأخوذ عن ابن عربي في فتوحاته كما        

يقول الـشيخ عبـد      ، و  (١) " ونجباء، ونقباء  ، وأبدال  ، وأوتاد  ، وأئمة  ،  أقطاب   :تطبقات أمها 
 إنهم  :ذهب المتصوفة إلى تقسيم مراتب الولاية عندهم فمنهم من قالوا         وقد   " :قالرحمن عبد الخال  
تحتـه الأوتـاد    ون ،هو واحد في كـل زمـا   و ،اًجميعوهو أكبر الأولياء   :ثيتقسمون إلى الغو  

 ة ، والأقطـاب الـسبع    ه ، يحفظ و ه ، وكل واحد منهم في ركن من أركان العالم يقوم ب          ة ، الأربع
 ل ، الأبـدا ، و  -أي في قارة من القارات الـسبع       -م الأرض السبعة    كل منهم في إقليم من أقالي     و
 وكلما هلك واحد منهم أبدلـه االله بغيـره لحفـظ    م ،وهم يعيشون في العال    :نزعموا أنهم أربعو  و
ويؤكد ما ذهب إليه     ،   (٢)  "وهم ثلاثمائة كل منهم يتولى شأناً من شئون الخلق         :ءوالنجبا ن ، الكو

 ـ         حيث   ة ، ابن عربي قول ابن عجيب     قـال ابـن     ب ، قسم ابن عجيبة أولياء االله إلى سـبعة مرات
 ثـم   ب ،  ثم دائرة الأقطـا    ث ،  دائرة الغو  ء ،  وهي دوائر الأوليا   ت ، فقضاهن سبع طبقا  " :ةعجيب
 فـي  :ي أء ،أوحى في كل سـما    و ن ،  ثم الصالحي  ر ،  ثم الأبرا  ء ،  ثم النجبا  ء ،  ثم النقبا  د ، الأوتا

 ومـنهم مـن عبادتـه    ن ،العيـا و د ، فمنهم من عبادته الشهوة ، العبادكل دائرة ما يليق بها من       
  . (٣)"إلى غير ذلك من أنواع الأعمال ...  ومنهم التلاوة والذكرد ،السجوو ومنهم الركوع ،ةالفكر
اعلم أن بالقطـب تحفـظ    :هعن ابن عربي بقول   :" وظيفتهم  عبد الرحمن عبد الخالق     نقل الشيخ   و

 ،ةبالإمامين يحفظ االله تعالى عالم الغيب والشهاد      و د ، الفسا و ن ، الم السكو دائرة الوجود كله من ع    
 ب ، المـشرق والمغـر    و ل ،  وبالأوتاد يحفظ االله تعالى الجنوب والـشما       س ، هو ما أدركه الح   و

لأنه هو الذي يـدور      ء؛ وبالقطب يحفظ االله تعالى جميع هؤلا      ة ، وبالأبدال يحفظ االله الأقاليم السبع    
                                                

   . ٤٠ / ٢ الفتوحات المكية لابن عربي ، عن كتاب نقلاً ، ٢٣١التصوف المنشأ والمصادر  ، ص ) ١(
   .          ٧٦صوفي ، ص الفكر ال) ٢(
   .   ٥٠٣/  ٦البحر المديد ، ) ٣(
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 ا ،  فمن علم هذا الأمر علم كيف يحفظ االله الوجود على عـالم الـدني              ه ، م الكون كل  عليه أمر عال  
   . (١) "نظيره من الطب علم تقويم الصحةو

، أهل الحل والعقد "  :مالهجويري ه يقول ض ،وهذه المراتب مرتبطة مع بعضها البع
، سمون الأبدالوأربعون آخرون ي، فثلاثمائة يدعون الأخيار، وقادة حضرة الحق جل جلاله 

،  النقباء:موثلاثة آخرون يقال له، وأربعة يسمون الأوتاد، الأبرار: موسبعة آخرون يقال له
ويحتاجون في الأمور لإذن ،  يعرفون أحدهم الآخرجميعاًهؤلاء  وث ،وواحد يسمى القطب والغو

  .   (٢)"بعضهم البعض
  :) القطب ( مفهوم الغوث 

 عبارة عن الواحد الذي هو موضع       "هو    أو الغوث   ، ب إلى أن القط    الصوفية ذهب غلاة 
لا ينـال هـذه      ، و  (٣)  " فيلوهو على قلب إسرا   ، نظر االله من العالم في كل زمان ومكان         

 ر ، الذك و ح ،  ولا يتنفس إلا بالتسبي    ر ،  في أوائل السو   المقطعةالرتبة إلا إذا علم معاني الحروف       
 ويدلل علـى مـا سـبق كـلام     ء ،الأشيا و ن ،  الكو  ويحفظ ه ، ولا يرتفع عنه الحجاب حال حيات     

لا يتمكن القطب من أن يقوم في        " :ي نقلا عن ابن عرب    يقول الشعراني  ،يابن عرب  و ي ، الشعران
    ـ         القطابة إلا بعد أن يحص   ـأ وم ، ل معاني الحروف التي في أوائل السور المقطعة مثل أل  ص ،لم

  . (٤) "كان أهلاً لها وة ،معانيها تعينت له الخلاف وا ،فإذا أوقفه االله تعالى على حقائقه ا ،ونحوهم
 ل ، الأقطاب هم الجـامعون للأحـوا     " :هتعريفاً للأقطاب بقول   رحمه االله    وقد نقل المناوي    
 وانفرد به فـي زمانـه       ت ، وقد يتوسع فيسمى كل من دار عليه مقام من المقاما          ، (٥) تالمقاماو
 وهـو سـيد أهـل    ث ، وهو الغو ا ، زمان إلا واحد  لكن حيث أطلق القطب لا يكون في ال        ا ، قطب
 باعتبـار التجـاء     قد يـسمى غوثـاً     و ب ، القط " :م في وصفه  أيضاً، وقال    (٦) "إمامهم   و ،هزمن

                                                
   . ٨٢ / ٢ عن الياقوت والجواهر لابن عربي ، نقلاً ، ٨٠الفكر الصوفي ، ص ) ١(
       .٤٤٨ ، ٤٤٧ص  كشف المحجوب للهجويري ، عن كتاب نقلاً ، ٢٣٠التصوف المنشأ والمصادر ، ص ) ٢(
  .  ٢٣١المصدر السابق ، ص ) ٣(
موسـوعة  : ، وانظر  ٧٩  /٢ لابن عربي ،     اليواقيت والجواهر  عن كتاب    نقلاً ،   ٧٧لفكر الصوفي ، ص     ا) ٤(

  .       ٦٩٥مصطلحات التصوف الإٍسلامي ، ص 
، الانتباه وأولها ،"معلوم مقام له إلا منا  وما "تعالى لقوله العبادات ،  في االله يدى بين العبد مقام هي:  المقامات )٥(

     التوكـل ،    وآخرهـا  الـنفس ،   محاسبة ثم الورع ،  ثم الإنابة ،  ثم التوبة ،  ثم الغفلة ،  من حد  العبد خروج وهى
         ) . بتصرف ٢٩ص موسوعة مصطلحات التصوف الإٍسلامي ،: انظر( 
   .      ٨٣ ص التوقيف على مهمات التعاريف ،) ٦(
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 ، ومـن    (١)"  عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر االله تعالى في كل زمـان               ه ، الملهوف إلي 
فإن قيل هل يكون محل إقامة القطب        " :يبن عرب ا يقول   ن ،  أنه في كل مكا    :اأيضصفات الغوث   

هو بجسمه حيث شاء االله لا يتقيـد بالمكـث فـي مكـان               فالجواب ر ، بمكة دائماً كما هو مشهو    
   . (٢)" ونحو ذلك ، اًتارة تاجر وا ،ومن شأنه الخفاء فتارة يكون حداد ه ،بخصوص

   : ةمفهوم الأئم
أي  :ث اللذان أحدهما عن يمين الغوالشخصانوهما  ب ،هما بمنزلة الوزيرين للقط :نالإماما
الآخر عن  وة ،وهذا الإمام مرآته لا محال، ) العالم الروحاني ( ونظره في الملكوت  ب ،القط
 ه ،وهو أعلى من صاحب ه ،محل وه ،وهذا مرآت، ) ي  المادالعالم( ونظره في الملك  ،هيسار

  .  (٣) "وهو الذي يخلف القطب إذا مات
  : وتادمفهوم الأ

 ،لشما و ب ،  وغر ق ،  شر :ممنازلهم على منازل أربعة أركان من العال       ل ، ارة عن أربعة رجا   عب
" :ة ، ينقل لنا المناوي تعـريفهم عنـد الـصوفي          (٤) مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة      ، وجنوب

   .   (٥)"لا ينقصون  ون ، لا يزيدون ،الأوتاد أربعة في كل زما
   : لمفهوم الأبدا

 يموتُ لا بغيرِها وثلاثون بالشامِ أربعون :نسبعو وهم الأرض  االله يقيم بِهِم مقَو :لالأَبدا
ومن سافر من ، سبعة  " :م ، ونقل الشيخ إحسان أنه(٦)الناس سائِرِ من آخَر مكانَه قام إلاَّ أحدهم

 البدل لا فذلك هو، قد  على صورته حتى لا يعرف أحد أنه فُ وترك جسداًه ،القوم من موضع
 ثلاثمائة قلوبهم على قلب الله  " :ثحدي، واستدلوا ب (٧) "  وهم على قلب إبراهيم، غير
والله في الخلق سبعة قلوبهم  ، والله في الخلق أربعون قلوبهم على قلب موسى  ، آدم 

                                                
   .٥٨٦التوقيف على مهمات التعاريف ، ص ) ١(
   . ٨١/  ٢  ،اليواقيت والجواهر عن كتاب نقلاً ، ٧٩ي ، ص الفكر الصوف) ٢(
:  ، شبهات التصوف ، تأليف    ٣٢١ ، التصوف المنشأ والمصادر ، ص        ٥٣التعريفات ، ص    : انظر بتصرف ) ٣(

   .    ١٥٠ مصر ، ص –عمر بن عبد العزيز قريشي ، دار الهدى 
   .       ١٥٠لتصوف ، ص  ، شبهات ا٢٣١التصوف المنشأ والمصدر ، ص : انظر بتصرف) ٤(
       موسـوعة مـصطلحات التـصوف الإٍسـلامي ،         :  ، وانظـر   ١٠٢ ص   وقيف على مهمات التعاريف ،    الت) ٥(

  .     ١٢٢ص 
   .     ١٢٤٧القاموس المحيط ، ص ) ٦(
   .          ٢٣١التصوف المنشأ والمصادر ، ص ) ٧(
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  ١٤١  
 

والله في الخلق  ، والله في الخلق خمسة قلوبهم على قلب جبريل  ، براهيم إعلى قلب 
ذا إف ، سرافيل إوالله في الخلق واحد قلبه على قلب  ،  وبهم على قلب ميكائيللقثلاثة 

ذا مات من الثلاثة أبدل االله تعالى مكانه من إو ة ، الثلاثمن مكانه مات الواحد أبدل االله 
ذا مات من السبعة أبدل االله إو ة ،ذا مات من الخمسة أبدل االله تعالى مكانه من السبعإو ة ،الخمس
ذا إو ة ، االله تعالى مكانه من الثلاثمائذا مات من الأربعين أبدلإو ن ،الى مكانه من الأربعيتع

 ت ، وينبر ، ويمطت ، ويميي ،فبهم يحي ة ،مات من الثلاثمائة أبدل االله تعالى مكانه من العام
سقون  بهم ت ، وهم أربعون رجلان ،إن الأبدال بالشام يكونو" :ثحدي، وب (١)  "ويدفع البلاء

   .(٢) "  والغرقء ، ويصرف عن أهل الأرض البلام ، وبهم تنصرون على أعدائكث ،الغي
  : ءمفهوم النجبا

 يغلـب علـيهم     ر ،  وهم لا يزيدون ولا ينقصون مسكنهم مـص        ن ،  وقيل أربعو  ة ، النجباء ثماني 
  . (٣)  "وسموا بذلك لنجابتهم  ق ،وهم المشغولون بحمل أثقال الخل م ،الأحوال دون اختياره

  : ءمفهوم النقبا
 ما فـي  – يستخرجوا –وسموا بالنقباء؛ لأنهم ينقبوا     ب ، ومسكنهم المغر  ة ، ثلاثمائعددهم  النقباء  

 خرجـوا مـن   : وقيلض ، يستخرجون خبايا الأر: وقيلم ، نفوس الناس مما هو مخبأ عن غيره      
   .  (٤)نوكَلى فضاء شهود المإالكون فضاء 

  : عند غلاة الصوفية بقةالرد على المراتب السا
 أو عن أحد الـسلف  ة ،صحيحالسنة ال أو في ن ، ولا غيره في القرآ ب ، لم يرد لفظ القط     

وكذلك مـا   " :رحمه االله يقول ابن تيمية ت ،حديث منقطع ليس بثاب   قد ورد في    ف ل ، إلا لفظ الأبدا  
 ،ل ونحو هذا فهذا باط     ، م ويعرفهم كله   ،  أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء االله       :ميزعمه بعضه 

 ولا يمدانهم فكيف بهـؤلاء       ، فأبو بكر وعمر رضي االله عنهما لم يكونا يعرفان جميع أولياء االله           

                                                
 ح ٦٧٠/ ٣موضـوع ، السلـسلة الـضعيفة ،   : لألبـاني ، قال ا٤/١٧٣أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ،  ) ١(
)١٤٧٩. (             
 يلقـه ،  لم فإنه وعلي ،  شريح بين منقطع هذا: ، وقال ٢٨٩/ ١أخرجه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق ،         ) ٢(

 -كتبـة المعـارف   الشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني ، م       : تأليفوضعفه الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة ،        
   ) .٢٩٩٣(  ح ٥٦٤ / ٦ الرياض ،

موسـوعة مـصطلحات التـصوف      :  ، وانظر  ٦٩٢ ص   وقيف على مهمات التعاريف ،    الت: انظر بتصرف ) ٣(
  .       ٩٦٤ ، ص ١٣٨الإٍسلامي ، ص 

   .      ١٥٠ شبهات التصوف ، ص  ،٢٣١التصوف المنشأ والمصادر ، ص : انظر بتصرف) ٤(
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  ١٤٢  
 

سيد ولد آدم إنما عرف الذين لم يكن رآهم من أمته            ورسول االله    ن ، الضالين المغترين الكذابي  
،  (١)  " من لا يحـصيه إلا االله      ومن هؤلاء من أولياء االله    ل ،  وهو الغرة والتحجي   ء ، بسيما الوضو 

الـذي  " الغـوث   " العامة مثـل     و ك ، أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النسا       " :اأيضوقال  
: النجباء الثلاثمائـة  " ، و"الأبدال الأربعين " ، و"الأقطاب السبعة " ، و " الأوتاد الأربعة   "  و ،ةبمك
بإسـناد    مأثورة عن النبـي      أيضاً ولا هي    ى ، لفهذه أسماء ليست موجودة في كتاب االله تعا       " 
   . (٢)" لا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال وح ،صحي

سور  في بداية المقطعةحقيقة الحروف لا يكون قطباً إلا إذا علم أن القطب وأما القول ب
في تفسيرهم للحروف أهل السنة والجماعة  فهذا مخالف لما سار عليه علماء م ،القرآن الكري

 ولم ا ، من أنها سر من أسرار القرآن الكريم التي استأثر االله بعلمهر ،لمقطعة في بداية السوا
اختلف أهل التأويل في الحروف : "  يقول الإمام القرطبي رحمه االلهه ، من خلق عليها أحداًيطلع

سر  هي :نجماعة من المحدثي وي ،سفيان الثور وي ، فقال عامر الشعبر ،التي في أوائل السو
 ه ، فهي من المتشابه الذي انفرد االله تعالى بعلمر ، والله في كل كتاب من كتبه سن ،االله في القرآ

 وروي هذا القول عن أبي بكر ت ،نقرأ كما جاء وا ، ولكن نؤمن بها ،ولا يجب أن يتكلم فيه
 وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر ا ،الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم

 وقال أبو ر ، الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفس:اأنهم قالو،  ثمان وابن مسعود وع
 ولا ندري ما أراد االله جل وعز ر ، لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السو:محات
 حدثنا الحسن بن الحباب :يومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنبار:  - القرطبي–قلت  ا ،به

حدثنا أبو بكر بن أبي طالب حدثنا أبو المنذر الواسطي عن مالك بن مغول عن سعيد بن مسروق 
 وأطلعكم على ء ،ن فاستأثر منه بعلم ما شاآإن االله تعالى أنزل هذا القر: قالعن الربيع بن خثيم 

عليه فهو الذي  وأما الذي أطلعكم ه ، فأما ما استأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا عنء ،ما شا
 :ر قال أبو بكن ، ولا بكل ما تعلمون تعملون ، وما بكل القرآن تعلموه ،تسألون عنه وتخبرون ب
 ، من االله  اختباراًم ، من القرآن سترت معانيها عن جميع العالفهذا يوضح أن حروفاً

رحمه  القرطبي أيضاً ، ونقل  (٣) " ومن كفر وشك أثم وبعدد ، فمن آمن بها أثيب وسع،اًوامتحان

                                                
الإدارة العامـة للطبـع      أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ،       :  تأليف لمقبور ، زيارة القبور والاستنجاد با   ) ١(

   .     ٦٨، ص  ) هـ١٤١٠( الطبعة الأولى  الرياض ،–والترجمة 
   .  ٤٣٣ / ١١مجموع الفتاوى ، ) ٢(
   .      ١٥٤ / ١تفسير القرطبي ، ) ٣(
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  ١٤٣  
 

 ويلتمس الفوائد التي ا ،بل يجب أن نتكلم فيه: وقال جمع من العلماء كبير " :هقولاً آخر بقولاالله 
   . (١) " واختلفوا في ذلك على أقوال عديدةا ، والمعاني التي تتخرج عليها ،تحته

  ،الله فلو استأثر االله بعلمها دون غيره فكيف علمها القطب ؟ ، هل هي وحي من اوعليه
 وقد اختلفوا عليها كما ء ، ومعناها يفهمه العلماا ،، ولو من الواجب التكلم في معانيه! أم ماذا ؟

لماذا يكون معرفتها خاصة بالقطب دون غيره من البشر ؟ فيتضح أن ف ي ،ذكر الإمام القرطب
طبية كما معرفة الحروف المقطعة في بداية السور لا يعتبر معرفتها شرطاً لتحصيل مرتبة الق

  .يدعون 
 والناس ن ، أو الغوث بأنه موضع نظر االله دون غيره من المؤمنيب ،وأما وصف القط

 ل ، فهذا لا يقبن ، وجعلهم واحداً في كل زمان ومكام ،يستغيثون به عند حاجتهم ليقضيها له
ُإنا لننصر[:ى قال تعالا ،فاالله تعالى مع المحسنين ومع المؤمنين أينما كانو ُ ْ َ َ َّ ِ رسلنا والذين آمنوا في ِ ُ ََ ُ َُ َ َِ َّ َ

ُالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ْ ََ ْ َُ ُ َ َ َ َ َْ ُّ ِ   لوجدنا الصحابة ولو جازت الاستغاثة بالنبي  ،}٥١:غافر{ ]َ
 ، فلو كان حقيقة ما  أو حتى بعد وفاة النبي ق ، ؛ لأنه أفضل الخلفعلوا ذلك مع النبي 

 ، أو فعله التابعون مع الصحابة   وعمر وهم خيرة الصحابةذهبوا إليه لفعلوه مع أبي بكر 
  . ، وهذا يبطل ما ذهبوا إليه الذين هم خيرة القرون بعد الصحابة 

 يقول  ل ،  لفظٌ مما سبق إلا لفظ الأبدا       ، ولا عن الصحابة       فلم يرد عن النبي      وعليه
     . (٢)" )الأبدال( إلا بلفظلف بشيء من هذه الألفاظ ولم ينطق الس:" ابن تيمية رحمه االله

وعدم قبولهـا    ا ،  فقد حكم العلماء بضعفهم    (٣)و أما الاستدلال بالحديثين السابق ذكرهما       
وأنهم بالـشام وهـو فـي         ، وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلاً      " :رحمه االله يقول ابن تيمية    

صاحب كتاب أسـنى    ، ويقول    (٤)  "وهو حديث منقطع ليس بثابت    ،   المسند من حديث علي     
إبراهيم خليل الـرحمن     في هذه الأمة ثلاثون رجلاً قلوبهم على قلب       " :لحديث الأبدا  " :بالمطال

رواه أحمد عن عبادة بن الصامت وله روايات وطرقهـا           " كلما مات رجل أبدل االله مكانه رجلاً      
لـم يـصح      والأوتاد أحاديث الأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء    "  :أيضاً، ويقول    (٥)  "ضعيفة

                                                
   .     ١٥٥ / ١تفسير القرطبي ، ) ١(
   .      ١٠١ياء الرحمن وأولياء الشيطان ، ص الفرقان بين أول) ٢(
   .   ١٤١ ، ١٤٠، ص  في هذا البحث انظر) ٣(
   .      ١٦٧ / ١١مجموع الفتاوى ، ) ٤(
  .  ١٤٤ ص أسنى المطالب ،) ٥(
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  ١٤٤  
 

 ـ (٢)على حديث الثلاثمائة السابق     رحمه االله    حكم الإمام الألباني  ، و (١)" منها شيء    ه حـديث   بأن
  . مرتبة الأبدال ، وعليه فلا يصح الاستدلال به في  (٣)موضوع 

  والناظر إلى المراتب السابقة يجد أنها عبارة عن ألفاظ ومصطلحات لم ترد على لسان              
هذه المراتـب   رد على   ابن تيمية    وسيما أن    م ،  ولم يأت ذكرها في القرآن الكري      ،ح  السلف الصال 

من زعم أن   :"  ، يقول ابن تيمية رحمه االله       ولم تصح عن رسول االله       ن ، القرآبأنها لم ترد في     
 ونـزول الرحمـة إلـى       م ، أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عـنه          

 والسبعة  ة ،  والأربعون إلى السبع   ن ،  والسبعون إلى الأربعي   ن ، مائة إلى السبعي   والثلاث ة ، الثلاثمائ
 ، فهل يصح الطلب والغـوث   (٤) "مشرك  فهو كاذب ضالث ، والأربعة إلى الغوة ،إلى الأربع

 وهو أفضل الخلق أخبر رب العزة عن حاله فقال علـى            من العباد أياً كانت مرتبتهم ؟ فالنبي        
َقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء االلهُ ولو كنـت أعلـم الغيـب [:نالقرآ في لسان نبيه   ْ ْ َ َ ًْ ُ َ َْ َ ََ َ َْ َُ ْ ُ ََ َ َُّ َ َِ  ْ ِْ ِ ُِ

َلاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنـون ُْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ٌ ُّ َ َّ َ َ ْ ْ ٍْ َ َ ْْ َ َ َ ََ ٌَ َّ َ َِ َِ ُ عن  و، }١٨٨:الأعـراف{] ِ
 منِ عاب    ولَ اللَّهسر ا أَنمنْهع اللَّه يضر ر َلا :"قَال سبِ خَمالْغَي حفَاتـ م   لا ه ، يعلَمهـا إِلا اللَّ

ى يأْتي الْمطَر أَحـد      يعلَم متَ   ولا ،(٥)  اللَّه  ولا يعلَم ما تَغيض الأَرحام إِلا      ،ه اللَّ يعلَم ما في غَد إِلا    
 ، وفـي  (٦) "  اللَّـه قُوم الساعةُ إِلا يعلَم متَى تَ ولا ت ،  تَدرِي نَفْس بِأَي أَرضٍ تَمو      ولا ه ،  اللَّ إِلا

 ولا :ل فَقي ة ، ما من أَحد يدخلُه عملُه الْجنَّ      :"قَالَ أَن النَّبِي     هريرةَ   و أَبِ الذي يرويه  الحديث
أَنْتَ يولَ اللَّهسلا أَنَا إِلا: قال  ؟ا روةمحي بِربي رندتَغَمي (٧) " أَن .   

 فهل الأقطاب أو الأبدال أو غيرهم من المراتب أفضل          ه ، فإذا كان أفضل الخلق هذا حال     
فـي عـدة     كل حديث يـروى عـن النبـي    " : رحمه االله، ويقول ابن تيمية     !  ؟ من النبي   

                                                
   .    ٩٨ ، ص أسنى المطالب) ١(
   .١٤١انظر ص ) ٢(
        ) .١٤٧٩( ح  ٦٧٠ / ٣ي في السلسلة الضعيفة ، أخرجه الألبان) ٣(
   .     ٤٣٨ / ١١مجموع الفتاوى  ، ) ٤(
أبو الفرج عبد الـرحمن بـن       :  تأليف كشف المشكل من حديث الصحيحين ،     : انظر  ،  تنقص: تغيض معناها ) ٥(

  .     ٦٦٥، ص  ) م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ (  طبعة علي حسين البواب ،: تحقيق  الرياض ،-دار الوطن  الجوزي ،
، " االله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام   ": باب قوله   كتاب التفسير ،    في صحيحه ،   أخرجه البخاري ) ٦(
   ) . ٤٦٩٧(  ح ٤٩ / ٦
باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة االله     كتاب صفة القيامة والجنة والنار ،        في صحيحه ،  أخرجه مسلم   ) ٧(

   ) .    ٧٢٨٩( ح ١٣٩ / ٨ تعالى ،
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  ١٤٥  
 

 ـ :ل مث ب ، الأقطا و د ، الأوتا و ء ، النجبا و ء ،  والنقبا ل ، بدا والأ ،ءالأوليا  أو  ة ،  أو سـبع   ة ،  أربع
، ولم ينطق السلف بـشيء مـن هـذه           ، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي         ...راثني عش 

نهم أربعون رجلاً وأنهم بالشام وهو في المسند من         أ وروى فيهم حديث     ل ، الألفاظ إلا بلفظ الأبدا   
 وقال ابن الجوزي رحمه االله معلقاً علـى  ، (١) " هو حديث منقطع ليس بثابتو  ، حديث علي   

 ، ويقول صـاحب كتـاب المنـار         (٢) " وليس في هذه الأحاديث شيء يصح     : " ذكر تلك الألفاظ  
 والنقباء والنجباء والأوتـاد     ثالأغوا وومن ذلك أحاديث الأبدال والأقطاب      : " المنيف معلقاً أيضا  

وأقرب ما فيها لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء كلمـا مـات    ، ول االله كلها باطلة على رس 
   . (٣) " فإنه منقطعأيضاًولا يصح ،  آخر ذكره أحمد رجل منهم أبدل االله مكانه رجلاً

                                                
  .      ١٦٧ / ١١مجموع الفتاوى ، ) ١(
الرحمن بن على بن الجوزي القرشى ، ضبط وتقديم ،            أبى الفرج عبد   الإمامالموضوعات ، للعلامة السلفي     ) ٢(

   .     ١٥٢ / ٣، )  م ١٩٦٦ - هـ ١٣٨٦( الطبعة الأولى الرحمن محمد عثمان ،  عبد: وتحقيق
: بي بكر الحنبلي الدمـشقي ، تحقيـق  أبو عبد االله محمد بن أ: المنار المنيف في الصحيح والضعيف ، تأليف     ) ٣(

   .      ١٣٦ ص ،)  ـ ه١٤٠٣(  حلب ، سنة النشر–عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية 
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  لمطلب الثانيا
  أهل السنة والجماعة مراتب الأولياء عند 

 ن،لاية الإيما الوك لأن شرطيلوذ؛ لأولياء متفاوتوناة ، والولاية ليست على مرتبة واحد
َألا إن أولياء االلهِ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون[: قال تعالىى ،والتقو َُّ َ ٌ َْ َ ْ ْ ْ َُ َ َ ْ َْ َ َِ َ َ ِ َ ُالذين آمنوا وكانوا  *َِ َ َُ ََ َ ِ َّ
َيتقون ُ َّ وبما أن كلاً من الإيمان ، والتقوى يزيد وينقص حسب إيمان العبد ، ،  }٦٣-٦٢ :يونس{ ]َ
هذا لا  في الإيمان والتقوى ، ولكن نقص فالولي قد يكون عنده بعض مراتب تتفاوت ،فإن ال

.   ، وإن كانت تتفاوت بين المؤمنين يخرجه من ولاية االله  
   :ء مراتب الأوليا

َ﴿ ومـن يطـع االلهََّ والرسـول فأولئـك مـع : الأولياء مراتب ، قال تعالى     أن   مما سبق يتبين   َ ْ ََ ُ َّ ُ ََ ِ َِ ُ َ َ ِ
ِالذ ًين أنعم االلهَُّ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ﴾َّ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ُ ِّ ْ ْ ََ َ َُ ََ َ َ َّ َ َ ِّ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ِّ َُّّ ِْ  :ء النـسا{ ِ
الرسـل والأنبيـاء ،     : ، ومن خلال الآية السابقة يتضح أن مراتب الأولياء بالتفاضـل هـم             }٦٩

  .الصديقون ، الشهداء ، الصالحون 
    : ءالأنبيا ول ،الرس :ىلمرتبة الأولا

 وهبة من االله تعالى يخص بها الأنبياء دون غيرهم مـن            ة ، منزلة عظيم  والنبوة   الرسالة
 ،ة، وبما أن الإيمان يتفاوت فكذلك الولاي       (١) - كما سبق بيان الفرق بين النبوة والولاية         –الناس  

 ـ؛ لأنه والنبوةة ،سالالردرجات الولاية هي أفضل  وت ،فإن الولاية درجا  ا اصـطفاء مـن االله   م
 ولِما خصهم االله تعالى به مـن  ر ، ودرجة يرفع بها االله تعالى عباده على غيرهم من البش  ى ، تعال

فنبي  ة ، فالنبوة منزلة لا تعدلها منزل     م ،  وحصل لهم ما لم يحصل لغيره      م ، خصائص على غيره  
 أجمعـين رغـم     حتى أفضل من الصحابة      ء ، واحد أفضل من جميع الأولياء من دون الأنبيا       

  يقول الطحـاوي   ى ، مكانتهم العظيمة؛ لأن النبوة مرتبة عظيمة لا ينالها إلا من اصطفاه االله تعال            
 ،ملانبياء عليهم الس  الأولياء على أَحد من الأ      نُفضل أَحدا من   ولا" :ارحمه االله في تقرير هذا المبد     

  . (٢)" ولياء جميع الأفْضل من أَنَبِي واحد: ونَقُول

                                                
   .       ٥٠سبق الحديث عنه في الرسالة ، ص  )١(
   .      ٢٠٠ / ٣شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ، ) ٢(
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، يقول ابـن    (١)وقد سبق ذكر صفات الأنبياء في الحديث عن الفرق بين النبوة والولاية             
 ة ،  والولاي ة ،  والنبو ة ،  الرسال :تفا فقد اجتمعت فيه ثلاث ص     ومن كان رسولاً  :" رحمه االله  تيمية

 ،  (٢) " يه إلا صـفة واحـدة      فقط لم يكن ف     ومن كان ولياً   ن ،  فقد اجتمع فيه الصفتا    ومن كان نبياً  
 وخلفها من أهل السنة والجماعة على أن الأنبياء أفـضل مـن            ة ، اتفق سلف الأم   : "أيضاًويقول  

        .  (٣) " من الأنبياء من الأولياء على أحد وأنه لا يجوز تفضيل أحدء ،الأولياء الذين ليسوا بأنبيا
  : ن الصديقو:ةالمرتبة الثاني

عن جابِرِ  ف،  لا يكونون أولياء الله حقيقة إلا باتباع نبيه بعثة النبي أولياء االله بعد 
بِكتَابٍ أَصابه من بعضِ أَهلِ الْكُتُبِ فَقَرأَه   أَتَى النَّبِي  بنِ عبد اللَّه أَن عمر بن الْخَطَّابِ

 النَّبِي َفَقَال بفَغَض": كُونوتَهالْخَطَّابِ   (٤)أَم نا ابا ييها ؟ فبِه جِئْتُكُم لَقَد هدي بِيي نَفْسالَّذو
يبينَق اءوا بِ لاة ،ضقٍّ فَتُكَذِّببِح وكُمخْبِرفَي ءشَي نع مأَلُوهقُوا بِه ، تَسدلٍ فَتُصاطبِب ه ، أَو 

وسم أَن لَو هدي بِيي نَفْسالَّذى و إِلا هعسا وا ميح يكَاننتَّبِعي وعليه فأولياء االله هم (٥)"  أَن ، 
 ودافعوا عنه ه ،ونصروه في دعوت ه ، وصدقو ،اً ظاهراً وباطنمن ساروا على نهج النبي 

مدحهم القرآن قد  وه ، ونصروه ،ن كانوا مع هم حواريو فأتباع عيسى ،سحين خذله النا
ْيا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار االلهِ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من [:تعالى قال م ،الكري َ َ ُ ْ َ ََ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ِ ْ َِّ ِ َِ َ َ َ َُّ ُ ُْ َُ ََ

َأنصاري إلى االلهِ قال الحواريون نحن أنصار االلهِ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة ف ٌ ٌ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ََ ْ َ ُ َُّ َ ْ َ ُ ْ َ ََ ََ ِ َِ ْ َ َْ ََ ِ َِ َأيدنا َ ْ َّ َ
َالذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ُ َ ْ ِّ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َُ َُ  ؛سموا بذلك" :قتادة والضحاك  قال،}١٤:َّالصف{] ََّ

هم  ، والصديقون في زمن النبي  هذا في زمن عيسى ،   (٦)"ءلأنهم كانوا خاصة الأنبيا
 ل ،الذين شاهدوا التنزيهم هم وهم أفضل الأولياء بعد الأنبياء عليهم السلام؛ لأن  ،صحابته

                                                
   .        ٥٠ص سبق الحديث عنها في الرسالة ، ) ١(
 در الدين أبو عبد االله محمد بن علـي الحنبلـي البعلـي ،             ب:  تأليف مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ،     ) ٢(

       . ٢٣ / ٢  السعودية ،-الدمام ، )  م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦ ( دار ابن القيم ، محمد حامد الفقي ،: تحقيق
   .      ٥ ، ص الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) ٣(
أمتحيرون في الإسلام ؟ ، لا تعرفون دينكم ، حتى تأخذونه عن اليهـود والنـصارى؟ ،           : أمتهوكون معناها ) ٤(
  ) .            ٢٧١ / ١ ، وشرح السنة للبغوي ، ٥٠٤ / ٢غريب الحديث ، : انظر(
لباني في ظلال الجنـة فـي       ، وحسنه الإمام الأ    )١٥١٩٥(  ، ح    ٣٨٧ /٣أخرجه الإمام أحمد في مسنده ،       ) ٥(

 بيـروت ،    -محمد ناصر الدين الألباني ، المكتـب الإسـلامي        : تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم ، تأليف       
   ) .         ٥٠(  ح ٢١ / ١،  ) هـ ١٤١٢( الطبعة الثالثة 

   .          ٩٨ / ٤الجامع لأحكام القرآن ، ) ٦(
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ا و ممن جاؤيماناًإ وا ،أعظم ثواب س ،جاهدوا معه بالمال والنف وا ،هاجرو، و وا النبي لازمو
حباهم االله به من لما   وهم خير قرنم ، وأعظم في ولاية االله ممن تولى االله بعدهم ،بعده
َوالسابقون الأولون من[: قال تعالى عنهمص ،صائخ َّ َِ َ َُ َ ُ ِ ْ المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ََّ ِ َّ ِ ْ َ ِ ِ َ ُ

ُبإحسان رضي االلهُ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز  ً َ َ َّ َّ ْ ْْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ََ َ ُُ َ ْ َ ْ َ ََ ْ َْ َِ َُِ ُ َ ٍ ِ
ُالعظيم ِ َلقد تاب [:ىوقال تعال، } ١٠٠:التوبة{] َ َ ْ َ ِااللهُ على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في َ ُِ ُ َ َ َ َ َ َ ََّ َِّ َّ َِ ْ َ ِ َِ ُ ِّ

ٌساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم َ َ ْ ْ ْ َّ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ْ ُ َُ ِ ِ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ََّ ِ ِ ٍَ ُُ َ ُُ ِ ِ َ [
َلقد رضي االلهُ ع[:تعالىوقال  }١١٧:التوبة{ َ ِ َ ْ َ ْن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم َ َ َ َ ُِ ِ ُ ُْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ََّ ََ ْ َ َِ ِ ِ َ ْ ُ

ًفأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ً َ َِ َ َ َ َ َْ َ َْ ُ َ ْ ْ ََّ ِ َ ِ َ ْ َوالذين تبوءوا الدار والإيمان [:و قال تعالى، }١٨:الفتح{] َ َ ِ َ َّ َ َ ََ َّ َُ ِ َّ
َمن قبلهم يحبون من ه ْ ُّ ْ َْ َْ ِ ِ ُِ ِ ْاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو َ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َْ ُ ُ ْ ْ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ْ َ َُ َّ َْ ُ ُ ًُ ِ ِ َ َ ِ

َكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون َُ ُ َّ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ُ َ َْ َ ُ َ ُ َ ٌَ َ َِ فهذه صفاتهم في القرآن  ، }٩:الحشر{ ]ِ
 أفضل وا ألا يستحقون أن يكونض ، وهم يمشون على الأر،نا نالوا شهادة الرضوم ،الكري

: " قَالَ رسولُ اللَّه  :يقولعمران بن حصينٍ رضي اللَّه عنْهما عن : الأولياء ؟، وفي الحديث
ني قَرتأُم ري ،خَيلُونَهي ينالَّذ م ، ثُملُونَهي ينالَّذ م ، ثُمما قَالَ عفَلا :نرعب رِي أَذَكَرأَد  هنقَر د

نَيثَلان ،قَر ا ،ثً أَو عب إِن وثُمدشْها يمقَو كُمولا ون ،ددتَشْهسخُونُون ، يينُولا ون ، وؤْتَمن ، ي 
 :ي قَالَ النَّبِ:قَالَ درِي عن أَبِي سعيد الْخُو ، (١)"  ويظْهر فيهِم السمنن، يفُولا ون ،وينْذُرو

 ،  (٢)"  نَصيفَهلا وم ،ا بلَغَ مد أَحده فَلَو أَن أَحدكُم أَنْفَقَ مثْلَ أُحد ذَهبا مي ، تَسبوا أَصحابِلا" 
خَير  د فَوجد قَلْب محمد إِن اللَّه نَظَر في قُلُوبِ الْعبا"  : قَالَ عن عبد اللَّه بنِ مسعودو

الَتبِرِس ثَهتَعفَاب هلِنَفْس طَفَاهفَاص ادبه ،قُلُوبِ الْع دجفَو دمحقَلْبِ م دعب ادبي قُلُوبِ الْعف نَظَر ثُم 
وقد نقل ،  (٣) " يقَاتلُون علَى دينهه ، فَجعلَهم وزراء نَبِيد ، خَير قُلُوبِ الْعباه ،قُلُوب أَصحابِ

على  ابة  تفضيل الصحىعن القاضي عياض إجماع الجمهور علرحمه االله الإمام النووي 
 ويؤيد هذا ما قدمناه في أول باب فضائل :قال القاضي: "  رحمه االلهال الإمام النَّوويق م ،غيره

وسبب تفضيل  م ، على جميع من بعدهكلهم الصحابة عن الجمهور من تفضيل الصحابة 
                                                

          ١٤١ /٨ باب ما يحذر من زهرة الـدنيا والتنـافس فيهـا ،        رقاق ،   كتاب ال  في صحيحه ،     أخرجه البخاري ) ١(
  ) .    ٦٦٩٥( ح 
             ٨/ ٥ لـو كنـت متخـذا خلـيلا ،         باب قـول النبـي      كتاب المناقب ،     في صحيحه ،     أخرجه البخاري ) ٢(

         ) . ٣٦٧٣( ح 
  .          لشيخ شعيب الأرنؤوط ، وحسنه ا) ٣٦٠٠(  ح ٣٧٩ /١أخرجه الإمام أحمد مسنده ، ) ٣(
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 كان في إنفاقهمولأن  م؛وضيق الحال بخلاف غيره ة ،نفقتهم أنها كانت في وقت الضرور
وقد قال االله  م ،سائر طاعته وم ،وكذا جهاده ه ،وذلك معدوم بعد ه ،وحمايت نصرته 
َلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتحِ وق[:ىتعال ََ ْ ْ ْْ ْ ََ َِ ِ َِ ْ َُ َ ْ ْ َِ ًاتل أولئك أعظم درجة َ َ َ َْ ُ َ َ َُ ِ َ َ هذا  ، }١٠:الحديد{ ]...َ

والجهاد في  ر ،الإيثا وع ،التواض وع ،الخشو ود ،التود وة ،كله مع ما كان في أنفسهم من الشفق
 ئ ،لا تنال درجتها بش ول ،لا يوازيها عم ة ،لو لحظ وة ،وفضيلة الصحب ه ،االله حق جهاد

أهل بيت  وأفضل الصحابة  ،  (١) "ك فضل االله يؤتيه من يشاءذل س ،والفضائل لا تؤخذ بقيا
فكل   والصحابة ء ،وأما الخلفا:" رحمه االله يقول ابن تيمية ة ،بعد الخلفاء الأربع النبي 

 ف ،المعار وم ،العل ون ،القرآ وم ،الإسلا ون ،خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيما
فإنما   ،علو كلمة االله ور ،انتصارهم على الكفا ور ،النجاة من النا وة ،دخول الجن وت ،العباداو

وكل مؤمن آمن باالله   ،وجاهدوا في سبيل االله ن ،الذين بلغوا الدي هو ببركة ما فعله الصحابة 
 ففي الحديث ن ،منهم حواريي وسمى النبي  ،  (٢)" عليه فضل إلى يوم القيامة فللصحابة 

  ،حزابِالأَ يوم -؟الْقَومِ بِخَبرِ يأْتيني من ": قَالَ رسولُ اللَّه : قال  عبد اللَّهعن جابِرِ بنِ 
 بِخَبرِ يأْتيني من: قال ا ،أَنَ :رالزبي قَالَ  ؟الْقَومِ بِخَبرِ يأْتيني من: قال ثُم ا ،أَنَ:   الزبير فَقَالَ
، وأفضل (٣)  "الزبير حوارِي إِن وي ،حوارِ نَبِي لِكُلِّ: قال ا ،أَنَ :  رالزبي قَالَفَ؟ الْقَومِ

" : قال  رسول االله أن  عن أبي الدرداء ، على الإطلاق أبو بكر الصديق  الصحابة 
    .(٤) " بي أو أخير من أبي بكر إلا أن يكون نل ، ولا غربت على أحد أفضس ،ما طلعت الشم

   إلا أن الصحابةة ، خاص وأبي بكرة ،عام  وعليه فرغم عظم مكانة الصحابة
 . ولم يطلبوا حاجاتهم منهم م ، كما عظم الصوفية أولياءهم ،م يعظموهل

   : ءمرتبة العلما :ةالمرتبة الثالث
لعلماء إلى  بقة ا طرحمه االله   أضاف ابن تيمية    فقد   م ، لهم الأفضلية على من سواه    العلماء  

 م ،التعلـي  وم ،لـى االله بكثـرة الـتعل   إلكنها تتقرب  ل ، بكثرة نواف  ونتميزرغم أنهم لا ي   لأولياء  ا

                                                
   .         ٩٣ / ٨شرح النووي ، ) ١(
   .     ٢٥٣/ ٦منهاج السنة النبوية ، ) ٢(
إسناده صحيح على شـرط   : ، قال الشيخ الأرنؤوط    )٤٩٧٨(  ح   ٣٦٥ / ٣أخرجه الإمام أحمد في مسنده ،       ) ٣(

  .    الشيخين 
 مـصطفى :  تحقيق حميد بن عبد:  تأليف حميد ،  بن عبد سندم من المنتخبأخرجه عبد بن حميد في مسنده       ) ٤(
، وصـححه    ) ١٠٨٩(  ، ح    ١٦٨ / ٢،   ) م٢٠٠٢(  الطبعـة الثانيـة      الرياض ،  – بلنسية ار د العدوي ،  بنا

       ) .١٨٧٧(  ح ٣٧٦ / ٤الألباني في السلسلة الصحيحة ، 
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 فإنه بعد أن ذكر طبقة السابقين     ت ،  والنهي عن المحدثا   ر ، اقتفاء الأث  و ى ، لى الهد إودعوة الخلق   
 كان أفـضل    ق ،  للخل  هادياً  ، لى االله إ غيره    صرح بأن من كان داعياً     ل ، لى االله بالنواف  إالمتقربين  

َيرفـع االلهَُّ الـذين آمنـوا مـنكم والـذين أوتـوا العلـم [ : كما قـال تعـالى      ، من غيره من أولياء االله     ْ َ ْ َْ ْ َّ َِّ ِ ِ ُِ ُُ َ َ َُ ِ َ
ٍدرجات َ  ء ، ذكر بعدها مرتبة العلماة ،في مرتبة الولاي  ، وبعد ذكر الصحابة      } ١١ :ة المجادلـ{]ََ

 فإن أول الوارثين أبـو      ء ، ولئن كان العلماء هم ورثة الأنبيا      " :ة دمشقي يقول الشيخ عبد الرحمن   
 - فالعلماء الراسخون  ا ،  لكونهما الأرسخ في العلم ممن سواهم       رضي االله عهما؛   ر ،  ثم عم  ر ، بك

 رضـي االله    قال ابن عباس  ،   (١) " مرتبتهم في الولاية تلي مرتبة الأنبياء        -من صحابة وغيرهم  
 ـ  للعل"  :نة العلماء  في بيان مكا اعنهم مـا بـين    ة ،ماء درجات فوق المـؤمنين بـسبعمائة درج

   .(٢) " الدرجتين مسيرة خمسمائة عام

  : ن الصالحو:ةالمرتبة الرابع
و ،  (٣)" إلى الناس حقـوقهم   و ه ،  الصالح هو الذي يؤدي ما افترض علي       ":جقال الزجا 

أمـوالهم فـي    وى ، في طاعة االله تعالوأن المراد بالصالحين الصارفين أعمارهم  ":يقال الألوس 
وليـاء  قـسام للأ ومن خلال استعراض الآيات التالية يتبين أن هنـاك أ  ،  (٤)"مرضاته سبحانه 

ِفأصـحاب الميمنـة مـا أصـحاب الميمنـة [: قال تعـالى   :يالآيات ه  و ق ، الصالحين إضافة لما سب    َِ ََ ْ َ َ َْْ َُْ َ ْ ُ َ َْ َ َ
َوأصحاب المشأمة ما أصحا ْ ُ َ ْ ََ ََ َِ َ ْ َب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من َْ َ ُ ْ َ ُِّ َّ َّ َّ ٌَ ُ َ ُ َُّ َِ ِْ ِ ِ َِّ َّ ِ َ َ َُْ ََْ ُ ِ ِ َ
َالأولين وقليل من الآخرين َ َ َِّ ِ ِ ِِّ ٌ َ َ َّثـم[:تعالىوقوله ، }١٤-٨ :ةالواقع{ ]َ ْورثنا الكتاب الذين اصطفينا من أَ ُ ْ َ َ ِْ ِ َِ َ َْ ََ َ َّ ْ ْ

ِعبادنا فم ِ َِ َ ِنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن االلهَِّ ذلك هو الفضل الكبيرَ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ ْ ِّْ َ َْ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ْ َ ْ ُّ َْْ ٌ ُ ُ ُْ ٌ َ ْ َ ْْ ٌ ِ َ  [} 
 ن ،  المقربـو   الـسابقون  :موه ن ، لصالحيفالآيات السابقة تحدثت عن ثلاث مراتب ل       ، } ٣٢:رفـاط
  .الظالم لنفسه و ن ،أصحاب اليميو

                                                
     .  ١٩أولياء االله بين المفهوم الصوفي والمفهوم السني ، ص ) ١(
شـعيب  :  تحقيـق أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسـي ،     :  تأليف مختصر منهاج القاصدين ،    )٢(

   . ١٣، ص )  م ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨ (  طبعة  مؤسسة علوم القرآن ،-دار البيان  الأرنؤوط ،
   .      ٤٦٨ / ٢تفسير البحر المحيط ، ) ٣(
   .   ١٢٦ / ٤روح المعاني للألوسي ، ) ٤(
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   : ن السابقو:أولاً
َوالسابقون السابقون[:تعالى قال َُ ُِ َِّ َّ َ أولئك المقربون*َ ُ َّ َ ُ َ ِ َ ْومزاجه من [:تعالى قال، و }١١-١٠:الواقعة{]ُ ُ ُ َِ َِ

ٍتسنيم ِ ْ َ عينا يشرب بها المقربون*َ ُ ُ ََّ َ َ َْ ُْ ِ َ َفأمـا إن كـان مـن المقـربين[:وقال تعـالى  ،  }٢٨-٢٧:َّالمطففـين{]ً ِ َّ ََّ َُ َ ِ َ َْ ِ َ* 
ْفرو َ ٍح وريحان وجنة نعـيمَ َِ ُ َّ َ َ َ ٌٌ َ ْ فـي وصـف الـسابقين    رحمـه االله   ل ابن القيم  ، قا }٨٩-٨٨:الواقعـة{]َ
 ،هخشيت و ه ،  وغمرت بمحبت   ، وجملة الأمر أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة االله         " :تبالخيرا
 وقد دخله   لا مفصل إلا   و ق ،  فلم يبق فيها عر    م ،  فسرت المحبة في أجزائه    ه ، مراقبت و ه ، إجلالو
 قد فنوا بحبه عـن حـب   ه ،أوحشهم أنسهم به ممن سوا، و ه ، قد أنساهم حب ذكره غير    ب ، الح

 ـ  و ه ، رجائ و ه ،  وبخوف ه ،  وبذكره عن ذكر من سوا     ه ، من سوا   ـ   و ه ، الرغبة إلي  ه ، الرهبـة من
 ذلـك    عن تعلـق   ه ، الانكسار بين يدي   و ل ، التذل و ه ، السكون إلي  و ه ، الإنابة إلي  و ه ، التوكل علي و

في وصف السابقين بعد ذكر أقوال كثيرة عنهم فـي         رحمه االله    ن كثير ابوقال  ،   (١)  "منهم بغيره 
 فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما          ة ، وهذه الأقوال كلها صحيح    " :هتفسير
َّوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجن[: كما قال تعالى  ا ، أمرو َ َ ِّ ْ ُ َْ َ َ َ َُ ِْ ٍ ِ َ ِ ْة عرضـها الـسموات والأرض أعـدت ِ َّ ُِ ٍُ ُ ُْ َ َّ َْ َ َ ََ

َللمتقين ِ َِّ ُ ِسـابقوا إلى مغفـرة مـن ربكـم وجنـة عرضـها كعـرض الـسماء [:، وقال  }١٣٣:آل عمـران{]ْ ٍ ِ ٍ َِ َّ ْ ْ ْ َ َ َ َِ َ َ َ َ ِّ َْ ََّ ُ ُ ْ َ ِ ُ ِ
ِوالأرض أعــدت للــذين آمنــوا بــااللهِ ورســله ذلــك فــضل االلهِ يؤتيــه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ َ ُْ َ َّْ َ َ َ َ َِ ُ ْ ََّ ُ ِ ِ مــن يــشاء وااللهُ ذو الفــضل َ ْ َ ُ َ ُْ َ َ َ

ِالعظـيم ِ كان في الآخرة من السابقين      ر ، فمن سابق إلى هذه الدنيا وسبق إلى الخي        ، }٢١:الحديـد{]َ
َأولئـك [: ولهـذا قـال تعـالى   ن ، وكما تدين تـدا ل ، فإن الجزاء من جنس العم     ة ، إلى الكرام  ِ َ ُ
َالمقربون ُ َّ َ ِ في جنات النعيم *ُ ِ َِّ َّ َ  ،مباعوا أنفسه و،فالسابقون هم أطاعوا االله ،   (٢)}١٢-١١ :ةاقعالو{ ]ِ
 ولهم جزاء مـن االله تعـالى        ه ، ، فكانوا قريبين من االله سبحان     حياتهم من أجل االله      و م ، مالهو

ٍعلى سرر موضونة[: قال تعالى  ت ، ذكرته الآيا  َ ُ ْ ََ ٍُ ُ َ متكئـين عليهـا متقـابلين*َ َ َِ ِ ِِ َ َ َُّ ْ َُ ِ يطـوف علـيه*َ ْ ََ َ ُ ٌم ولـدان ُ َ ْ ِ ْ
َمخلدون ُ َّ َ ٍ بأكواب وأباريق وكأس من معين*ُ ِ َِ ْ َ َ َ ٍَ ْ ِ ََ َْ َ ٍ َلا يصدعون عنها ولا ينزفون*ِ َُ ِ ْ ْ َُّ َُ ََ َ ُ َ وفاكهة مما يتخيرون*ََ َُّ َّ ََ َ ِ ٍ َِ َ َ* 

َولحم طير مما يشتهون َُّ َ ْ َِ ِْ ٍ َ َْ ٌ وحور عين*َ ِ ٌ ُ ِ كأمثال اللؤلؤ المكنون*َ ُ َْ َ ِ ُ ُّْ ِ َ ْ َ جزاء بما ك*َ ََ ِ ً َانوا يعملونَ ُ َ َْ  ١٥ :ةالواقعـ{] ُ
– ٢٤ {. 

                                                
 محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبـد االله ، ابن قيم الجوزية  : تأليفريق الهجرتين وباب السعادتين ، ط) ١(

   .   ٣٢٠، ص )م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤(  الطبعة الثانية الدمام ،–دار ابن القيم  عمر بن محمود أبو عمر،: تحقيق
   .     ٥١٧ / ٧تفسير ابن كثير ، ) ٢(
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  : نأصحاب اليمي :اًثاني
ِوأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين [:تعالىقال  ِِ َِ َ َْ ُْ َ ْ ُ َ ْ ََ ٍفي سدر مخضود * َ ُِ َْ ٍ ْ : ، وقال تعالى]...ِ

ِوأما إن كان من أصحاب اليمين [ ِ َِ َّْ ِ َ ْ َ ََ ََ َ ال وق ،  } ٩١ – ٩٠ :الواقعة{]  فسلام لك من أصحاب اليمين*ِ
ٌكل نفس بما كسبت رهينة [:تعالى َ ْ َ ُِ َ ََ َ ِ ٍ ْ َ ِ إلا أصحاب اليمين*ُّ ِ َ ْ َ َ ْ َ َّ   يقول ابن كثير، } ٤٠-٣٩ :ر المدث{]ِ

 –عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين  -وهم المقربون -لما ذكر تعالى مآل السابقين " :رحمه االله
   . (١)"ن  منزلة دون المقربیأصحاب الیمین: كما قال میمون بن مھران  –ر  الأبراوهم

  : ه الظالم لنفس:اًثالث
َّثـم [:قال تعالى  ْورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومـنهم أَ ُ ُّ ْ ْ َُ ُ ُْ ٌ َ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ َ ْْ َ ْْ َِّ َّ ٌْ ِ َ ََ

ُسابق بالخيرات بإذن االلهَِّ ذلك هو الفضل ْ َ ْْ َ َ ُ َ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ََْ ِ الكبيرٌ َ  :رحمه االلهقال الإمام ابن الجزي ،   } ٣٢:ر فـاط{ ] ْ
 ـ س ،  وابن عبا  د ،  وابن مسعو  ر ، قال عم "   وأكثـر  م ، رضـي االله عـنه  ة ،  وعائـش  ب ،  وكع

 ـ   ي ، فالظالم لنفسه العاص   : المفسرين هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد          ي ،  والـسابق التق
 والظالم لنفـسه مـن      ه ، من رجحت حسناته على سيئات    السابق  :  وقال الحسن  ا ، والمقتصد بينهم 

 ، وقد بين    (٢)"  وجميعهم يدخلون الجنة     ه ، ته وسيئات ان والمقتصد من استوت حس    ه ، رجحت سيئات 
ثـم جعلنـا    : يقول تعالى  " :ه الأصناف الثلاثة التي ذكرتهم الآية السابقة بقول        رحمه االله  ابن كثير 

 وهم هذه   ا ، الذين اصطفينا من عبادن    ب ،  لما بين يديه من الكت     ق المصد م ، القائمين بالكتاب العظي  
ط فـي فعـل بعـض       المفر:  وهو ،" فمنهم ظالم لنفسه   ": فقال ع ،  ثم قسمهم إلى ثلاثة أنوا     ة ، الأم
 التـارك   ت ، المؤدي للواجبـا  :  وهو ،" ومنهم مقتصد    "ت ،  المرتكب لبعض المحرما   ت ، الواجبا
ومنهم سابق بـالخيرات    " ت ،  ويفعل بعض المكروها   ت ، ا وقد يترك بعض المستحب    ت ، للمحرما

 التارك للمحرمـات والمكروهـات وبعـض        ت ، الفاعل للواجبات والمستحبا  :  وهو ، "بإذن االله   
ثهم االله كـل    ور هم أمة محمد     " :هقول رضي االله عنهما     ، ونقل عن ابن عباس     (٣)  "المباحات
 وسابقهم يدخل الجنـة بغيـر      ا ،  يسير اسب حساباً ومقتصدهم يح  ه ، فظالمهم يغفر ل   ه ، أنزل كتاب
 فمعه ولايـة  ن ،يمالإ أهل انوأما الظالم لنفسه فهو م " : رحمه االله قال ابن تيمية     ، و  (٤) " حساب
ذ الشخص الواحد يجتمـع فيـه       إ ه ، تقواه كما معه من ولاية الشيطان بقدر فجور        و ه ، يمان إ بقدر

                                                
   .      ٥٢٥ / ٧، تفسير ابن كثير ) ١(
   .     ١٦٣٩ ص التسهيل لعلوم التنزيل ،) ٢(
   .     ٥٤٦ / ٦تفسير ابن كثير ، ) ٣(
   .         ٥٤٦ / ٦المصدر السابق ، ) ٤(
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 وأئمـة  ،  وهذا قـول جميـع الـصحابة    ب ،قعاي و يثاب حتى يمكن أن     ت ، الحسنات والسيئا 
   .)١( "  وأهل السنةم ،سلالإا

 لكن تناله رحمة االله ومغفرته؛ لوجود الإيمـان فـي           ه ،  فالظالم لنفسه رغم تقصير    وعليه
  . ورضوانه  ، كي لا يقنط من رحمة االلهن ، فاالله تعالى جعله في بداية المصطفي،هحيات

                                                
   . ٥١ / ٢ مختصر الفتاوى المصرية ،) ١(
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  المبحث الثاني
  لياءخصائص  الأو

  
  

  .خصائص الأولياء عند غلاة الصوفية/ المطلب الأول 

  
  

  خصائص الأولياء الرد على / المطلب الثاني 
  .غلاة الصوفية  عند
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  المطلب الأول 
  خصائص الأولياء عند غلاة الصوفية 

 وجعلـوا لهـم   ة ،  ووصـفوهم بأوصـاف كثيـر      ء ، الصوفية في الأوليا  غلاة  لقد غالى   
 وفي هذا المبحث إن شاء      ا ، بالغوا في بعضها كثير   ؛ بل    من البشر  خصائص تميزهم عن غيرهم   

   :صاالله تعالى سيكون الحديث عن بعض الخصائص التي وصفوا بها أولياءهم ومن هذه الخصائ
  : عصمة الأولياء: أولاً

الولاية مقامان وراء طور العقل ليس للعقل فيهمـا كـسب     و ة ، والنبو  ":ييقول ابن عرب  
 إن من    ":يوبمثل ذلك قال أبو الحسن الشاذل      ،   (١) " ان من االله تعالى لمن شاء     بل هما اختصاص  

النـاس  : " (٣)ياسـط الوبكر  يقول أبو ، و  (٢) "ة  العصم و ة ، خواص القطب إمداد االله له بالرحم     
 ـ  ،  من االله عليهم بأنوار الهداية :ىالطبقة الأول ، على ثلاث طبقات    ،رفهم معـصومون مـن الكف

 ر ،  من االله عليهم بأنوار العناية فهم معصومون من الـصغائ          :ةوالطبقة الثاني  ق ، االنف و ،كالشرو
 ة ،فهم معـصومون عـن الخـواطر الفاسـد     ة ، من االله عليهم بالكفاي  :ةوالطبقة الثالث  ر ، الكبائو

   .(٤)" غفلة وحركات أهل ال
  :  وكلامهم معهم ة ،نزول الوحي على أولياء الصوفي: ثانياً

 يقول ابـن    ك ،  ومن ذل  ة ،  والكلام مع الملائك   م ، الصوفية نزول الوحي عليه   ادعى غلاة   
 ـ  :  - يعني خصائص الولي     – ومنها " :عربي  ، (٥) "  ومحادثتـه لهـم     ى ، مكالمته للعالم الأعل

 عـن    كما ينص على ذلك الشعراني نـاقلاً       أيضاً بل جبريل   ، وليس عامة الملائكة فحسب     

                                                
   .    ٤ عن كتاب التراجم لابن عربي ، ص نقلاً ، ٣١٩التصوف المنشأ والمصادر ، ص ) ١(
   .           ٣١٩المصدر السابق ، ص ) ٢(
محمد بن موسى وأصله من فرغانة وكان يعرف بابن الفرغاني ، من قدماء أصـحاب الجنيـد وأبـي                   هو  ) ٣(

الحسين النوري وهو من علماء مشايخ القوم لم يتكلم أحد في أصول التصوف مثل ما تكلم هـو وكـان عالمـا                      
 ـ٣٢٠بالأصول وعلوم الظاهر ، مات سنة        أبو عبد الرحمن محمد بـن      : طبقات الصوفية ، تأليف   : انظر. (   ه

 بيروت،  –مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية         : الحسين بن محمد بن موسى بن خالد الأزدي ، تحقيق         
        . ٢٣٢ ص ، )م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩(  طبعة

   . ٢٣٥التصوف المنشأ والمصادر ، ص ) ٤(
 عبد الرحمن الوكيـل ،    :  تأليف شيخ مشايخ الطرق الصوفية ،     ى حضرة السماحة  إلصوفيات خطاب مفتوح    ) ٥(

   .  ٨١ص ،  عن كتاب مواقع النجوم لابن عربي نقلاً ، ٣٥ص 
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 أن الشيخ تاج الدين بن شـعبان         ":دوحيت قال في كتابه المسمى بال     أنه الشيخ عبد الغفار القوصي   
وأما ابن عربي فيجعـل    ، (١) " اصبر حتى يجيء جبريل:هكان إذا سأله إنسان في حاجة يقول ل

سر وجـودي متهجـد قـائم     وم ،بينما أنا نائ: "يقول وف ، المعراج النبوي الشريياًلعروجه محاك 
لجام  و ز ، عليه لبد الفو  ، ومعه براق الإخلاص    ، ديني سواء الطريق     ليه ق ، جاءني رسول التوفي  

، وشق صدري بسكين الـسكينة      ، وأخذ في نقضى وحلى     ، فكشف عن سقف محلى     ، الإخلاص  
اعلم أن ترتيب أبواب الفتوحـات      " :اأيضوقال  ،   (٢) ... "تأهب لارتقاء الرتبة المكينة      :يوقيل ل 

وإنما الحق تعالى يملي لنا علـى لـسان ملـك            ي ، ن نظر فكر  ولا ع  ي ، لم يكن عن اختيار من    
   . (٣)"الإلهام جميع ما نسطره 

   : بعلم الغي: ثالثاً
 ولهم ب ، ويطلعون على الغيب ،جادعى غلاة الصوفية أن أوليائهم يكشف لهم الح

 خلت المسجد الحرام فرأيتد" : قالعن أبي سعيد الخراز  فك ،قصص كثيرة على ذل و،لأقوا
ُواعلموا [:قال وي ، فنادانس ، على النالٌّـأشباهه كَ وا هذ: عليه خرقتان فقلت في نفسيقيراًف َ ْ َ

ٌأن االلهَ يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن االلهَ غفور حليم ٌ ُ ُ ْ َ ُ َِ َِ ْ َ ُ ْ ُْ َُ َّ ََّ َ ََ َ ََ ُ ْ فاستغفرت االله في ،  }٢٣٥:البقرة{]ِ
ْوهو الذي يق[:وقال ،يفناداني سر َ ِ َّ َ ُ َبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلونَ ُ َ َُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َْ َُ َ ََّ ُ َ ِّ َّ َِ ِ ِ ِِ َ [ 

غيرهم اختلفوا في  ون ،ن علماء الظاهر من المحدثي أ (٥)وسئل الدباغ"و ، (٤) " }٢٥:ُّالشورى{
َّإن االلهَ عنده علم الس[:هل كان يعلم الخمس المذكورات في قوله،  النبي  ُ ْ ِ ُِ َ ْ َّ َاعة وينزل الغيث ِ ْ َُ ُ ِّ َ َ َِ

ٌويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن االلهَ عليم  ْ َ َ َ ْ َ ُ َِ َِ ِّ ٌ َ ُ ٌ َ َ ْ ََّ ِ ُ ْ َ ً َ ْ َُ َ ٍَ َ َ ِ ِِ ْ َْ ْ َ َِ ََ ِ
ٌخبير ِ والواحد من أهل التصوف  ه ،كيف يخفى أمر الخمس علي : غالدبافقال   ،؟  }٣٤:لقمان{ ]َ

                                                
   . ٤٥٤ / ١الأخلاق المتبولية للشعراني ،  عن كتاب نقلاً ، ١٦٦التصوف المنشأ والمصادر ، ص ) ١(
   .١٨الإسراء لابن عربي ص  عن كتاب نقلاً ، ١٦٩المصدر السابق ، ص ) ٢(
   .       ٢٥ / ٢ عن كتاب اليواقيت والجواهر نقلاً ، ٨٥الفكر الصوفي ، ص ) ٣(
   .       ١٠٨الرسالة القشيرية ، ص ) ٤(
 ـ ١١٣٢ - ١٠٩٠( الحـسني ،   الدباغ مسعود بن العزيز عبد فارس أبو هو) ٥(  ،  )م ١٧٢٠ - ١٦٧٩) (ـه

 في الثناء عليه،  لا يقرا ، ولا يكتب ، ولأتباعه مبالغةً    ية فاس ، كان أمياً    متصوف من الأشراف ، ولد وتوفي بقر      
في شمائله،  " الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز         " ونقل الخوارق عنه ، وصنف أحمد بن مبارك اللمطي كتاب           

-المثنى مكتبة كحالة ،  رضا عمر:معجم المؤلفين ، تأليف   : انظر ( وما دار بينهما من محاورات ، في جزأين ،        
      . )٢٨ / ٤الأعلام للزركلي ، :  ، وانظر٥/٢٦٢ بيروت ، -العربي التراث إحياء دار
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من ذلك تصرف الشيخ عبد   ،(١) " أمته الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه الخمس من

 ومن كراماته م ، في صدورهالأسرار وت ، الفيوضا وإلقاءن ،في باطن المريدي (٢)االله الدهلوي 
 فالتمس من حضرته أن يدعو االله تعالى ت ، أن زوجة أحد أصحاب هذا الشيخ قد مرضأيضاً

 ،اً لا تبقى هذه المرأة أكثر من خمسة عشر يوم:ه فقال له ، عليلحأ فل ،ضها فلم يفعبتخفيف مر
" : قال فنقلوا عنه أنه (٤) الرفاعيأحمد أما ،  (٣)  "فبقدرة االله تعالى توفيت يوم الخامس عشر

ثم ترتفع صفته إلى أن ،  إلى سماء حتى يصل إلى محل الغوثإن العبد ما يزال يرتقي من سماء
ضر ورقة إلا خولا ت، لا تنبت شجرة فيطلعه على غيبه حتى ، ير صفة من صفات الحق تص

   .  (٥)"ويتكلم هناك عن االله بكلام لا تسعه عقول الخلائق ، بنظره 
  : فالكش: رابعاً

يقروا مبدأ الإطلاع على الغيب فـإنهم كـذلك يؤمنـون بقـضية             بما أن غلاة الصوفية       
  : ي وذلك كالتالة ،رة دون واسط عن االله مباشيالتلق و،فالكش

                                                
          .١٦٧ص  عن كتاب الإبريز ، نقلاً ، ١٧٩التصوف المنشأ والمصادر ، ص ) ١(
وشرح تنقـيح    في شرح اللباب في النحو ،        بالشيخ عبد االله بن محمد الدهلوي ، من أهل دلهي له العبا           هو  ) ٢(

الأصول للمحبوبي ، الهندي المعروف بشاه غلام علي ، وهو شيخ إرشاد وسلوك عند الصوفية ، وهـو شـيخ                    
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عـشر ،  : ( ، انظر)  م٦٣٤٩ - هـ  ٧٥٠ ( مشايخ السادة النقشبندية ، توفي    

          ) .٤١٠عبد الرزاق البيطار ، ص : تأليف
جـامع كرامـات    عن كتـاب  نقلاً ، ٩٣ة النقشبندية ، للشيخ عبد الرحمن محمد سعيد دمشقية ، ص    الطريق) ٣(

   .www.frqan.com، تم تحميل الكتاب من موقع الفرقان  ١٢٩ / ٢الأولياء، 
د ، مؤسس الطريقة الرفاعية ، ولد       الإمام الزاه : هو أحمد بن علي بن يحيى الرفاعي الحسيني ، أبو العباس          ) ٤(

، وتفقه وتأدب في    )  م ١١٨٢ - ١١١٨ ، هـ   ٥٧٨ - ٥١٢ (،  )  بالعراق –من أعمال واسط     (في قرية حسن    
واسط ، وتصوف فانضم إليه خلق كثير من الفقراء كان لهم به اعتقاد كبير ، وكان يسكن قرية أم عبيدة بالبطائح              

الأعـلام  : انظر(  ،  ، وقد صنف كثيرون كتباً خاصة به وبطريقته وأتباعه     ، وتوفي بها   ) بين واسط والبصرة   (
  .          )١٧٤ / ١للزركلي ، 

   .      ١٤٨ عن كتاب قلادة الجواهر ، ص نقلاً ، ١٧٩التصوف المنشأ والمصادر ، ص ) ٥(

http://www.frqan.com
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  : يتعريف الكشف الصوف
: قـال ي ف ، كشفه فانكش  و ا ، كشفه يكشفه كشف   ه ، يغطي و ه ، شف رفعك الشيء عما يواري     الك :ةًلغ

 ف ،والكشف مـصدر الأكـش   ه ،وكشف الأمر يكشفه كشفا أظهر     ء ، تكشف البرق إذا ملأ السما    
   . (١)هو الذي لا ترس معه كأنه منكشف غير مستورو

 ة ،الاطلاع على ما وراء الحجب من المعاني الغيبي" : جاء في التعريفات للكشف أنه  :اصطلاحاً
هو ما يقذفه االله في  وح ،العلم الصحيهو : " ، وأيضاً  (٢) " أو شهوداًا ،والأمور الحقيقية وجود

 وأ ي ، نبوأ ل ،ورسوأ ك ، من مله ،لهي يختص به من يشاء من عبادإ وهو نور م ،قلب العال
 حيث يكشف االله للمختلي جميع أشياء الكون في ه ، ومن لا كشف له لا علم لن ،مؤم وي ،ول

،  (٣) " وعالم سفليي ، عالم علون ، وحيوات ، ونباا ،السماوات والأرض من المخلوقات جميع
 ا ،عجميلأرض ا وت ،بصره ليعلم ما في السماوا وي ،رفع الحجب أمام قلب الصوف " :أو هو 

 أو يعقد د ،لا يولد مولو وه ،ولا تقع قطرة ماء من السماء إلا بعلم ه ،فلا تسقط ورقة إلا بنظر
 ه ،لا يحدث شيء إلا بعلم وي ، أو يسكن متحرك إلا بعلم الصوفن ، أو يتحرك ساكد ،معقو

ويدلل على  ، (٤)  " أثناء المنام أوا ، غالبويكون الكشف في غالب الأحيان أثناء اليقظة التامة
فما صورة ) فإن قلت: "(الشعراني يقول ا ،تعريف الكشف ما تناقله الغلاة من أقوال عنه منه

 يصل الأولياء إلى ذلك بانجلاء مرآة :)فالجواب(وصول الأولياء إلى العلم بأحوال السماوات 
 رأى لما أهل النار بحكم الإرث لرسول االله  وة ،قلوبهم كما يكشفون عن أحوال أهل الجن

 ،  (٥) " الذي سيب السوائبي ،ورأى في النار عمرو بن لح ف ،النار في صلاة الكسو وة ،الجن
فإذا استلذ  ه ، إذا أراد االله أن يوالي عبداً من عبيده فتح عليه باب ذكر ":قال أبو سعيد الخرازو

 ثم رفع ،دحيثم جعله على كرسي التو ،سثم رفعه إلى مجالس الأن ب ،الذكر فتح عليه باب القر

                                                
   .    ٣٠٠ / ٩لسان العرب ، ) ١(
   .    ٢٣٧التعريفات ، ص ) ٢(
   . ) ٧٩٠مصطلحات التصوف الإٍسلامي ، ص موسوعة :  انظر) (٣(
   . ٤٨الفكر الصوفي ، ص : انظر بتصرف) ٤(
جمع سائبة ، وهـي     :   ، السوائب   ٨٨ عن كتاب اليواقيت والجواهر ، ص        نقلاً ،   ٦٠الفكر الصوفي ، ص     ) ٥(

حتى تموت فإذا   الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت فلم تركب ولم يشرب لبنها إلا ولدها ، أو الضيف                   
   ) . ٤٧٧ / ١لسان العرب ، : انظر ( ماتت أكلها الرجال والنساء جميعاً
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 وإذا وقع بصره ة ،وكشف له حجاب الجلال والعظم ،  (١) "ة وأدخله دار الفرداني،بعنه الحجا
" :ه ، وفي القشيرية ما نص (٢) "العظمة بقي بلا هو فحينئذ يصير العبد زمنا فانيا ول ،على الجلا

ويقول ابن  ،  (٣)" هو قائم يصلي وه ،هو على فراشه مالا يفتح لغير وف ،أن االله يفتح للعار
وجعلهم ،  قسم اختصهم بمحبته :نوفرقهم فرقتي ن ، إن الحق سبحانه قسم الخلق قسمي": ةعجيب

ولم يحجبهم عنه ، فأشهدهم أسرار ذاته ، وكشف لهم الحجاب ، ففتح لهم الباب ، من أهل ولايته 
 ،رليست من طريق الفكعلوم أصحابنا  و،ااعلم أن علومن" :ابن عربي وقال ،  (٤) "بآثار قدرته

ورب حديث يكون صحيحاً عن طريق  " :يعرب يقول ابن ، و (٥)"ي وإنما هي من الفيض الإله
وقال  ه ،عن هذا الحديث فأنكر رواته حصل لهذا الكاشف الذي عاين هذا المظهر فسأل النبي 

ن كان قد عمل  وإه ،ولا حكمت به فيعلم ضعفه فيترك العمل به على بينة من رب ه ،لم أقل: له
 :ي، ويقول أبو الحسن الشاذل (٦).. "هو في نفس الأمر ليس كذلك وه ،به أهل النقل لصحة طريق

 والمحبة في أول خطواته عزم االله بالمدد العزيز في أواخر ما د ،من اتقى الشرك في التوحي" 
   . (٧)" ولا يدخل عليه خلل في عزائمه  ، ثم لا يحجب عن االلهه ،مر ب

   : همناجات و ،رؤية االله: خامساً
 وذلك لما سـبق مـن       ا ، أو منام ،  إما يقظةً  ى ، يعتقد غلاة الصوفية بأنهم يرون االله تعال      

  ":ما ذكره القشيري قـال     ومن الأدلة التي تقرر هذا الاعتقاد        ب ، علم الغي  و ف ، تقرير مبدأ الكش  
 إلا  ي ،  كل الناس يطلبون من    د ، يا أحم :  فقال م ،  في المنا  ربه (٨) رأى أحمد بن خضروية   : وقيل

                                                
 هو كل إشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم ، لا تسعها العبادة ، وقد يطلق بإزاء الـنفس الناطقـة ،                    : التفريد )١(

   . ١٨٧موسوعة مصطلح التصوف الإسلامي ، ص : انظر
  .    ٥١٠تنوير القلوب ، ص ) ٢(
   .       ١٤٢الرسالة القشيرية ، ص ) ٣(
         .٧٧ص  عن كتاب إيقاظ الهمم لابن عجيبة نقلاً ، ١٧٧التصوف المنشأ والمصادر ، ص ) ٤(
:  ، مصطلح الفـيض  ٢٤ / ٢ لابن عربي ، اليواقيت والجواهر عن كتاب نقلاً ،  ٥٨الفكر الصوفي ، ص     ) ٥(

، والتجلّي ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب    ، ويتعين ذلك ويتقيد بحسب المتجلي      عبارة عما يفيد التجلّي الإلهي      
   ) .  ٢١٨التعريفات للجرجاني ، ص : انظر بتصرف ( 
   .٢٦محمد جميل غازي ، ص : الصوفية والوجه الآخر ، تأليف الدكتور) ٦(
   .       ١٣٨درة الأسرار وتحفة الأبرار ، ص ) ٧(
 أبـا  صـحب . خُراسان مشايخ كبار من هو وه ، ٢٤٠ بن خضروية البلخي ، توفي سنة هو أبو حامد أحمد  ) ٨(

سير : نظرا( .بالفُتُوة خُراسان مشايخ مذكوري من وهووأبا يزيد البسطامي ،      الأصم ،  حاتماً و النَّخْشَبِي ،  تُرابٍ
       .  ) ٤٨٨ / ١١أعلام النبلاء ، 
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 ـ  " :يقول إبراهيم الدسوق، وي )١( " أبا يزيد فإنه يطلبني     وعلـى  ي ،أنا في الـسماء شـاهدت رب
 ـ    ا ،  أنا بيدي أبواب النار أغلقته     ه ، الكرسي خاطبت   مـن زارنـي     ا ،  وبيدي جنة الفردوس فتحته

ربه كما كان موسى ينـاجي      هو يناجي    و  ،  وما كان ولي متصلاً باالله إلا      س ، أسكنته جنة الفردو  
 وما صـنفت كتابـاً  ، رسائله  وه ، في كتب ،  حدثني قلبي عن ربي      ":ي ، وقول ابن عرب    (٢)  "ربه

 وكلام الحـق سـبحانه      " :غالدبايقول  و ،   (٣) " إرشاده و  ، واختيار إلا بأمر من االله     ر ، عن تدبي 
 ت ،لا صو وه ، من غير حرف    خارقا للعادة فيسمعه    سماعاً يسمعه المفتوح عليه إذا رحمه االله       

 وحكي عن    ، (٤)" بل يسمعه من سائر الجهات      ، ولا يختص بجهة دون جهة      ، لا إدراك لكيفية    و
خـلّ  : يا رب كيف الطريق إليك ؟ فقـال :  فقلتم ،رأيت رب العزة في المنا  : " أبي يزيد أنه قال   

  . (٥)" تعال  و،كنفس
  : الجلوس مع النبي : سادساً

واعلم وفقك  " :ه قول العزيز الدباغ  عن عبد د الرحمن عبد الخالق في كتابه       عب وينقل الشيخ 
 ولـو   ب ، لا يتقيد بمذهب مـن المـذاه       و ب ، الصوا و ق ، االله أن الولي المفتوح عليه يعرف الح      

 وكيف لا وهو الذي لا يغيب عنه النبـي           ة ، تعطلت المذاهب بأسرها لقدر على إحياء الشريع      
 ، وينقل  (٦)"غيرها  وة ،شاهدة الحق جل جلاله في أحكامه التكليفي ولا يخرج عن م،نطرفة عي

ومن ذلك ما تواتر عن القطب الرفـاعي حتـى صـار            "  :هلنا صاحب تنوير القلوب قصة بقول     
   :همعلوماً بالضرورة في حالة زيارته للقبر الشريف من قول

  ي نائبتي ـتقبل الأرض عني وه    في حالة البعد روحي كنت أرسلها 
  فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي     د حضرت ـباح قـوهذه دولة الأش

 ،يومد له يده من بين حديد شباك القبر فقبلها الرفاع          ه ، خرج من قبر   أتباعه أن النبي     ويزعم
   . (٧) "شاهد ذلك الحاضرون من العارفينو

                                                
   . ٣٦٩ص القشيرية ، الرسالة )١(
  .      ١٨٠ / ١الطبقات الكبرى للشعراني ، )٢(
       .١٣٦تنبيه المغترين للشعراني ، ص  عن كتاب نقلاً ، ١٧٥التصوف المنشأ والمصادر ، ص ) ٣(
   .       ١٥٦ عن كتاب الإبريز ، ص نقلاً ، ١٧٥المصدر السابق ، ص ) ٤(
       . ٤٤٧تنوير القلوب ، ص ) ٥(
   .     ١٩٢ عن كتاب الإبريز ص نقلاً ، ١٠٤الفكر الصوفي ، ص ) ٦(
       . ٨٢تنوير القلوب ، ص ) ٧(
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  :  رالجلوس مع الخض: سابعاً
 ومن الأدلة على    م ،  ويحدثه ه ، قون مع  ويلت ي ،  ح يعتقد غلاة الصوفية بأن الخضر      

 خلقـه االله تعـالى مـن    م ،قد مضى ذكره فيما تقـد   واعلم أن الخضر  ":يالجيل يقولذلك  
 اجتمعـت بـه   ة ، فلهذا عاش إلى يوم القيام    ، فهو روح االله  ،  ]ونفخت فيه من روحـي[:حقيقته

اجتاز بنـا  : ر بن سنان قالوعن عم،  (١) "  ومنه أروي جميع ما في هذا البحر المحيط       ه ، وسألت
 فـسألني  لقيني الخـضر  :  فقالك ، حدثنا بأعجب ما رأيت في أسفار :اإبراهيم الخواص فقلن  

إن للصوفية فـي الخـضر    "،   (٢)"الصحبة فخشيت أن يفسد علي توكلي بسكوني عليه ففارقته 
   ًق ،  مازال حياً يـرز    كما يزعمون أنه   ي ، فهم يقولون أنه ولي لا نب     .. اعتقاداً شاذاً وغريبا 

 ـ              لمـاذا ؟ ؛ لأن      ي ، وعلى هذه العقيدة الفاسدة أقاموا مزاعمهم التي تؤكد أن الولي أعلم من النب
وأنه قد تعلم منه فعلاً أمـوراً قـد فـصلتها سـورة              ه ، ذهب إلى الخضر ليتعلم من     موسى  
 وأنـه   ر ،لدهزعموا أن الخضر حي إلى أبد ا :ي، يقول صاحب كتاب الفكر الصوف  (٣)"الكهف

 ـ    ة ، صاحب شريعة وعلم باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهري          وأن  ي ،  وأنه ولي وليس بنب
 وأن هذه العلوم تنزل إلى جميع الأوليـاء  ء ،علمه علم لدني موهوب له من االله بغير وحي الأنبيا        

 ـ      ه ،  وبعد بعثت  في كل وقت قبل بعثة الرسول محمد         ن العلـوم  وأن هذه العلوم أكبر وأعظم م
 فكما أن الخضر وهو ولي فقط في        ا ،  وعلوم الأنبياء لا تدانيها ولا تضاهيه      ؛ بل   ءالتي مع الأنبيا  

لأن محمـداً   ؛ زعمهم كان أعلم من موسى فكذلك الأولياء من أمة محمد هم أعلم من محمـد   
أعلم مـن علمـاء    وعلماء الحقيقة ة ،عالم بالحقيقة الصوفي    والولي ط ، عالم بالشريعة الظاهرة فق   

  .  (٤)"يعلمهم  وء ، وزعموا كذلك أن الخضر يلتقي بالأولياة ،الشريع
   : ةسقوط التكاليف الشرعي: ثامناً

 ، ويـشاهدون    النبي   و ة ، يلتقون الملائك  و ب ، بما أن غلاة الصوفية يكشف لهم الحجا      
 يقـول أبـو     م ،  فلا غرابة أن يدعي بعضهم سقوط أحكام الشريعة عـنه          م ، الخضر عليهم السلا  

 منزلة تـزول عـنهم   إلىوفى النساك قوم يزعمون العبادة تبلغ بهم " :رحمه االله الحسن الأشعري   
وفيهم مـن    م ،  وغيره مباحات له   ا ،  على غيرهم من الزن    ت المحظورا الأشياءوتكون   ت ، العبادا
انقوا الحـور العـين   ويع ة ،ويأكلوا من ثمار الجن ه ، يروا االله سبحانأن العبادة تبلغ بهم   أنيزعم  

                                                
   .      ٥٤الفكر الصوفي ، ناقلاً الكلام عن الجيلي ص ) ١(
       .٤٥٣تنوير القلوب ، ص ) ٢(
   .      ٣٢ ص الصوفية والوجه الآخر ،) ٣(
   .    ٤٤الفكر الصوفي ، ص : انظر بتصرف) ٤(
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 مـن   أفضل يكونوا   أن إلى العبادة تبلغ بهم     أنومنهم من يزعم     ن ، ويحاربوا الشياطي  ا ، في الدني 
 يقال لـه أصـحبناك      يبلغ الولي مبلغاً   " :مأحد غلاته قاله  وما  ،  (١)  " المقربين ةوالملائك ن ، يلنبيا

 في بيان الرخصة للولي في      غلدباقول ا وي،  (٢)  " ما شئت  صنعوأسقطنا عنك الملامة فا    ة ، السلام
ولا يتقيد بمـذهب   ب ،واعلم وفقك االله أن الولي المفتوح عليه يعرف الحق والصوا   "  :هذا الباب   
وهو الـذي  ؟ ، كيف لا  وة ،  ولو تعطلت المذاهب بأسرها لقدر على إحياء الشريع        ب ، من المذاه 

 ،ة جل جلاله في أحكامه التكليفي   ولا يخرج عن مشاهدة الحق     ن ، طرفة عي  لا يغيب عنه النبي     
لأنه أقرب إلى الحـق      ه؛ليس غيره حجة علي    و ه ،  وإذا كان كذلك فهو حجة على غير       ا ، غيرهو

 : عن سقوط التكاليف عند غلاة الصوفيةإحسان ظهيرالشيخ ينقل  ، و (٣)"من غير المفتوح عليه 
 كما يظن الصوفية الذين يرون       لا ،ةالجماعات من علامات الولاي    و ع ، فإن المحافظة على الجم   " 

ويظنون فيه ولاية االله كالشيخ محمد العدل الـذي بقـي        ت ، الجماعا و ع ، الشيخ يتخلف عن الجم   
  ،اً والشيخ الشربيني الذي كان لا يحضر الصلوات أبـد       ة ، سنة كاملة لا يحضر جمعة ولا جماع      

 ،كما لي عادة بذل   : قال و ،رولما طلب منه جماعة من الفقهاء أن يذهب معهم لصلاة الجمعة اعتذ           
،  آخـر صـاحب كـشف      يذكر الشعراني صوفياً   و م ، نذهب اليوم لأجلك   :قال ه ، فلما أنكروا علي  

   . (٤) "أعتقني ربي ، ويقول أنا معتوق، سيدي شريف كان يأكل في نهار رمضان " :فيقول
  : مأحياء في قبورهالأولياء عندهم : تاسعاً

 ن ،نهم يذهبوأ وم ، لهم السراح والإطلاق في قبورهذكر الشعراني أن غالب الأولياء
 ه ،في قبر بن الفارض فلم يجدهالى قبر إأنه ذهب  " :ه نفسنثم حكى ع ا ،شاءويجيئون متى و

إن  ":ييقول الشعران ، و  (٥)" ني كنت في حاجةإأعذرني ف :هقال ل وض ،ثم جاء ابن الفار
العارف باالله تعالى محمد الشناوي أحد سبب حضوري مولد أحمد البدوي كل سنة أن شيخي 

 ه ،وسلمني إليه بيد د ،أعيان بيته رحمه االله قد كان أخذ علي العهد في القبة تجاه وجه سيدي أحم
 ه ،يا سيدي يكون خاطرك علي: قالو ي ،وقبضت على يد ح ،فخرجت اليد الشريفة من الضري

                                                
دار إحياء التـراث   علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن ،:  واختلاف المصلين ، تأليف  مقالات الإسلاميين ) ١(

   .      ٢٨٩ ص هلموت ريتر ،: تحقيق الطبعة الثالثة ،  بيروت ،–العربي 
   .       ١٠٣درة الأسرار وتحفة الأبرار ، ص ) ٢(
   .     ٢٠٣ عن كتاب الإبريز للدباغ ، ص نقلاً ، ١٠٤الفكر الصوفي ، ص ) ٣(
   . ١٥١ / ٢ ، وطبقات الشعراني ، ٢٧٣التصوف المنشأ والمصادر ، ص ) ٤(
        عـن كتـاب لطـائف المـنن ،          نقـلاً  ،   ٨٠أولياء االله بين المفهوم الصوفي والمفهوم السني ، ص          : انظر) ٥(

  .      ٢٣٢ص 
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 أبي يعقوب السوسي وعن ،  (١) "عم ن:يقول فسمعت سيدي أحمد من القبر ك ،واجعله تحت نظر
فقال أبو  ه ،فلما وضعه في اللحد فتح عيني ه ،أوصاه بدفن وا ، ظهريخبره أنه سيموت غداً

 ، ويقول صاحب تنوير  (٢) "وكل محب الله حي ي ،أنا ح: ؟ فقال أحياة بعد الموت :بيعقو
يقضيها  وه ،يخرج الولي من قبر وتارة ج ،إن االله يوكل بقبر الولي ملكاً يقضي الحوائ " :بالقلو

وأما تصرف الموتى وصدور أمور منهم بقدرة االله تعالى فقد روى أن : "  ، ويقول (٣)"بنفسه 
عرفت جعفراً في رفقة من الملائكة يبشرون أهل بيشة : " بعد قتل جعفر قال رسول االله 

ون أن الأولياء بعد الموت ، ويذكر  (٤)"رواه ابن عدي وبيشة بكسر الباء بلدة باليمن" بالمطر 
إن الأولياء يظهرون في صور متعددة " :ي يقول الكردء ،لهم حرية التصرف كما لو أنهم أحيا

   . (٥)"بسبب غلبة روحانيتهم على جسمانيتهم 
   :رأهل القبو ون ،الصالحي وء ،التوسل بالأوليا: عاشراً

 ،نالصالحي و ر ، أهل القبو  و ت ،  الاستغاثة بالأموا  ة ، من الطامات الكبرى في عقيدة الغلا     
يقـول ابـن     م ، استدلالاته و م ،  ومن قصصه   ، العياذ باالله  و ر ،  وهذا ضلال كبي   ء ، أحياناً الأنبيا و

 ـض ، وقـد عـرض لـه مـر      خ ، فإن تعذر على المريد الوصول إلى الشي      "  :ةعجيب  ر ، أو أم
 وإن كـان مـع       ، اللهويشكو له فإنه يبـرأ بـإذن ا        ه ، هيئت و ه ، فليشخص شيخه بين عينيه بصفت    

ن الـسلف الـصالح   إ " :يل الصيادي الرفاعوقي، و(٦)  "إليه في قلبه  فليشتكيا ،  واستحي ،ةجماع
       التوجـه   و م ، اتخذوا زيارة مقابره   و  ، وأولياء االله   ،  صح عندهم التوسل بأهل بيت رسول االله
احب تنوير القلوب عـن  ، وينقل ص (٧)  "التوسل إلى االله بجاههم ذريعة لقضاء حوائجهم    و م ، إليه

يارة تذكرت ما يعانيـه أهـل    في هذه الزلما جلست بين يدي رسول االله    : " أحد الشيوخ فيقول  
 – وبمصر عـالم مـشهور   ة ، يقصد والي ظالم بمك –أهل الحجاز من هذين الجريئين       و ر ، مص

 ودامت  ن ، اديي ، واستغثته على هذين الع      ورفعت الأمر بالقلب إلى رسول االله        ء ، فغلبني البكا 
                                                

  .     ١٦١/  ١ للشعراني ، الطبقات الكبرى) ١(
دار  محمد الكلابـاذي أبـو بكـر ،   :  تأليفالتعرف لمذهب أهل التصوف ، ، ١٤٠الرسالة القشيرية ، ص     ) ٢(

   . ١٥٨، ص )  هـ ١٤٠٠( طبعة  بيروت ، -الكتب العلمية 
        .٣٩٩تنوير القلوب ، ص ) ٣(
، وضعفه الإمام الألباني في      ) ٨١٤٥(  ح   ٨١٥ / ١أخرجه الإمام السيوطي في الجامع الصغير وزيادته ،         ) ٤(

         . ٢٩٢ / ١٧ضعيف الجامع الصغير ، صحيح و
        . ٤٨٩ ص المصدر السابق ،) ٥(
   .     ٣٣٩ الفتوحات الإلهية ، عن كتاب نقلاً ،  ٥١صوفيات حجازية ، ص ) ٦(
   .    ٤٣٩ ص ، عن كتاب قلادة الجواهرنقلاً ، ١١٧أولياء االله بين المفهوم الصوفي والمفهوم السني ، ص ) ٧(
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 متمتع بمطالعة مـا شـاء االله   ه ، وأنا بحمد االله مستغرق في أنوار   ل ، هذه الجلسة ساعات من اللي    
ويقـول    ، (١)... " ، طالب من همته العلية النظر في هذا الشأن الخطيـر  من بوارق جماله 

إني أسـألك بجـاه      اللهم   " :نالصالحي و ء ،  وغيره من الأنبيا   ،  جاه النبي ب في الطلب    الشاذلي
 ـق ، وصديل ، ورسو ي ، بحرمة كل نب   و ى ،  وإبراهيم الذي وف   ى ، سيدنا محمد المصطف    ي ، وول

ويذكر الـشيخ عبـد      ،   (٢) "الأسماء كلها    و ء ،  وبحرمة عظيم الأسما   ي ، تق و ح ،  وصال د ، وشهي
لوسـيلة   فهو ا ا ، وللقبر شأن عظيم عند غلاة الصوفية عموم       " :م عن معتقده   عبد الخالق  الرحمن
  . (٣) " والمتوجه إليه في الدعواتت ،وموضع قضاء الحاجا ت ، وهو موطن البركا ،إلى االله

                                                
       .  ٣٧القلوب ، ص تنوير ) ١(
        .  ١١٨درة الأسرار وتحفة الأبرار ، ص ) ٢(
   .      ٧ص ،  عن كتاب الأنوار القدسية نقلاً ، ١٧الطريقة النقشبندية ، ص ) ٣(
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  المطلب الثاني
 غلاة الصوفيةخصائص الأولياء عند الرد على   

وأما خصائص الأولياء عند  ة ،يث عن ذكر صفات الأولياء عند غلاة الصوفيسبق الحد  
 بذكر الأدلة من القرآن اشتطّوا فيه وه ،فية فيما ذهبوا إليبالرد علي غلاة الصوسيكون السلف 
  . أقوال السلف الصالح  وة ،والسن
  :ةالرد على العصم: أولا

 ة ،وقد سبق في موضوع الرسالة الحديث عن العصمة فـي بيـان الفـرق بـين النبـو         
   . (١)تم الرد عليه و،ةالولايو

  :معليهالملائكة  وي ،الوحالرد على نزول : ثانياً
أما في ليلة  ي ،ولا ينزل إلا على نب،  ي النب بعد لم ينزل جبريل، و الوحي انقطعلقد 

 ـ م ، بذلك القرآن الكـري    ويشهد   م ، السلا الملائكة عليهم  و و ، القدر فينزل ه   ُتنـزل [:ل تعـالى  اق َّ َ َ
ٍالملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ِْ ْ ِّ َ َُّ ِّ ْ َُ ْ ُ َِ ِ ِِ ِ ِ َ ُ َ ْما كان محمد أبا أحد من [:قال االله ، و  }٤:القدر{ ]َ َ َِ ٍ َ َ ٌ ََّ ََ ُ َ

ِّرجالكم ولكن رسول االلهِ وخاتم النبيين وكان االلهُ بكل َُ ُِ َِ َ َّ َ ََ َ ْ َ ََ ِّ َ ُ َ َْ ِ ِ ً شيء عليماِ ِْ ٍَ  يالنب الـق و،   }٤٠:زابـالأح{ ]َ

  " :َلاو ي نَبِيدعفإن كان المقصود بنزول جبريل      ،   (٢)  "ب فهذا غيـر    ي ، بالوح  نزوله 
 قَـالَ أَبـو   :قَالَ عن أَنَسٍ ،   قد انقطع بوفاة الرسول - وحي النبوة – لأن الوحي   ح؛صحي
 انْطَلقْ بِنَا إِلَى أُم أَيمن نَزورها كَما كَان رسولُ اللَّه :            لِعمر بعد وفَاة رسولِ اللَّه      بكْرٍ  
 هورزكَ   ا ، يا بهنَا إِلَييا انْتَهالا فَقَت ، فَلَما لَه:  يككبا ي؟ م   ـرخَي اللَّـه نْدا عم  ـولِهسلِر ، 

ولَكن أَبكي أَن الْـوحي قَـد ،     أَكُون أَعلَم أَن ما عنْد اللَّه خَير لِرسولِه         ما أَبكي أَن لا    :فَقَالَتْ
ه ليلة القدر فهـذا     ، أما نزول   (٣) "  يبكيانِ معها  ء فَجعلا  فَهيجتْهما علَى الْبكَا   ء ، انْقَطَع من السما  

 ض ،  أو غيـرهم فهـذا مرفـو       ة ،  أما أن جبريل ينزل على أوليـاء الـصوفي         ق ، ثابت كما سب  
رؤية بعض الناس للملائكة قد تقع أحيانا لحكمة أرادها االله تعالى على شكل رجـال               وبخصوص  
  كمـا ة ،جبريل على هيئة رجل حسن الهيئ    وهم عند النبي     ،الصحابة   فقد رأى    ن ، طبيعيي

                                                
   .   ٥٠سبق الحديث عن العصمة في الرسالة ، ص ) ١(
         ١٦٨/  ٤ عـن بنـي إسـرائيل ،   باب مـا ذكـر       كتاب أحاديث الأنبياء ،      في صحيحه ،  أخرجه البخاري   ) ٢(
  .        )٣٤٥٠( ح
   ) .    ٦٤٧٢(  ح ١٤٤ / ٧ من فضائل أم أيمن ، كتاب فضائل الصحابة ، باب في صحيحه ،أخرجه مسلم ) ٣(
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 جبريـل  فإنَّه" : لصحابته الكرام    ه عن  فقال النبي    ن ، الإحسا و ن ، الإيما و م ، في حديث الإسلا  
 عـن سـعد   فد ،الملائكة تقاتل في غزوة أح بعض الصحابة ، ورأى   (١) " دينَكُم يعلِّمكم أتاكم
 َقَال " :     ولِ اللَّهسينِ رمي نتُ عأَير  ،ي الِهمش نعولَيجر دأُح مـا ن ،ويب ابيا ثهِملَيضٍ  ع

  ا قَبمتُهأَيا رلا و ل ، م عرِي  د ،  بي جِبنعلا   و ل ، يا السهِملَييكَائِيلَ عأَبِـي    وقد ثبت    ،   (٢) " مم ـنع
 فَأَرصد اللَّه لَه علَى مدرجتـه  ى ، زار أَخًا لَه في قَرية أُخْر      أَن رجلا  :"  عن النَّبِي     هريرةَ

هلْ لَك علَيه مـن   :ل قَاة ،أُرِيد أَخًا لِي في هذه الْقَري :ل قَا ؟ُ أَين تُرِيد:ل فَلَما أَتَى علَيه قَاا ، ملَكً
 هبتَر ةمعلا :ل قَا ا ، ن ،     ي اللَّهف تُهببأَنِّي أَح رغَي  ،َلاق:   قَـد اللَّـه بِأَن كإِلَي ولُ اللَّهسفَإِنِّي ر 

   يهف تَهببا أَحكَم كبعيه غلاة الصوفية من رؤيتهم للملائك      أما   ،   (٣)" أَحجلوسهم معهـم    و ة ، ما يد
 للملائكة كانت برؤيتهم على       فرؤية الصحابة  ن ، فهذا يلزمه سند صحيح يثبت صحة ما يدعو       

 أفضل الأولياء كانوا لا يرون الملائكة على صورتها الحقيقية فكيـف             والصحابة ر ، هيئة بش 
  . فهذا يفتقر إلى دليل مسند ة ،على هيئتها الحقيقي وم ،تثبت لمن بعده

  : بالرد على علم الغي: ثالثاً
عتقـد  يأن   ويجب على المسلم     ن ، وقواعد الإيما  ن ، من أصول الدي  يعتبر الإيمان بالغيب    

 ـ امعلى   شاء من الغيب     ن م سبحانهلع  طْوأنه ي،  الله وحده   إلا ا لمه  لا يع  أن الغيب  شاء مـن   ي
 فقـد  ه ، لا يعلمون من الغيب إلا ما أعلمهم االله إيـا   كسائر البشر  الأنبياء و ط ، رسله فق  و ه ، أنبيائ
َقـل لا أملـك لنفـسي نفعـا ولا ضرا إلا مـا شـاء االلهُ [: لرسـوله  قال   َ َُ َّْ َ َِ  َ ََ ً ْ ِْ ِ َِ ُ َ َولـو كنـت أعلـم الغيـب ْ ْ ْ َْ َُ َ ََ ُ ْ ُ

َلاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنـون ُْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ٌ ُّ َ َّ َ َ ْ ْ ٍْ َ َ ْْ َ َ َ ََ ٌَ َّ َ َِ َِ ُ وقال ،  }١٨٨:الأعـراف{] ِ
:]ًعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا َ َ ََ ِ ِ ْ ُ ُ َْ َ َِ ْ َ ِ َ ُ ُ إلا من ارتضى من رس *ِ َ ْ َْ ِ َ َ ِ َّ ْول فإنه يسلك من بين يديه ومن ِ َ َ ْ ُِ ِ ِْ َ ْ ْ ََ ِ ُ ُ َّ ِ َ ٍ

ًخلفه رصدا ََ َ ِ ِ ِوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هـو ويعلـم مـا في [:، وقال تعالى   }٢٧ -٢٦:ّالجن{] ْ َ ُ َ ُ َ ْ ََ َ ْْ َ َ ُ ْ ُ ُ ََّ َِ َ ِ َ ِ َِ َ ْ
َّالبر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمهـا ولا حبـ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ََ ََّ ُ َ َ ْ ََ ْ ِْ ٍ َِ ُُ َ ِ ِة في ظلـمات الأرض ولا رطـب ولا يـابس إلا في ِّ َِّ َ َ ِْ ٍ ِِ َ َ َْ ٍَ ْ َُ ِ ٍَ ُ

ٍكتاب مبين ِ ُ ٍ َ مفَـاتح  "  :قال عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله      ، و  } ٥٩ :منعـاالأ{ ] ِ

                                                
  ) .     ١٠٢(  ح ٢٨ / ١ ،اب معرفة الإيمان والإسلام والقدر كتاب الإيمان ، بفي صحيحه ،أخرجه مسلم ) ١(
   ٧٢ / ٧ يوم أحـد ،  النبي قتال جبريل وميكائيل عن       كتاب ال فضائل ، باب في      في صحيحه ،  سلم  أخرجه م ) ٢(

  .        )٦١٤٤( ح 
   ).         ٦٧١٤( ح ٨/١٢ كتاب البر والصلة والآداب ، باب في فضل الحب في االله ، في صحيحه ،أخرجه مسلم) ٣(
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 بِ خَما إِلا اللَّ    س ، الْغَيهلَمعَّإن االلهَ[:والحديث يقرر قوله تعـالى     ،   (١)" الحديث  ... ه   لا ي ُ عنـده ِ َ ْ ِ
ِّعلم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي  ٌ َ ُ ٌ َ َ ْ َ َ ََ ِ ِِ ْ َْ ْ َ ِ َْ َ ً َ ْ َ ِّ ََ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ َُ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ ُ

ٌأرض تموت إن االلهَ عليم خبير ِ َ ٌُ ِْ َ َّ ِ ُ َ ٍ  :رضي اللَّه عنْها قُلْتُ لِعائِشَةَ : قَالَ عن مسروقو،  }٣٤:لقمان{ ]َ

      دمحأَى ملْ ره تَاها أُمي   هبفَقَالَتْ؟  ر":    مرِي مقَفَّ شَع ثَـلا     ت ، ا قُلْ لَقَد نأَنْتَ م نأَي ؟ث   ـنم 
ُلا تدركـه الأبـصار [ :ت ثُم قَرأَب ، رأَى ربه فَقَد كَذَ     من حدثَك أَن محمدا      ب ، حدثَكَهن فَقَد كَذَ   َ ْ َُ ُ ْ ُِ َ

ُوهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ِ َ ُ ِ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ ََ َُ ُ ِ ٍوما كان لبشر[ ،}١٠٣:الأنعام{ ]ْ َ َ َِ َ َ ْ أن يكلمه االلهُ إلا وحيا أو َ ْ َ َُ ًَ َ َُّ ِ ِّ َ ْ
ٍمـن وراء حجـاب َ َ ِْ ِ َومـا [:  ثُم قَـرأَتْ ب ،د كَذَومن حدثَك أَنَّه يعلَم ما في غَد فَقَ ،}٥١:ُّالـشورى{ ]َِ َ

ًتدري نفس ماذا تكسب غدا َ ْ ََ ُ ٌِ ْ ََ َ ْ َيـا أيهـا [: ثُـم قَـرأَتْ  ب ،ومن حدثَك أَنَّه كَتَم فَقَد كَذَ ، }٣٤:لقمان{ ]ِ ُّ َ َ
َالرسول بلغ ما أنزل إليـك مـن ربـك َِّ ْ ََ ْ َ ُ َِّ َ ِِّ َ ُِ ْ ُ فـي صـورته     يـلَ   ولَكنَّـه رأَى جِبرِ   ،   }٦٧:المائـدة{ ]ْ

 ض ، أَنَا فَرطُكُم علَـى الْحـو  " :ليقُو  سمعتُ النَّبِي :ل يقُو عن سهلَ بن سعد  و،  (٢)"مرتَينِ
 م ، فُه لَيـرِد علَـي أَقْـوام أَعـرِ        ا ،  ومن شَرِب منْه لَم يظْمأْ بعده أَبـد        ه ، فَمن ورده شَرِب منْ   

أَنَـا   و ش ، فَسمعني النُّعمان بن أَبِي عيـا      :مقَالَ أَبو حازِ   م ، بينَه و ي ،  ثُم يحالُ بين   ي ، يعرِفُونو
رِي  وأَنَا أَشْهد علَى أَبِي سـعيد الْخُـد        :لقَا م ، نَع:ت فَقُلْ ؟ هكَذَا سمعتَ سهلا   : فَقَالَ ا ، أُحدثُهم هذَ 

سحقًا سـحقًا لِمـن    :ل تَدرِي ما بدلُوا بعدك فَأَقُوإِنَّك لا :ل فَيقَاي ،هم منِّلَسمعتُه يزِيد فيه قَالَ إِنَّ  
أو المـستقبل    ر ، أو الحاض  ،يفلا يعلم الغيب في السموات والأرض في الماض        ،   )٣( "بدلَ بعدي 

  . إلاَّ االله تعالى 
الأرض الغيب إلا االله لا  وت ، بأنه لا يعلم أحد في السمواة والأحاديث قاطعت ،فالآيا   

 ،ه وأنه لا يعلم أحد من هؤلاء الغيب إلا ما أطلعه االله سبحانه عليل ، ولا نبي مرسب ،ملك مقر
ن ولا يعلمون الحكمة م م ،فهاهم الملائكة يخلق االله آد " :قيقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخال

 ن ،يقول لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقي وة ، ويعرض االله عليهم مسميات معينه ،خلق
ُسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم[ :نفيقولو ُ ْ َ َ ُِ ِ َِ َّ ََ َ َ َْ َ َ َْ َّ ََ َ َِ َِّ َ م االله آدم علّ، وي}٣٢:البقرة{] ْ

بمئات بل بآلاف  ون ،نبياء لا يعلمون الغيب بنص القرآ وهؤلاء الأم ،النبي الأسماء فيعلمها له

                                                
   .    ١٤٤سبق تخريجه ، ص ) ١(
  ) . ٤٨٥٥( ح ١٤٠ / ٦ كتاب التفسير ، باب وقال مجاهد ذو مرة ،  صحيحه ، فيأخرجه البخاري) ٢(
 واتقوا فتنة لا تصيبن الـذين       ":باب ما جاء في قول االله تعالى       كتاب الفتن ،      في صحيحه ،   أخرجه البخاري ) ٣(

 .   )٧٠٥٠( ح ٤٦ / ٩، " ظلموا منكم خاصة 
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  وإبراهيم ه ،أن زوجته على غير دين وه ، لم يعلم أن ابنه ليس من أهل  فنوحع ،الوقائ
ولقد جاءته الملائكة في  ة ،لم يعلم بأنه يولد له ولد من زوجته سارة إلا بعد أن جاءته الملائك

 ولم يكن يعرف ه ،هو لا يعلم حقيقتهم حتى أعلمو وم ،ليهقربه إ و ،صورة بشر فذبح لهم عجلا
 فإنه ساءته رؤية الملائكة   وأما لوطط ،مقصدهم حتى أعلموه أنهم ذاهبون لتدمير قرى لو

لم يكن له  وه ، ولم يعلم حقيقة أمرهم إلا بعد أن علموه ، أهلاءجوإن ائهجلإنعلماً أنهم قد أتوا 
فقد حدث له مئات   وأما محمد م ، أن يعرف من القو ولا علم خاص يستطيعص ،كشف خا

،   (١)".. بل آلاف الوقائع التي تدل يقيناً أنه لم يكن يعلم في الغيب إلا ما أعلمه االله إياه
عن أبي ف  ، وهذا نهى عنه النبي ة ، والعراف،ةوبادعائهم علم الغيب فيه ضرب من الكهان

قه بما يقول فقد كفر بما أنزل  فصد ،اً أو عراف ،اًهن من أتى كا ":قال  عن النبي  هريرة
 من أَتَى : "قَالَ عنِ النَّبِى  عن صفيةَ عن بعضِ أَزواجِ النَّبِى و ،  (٢)" على محمد 

التي تناقلوها لا تخلو من والقصص   ، (٣)"عرافًا فَسأَلَه عن شَىء لَم تُقْبلْ لَه صلاَةٌ أَربعين لَيلَةً 
  .الشرع  ول ، يرفضها العقة ،مزاعم باطل وت ،خرافا
   : ةالصوفيعند الرد على الكشف : رابعاً

 والكـشف  ا ، ويؤمنون بهة ،يعتبر الكشف من صفات الأولياء التي يعتقدها غلاة الصوفي        
 ـ        ة ، الذي يزعمه الصوفية فيه مبالغة عظيم       وقـصص   ،ه   ويظهر ذلك من خـلال كلامهـم عن

 ـ            ،مكراماته  ء ، هـم الأنبيـا    و ق ،  وهذا الكشف نتج عنه ادعاء علم الغيب في حين أفـضل الخل
  كـان لا      إن النبـي     ؛ بل  وعلمهم بالمسائل  م ،  لم يستدلوا بالكشف على وقائعه     الصحابة  و

رضـي  أَن ابن عباسٍ     ل ، من هذه الدلائ   و ة ، يجعلهم يعتمدون على وحي الكشف كما يزعم الغلا       
     جر ثُ أَندحي ا كَانمنْهع لااللَّه     ولَ اللَّهسأَتَى ر  َنَـامِ ظُلَّـةً           :فَقَالـي الْملَـةَ فتُ اللَّيأَيإِنِّي ر

سـبب   وإِذَا   ل ،  فَأَرى النَّاس يتَكَفَّفُون منْها فَالْمـستَكْثر والْمـستَق        ل ، الْعس و ن ،  السم (٤)تَنْطُفُ
 أَخَذَ  ثُمه ، بِ أَخَذَ بِه رجلٌ آخَر فَعلا      ثُم ت ،  فَأَراك أَخَذْتَ بِه فَعلَو    ء ، واصلٌ من الأَرضِ إِلَى السما    

ا رسـولَ   ي  :  فَقَالَ أَبو بكْرٍ   ل ،  ثُم وص  ع ،  ثُم أَخَذَ بِه رجلٌ آخَر فَانْقَطَ      ه ،  بِ بِه رجلٌ آخَر فَعلا   
     هربنِّي فَأَععلَتَد اللَّهبِأَبِي أَنْتَ و ا ، اللَّه    فَقَالَ النَّبِي:   ا قَاهربلا :لاعا الظُّلَّةُ فَالإِسـا  م ،أَمأَمو 

   سالْع ننْطُفُ مي يو ل ، الَّذ ملا  ن ، السح آنالْ     فَالْقُر نم رتَكْثستَنْطُفُ فَالْم تُهآوو ن ، قُر تَقسل ، الْم 
                                                

   .     ٤٧ ص الفكر الصوفي ،) ١(
  .  حسن رجاله ثقات رجال الصحيح: الأرنؤوط ، قال ) ٩٥٣٢(  ح ٢٩ / ٢أحمد في مسنده ، أخرجه الإمام ) ٢(
   ) .   ٥٩٥٧(  ح ٣٧ / ٧أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب السلام ، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ، ) ٣(
       . ١٢٦ / ٥ الأثير ، ابن الجزري والأثر ، الحديث غريب في النهايةتقطر ، : تنطف) ٤(
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   لُ ماصالْو ببا السأَمإِلَى الأَ   و اءمالس ناللَّ ض ، ر يكلعفَي تَأْخُذُ بِه هلَيي أَنْتَ عقُّ الَّذه ، فَالْح  ثُـم 
 ثُم يأْخُذُه رجلٌ آخَر فَينْقَطع      ه ، و بِ  ثُم يأْخُذُ بِه رجلٌ آخَر فَيعلُ      ه ، يأْخُذُ بِه رجلٌ من بعدك فَيعلُو بِ      

 قَالَ النَّبِـي   ؟ ، أَصبتُ أَم أَخْطَأْتُت ، ثُم يوصلُ لَه فَيعلُو بِه فَأَخْبِرني يا رسولَ اللَّه بِأَبِي أَنْ          ه ، بِ
  :   ضعأَخْطَأْتَ با وضعتَ ببقال ا ، أَص : ا ري اللَّهي أَخْطَـأْتُ  فَوثَنِّي بِالَّذدلَتُح ولَ اللَّهلا: قـال س 

مفأبو بكر     (١) " تُقْس ،         فسر الرؤيا دون كشف فلو كانت كشفاً لما رده النبي    فـي بعـض 
 مـن   رجـلاً   رأى الـصحابة   ولقـد    ى ،  ولقبل منه تفسيره؛ لأنه كشف من االله تعال        ر ، التفسي

 ـ ل ،ى أعمل فيهم القت  المسلمين يقاتل المشركين بقوة حت     فقـال   ه ، فأعجبوا لشجاعته وأثنـوا علي
 الـساعدي  سعد بنِ سهلِ ويدل على ذلك من أحاديث النبي       " إن هذا من أهل النار     ": النبي  
 ولَ أَنسااللهِ ر  الْتَقى وه شْرِكُونالْما ا ، فَاقْتَتَلُو والَ فَلَمولُ مسااللهِ ر   كَرِ  إِلـىـسه ، ع 

 إِلاَّ فَـاذَّةً  ولا شاذَّةً لَهم يدع لا رجلٌ  االلهِ رسولِ أَصحابِ وفي ، معسكَرِه إِلى الآخَرون ومالَ
 أَما:   االلهِ رسولُ فَقالَ ن ، فُلا أَجزأَ كَما أَحد الْيوم منّا أَجزأَ ما فَقالُوا ه ، بِسيف يضرِبها اتَّبعها

إِنَّه نلِ ملٌ فَقالَ النَّارِ أَهجر نمِ مأَنا:  الْقَو هباحقَالَ ص  :جفَخَر هعقَفَ كُلَّما مقَـفَ  وـ و  عه ، م 
 سـيفه  نَصلَ فَوضع الْموتَ فَاستَعجلَ ، اشَديد جرحا الرجلُ فَجرِح قَالَ ، همع أسرع أَسرع وإِذا
ضبِالأَر ، هذُبابو نيب هييثَد لَ ثُملى تَحامع هفَقَتَلَ نَفْس هنَفْس جلُ فَخَرجـولِ  إِلى الرسااللهِ ر  
 النَّـارِ  أَهـلِ  مـن  أَنَّه آنفًا ذَكَرتَ الَّذي الرجلُ: قَالَ؟   ذَاك وما: قَالَ االلهِ رسولُ أَنَّك أَشْهد:  فَقالَ

ظَمفَأَع أَنا: فَقُلْتُ ، كذَلِ النَّاس تُ ، هبِ لَكُمجهطَلَبِ في فَخَر ، ثُم رِحـا  جحرا  جيدلَ  شَـدجـتَعفَاس 
وت ، الْم عضلَ فَونَص هفيفي س ض ، الأَر هذُبابو نيب ييه ، ثَد لَ ثُمتَحام هلَيفَقَتَلَ ع هفَقـالَ  نَفْس 

ولُرااللهِ س  نْدكذَلِ ع : لَ إِنجلُ الرمعلَ لَيملِ عأَه نَّةو فيما الْجدبلِلنَّاسِ ي وهو نلِ مرالنَّا أَه، 
إِنلَ وجلُ الرمعلَ لَيملِ عيما النَّارِ أَهو فدبلِلنَّاسِ ي وهو نلِ مأَه نَّةأَبِو،   (٢) "الْج نةَ عريري ه 

      ولِ اللَّهسر عنَا مجقَالَ خَر    َنَغْن فَلَم ربخَي مولا  يا وبذَه ةً إِلا الأَ   مضف     تَـاعالْمو ابالثِّيالَ ووم
             ولِ اللَّهسلِر ديز نةُ برِفَاع قَالُ لَهبِ ييبي الضنب نلٌ مجى ردفَأَه قَ  غُلاا يم الُ لَه: معدم ،  هجفَو 

   ولُ اللَّهسر   ي الْقُرادى ، إِلَى وا منَميى بي الْقُرادبِو تَّى إِذَا كَانلاً ححطُّ رحي معد  ولِ اللَّـهسلِر 
    َفَقَتَل ائِرع مهنَّ   :س فَقَالَ النَّا  ه ، إِذَا سالْج يئًا لَهنولُ  ة ، هسفَقَالَ ر    اللَّه   َ " :ي    كَلاي نَفْـسالَّذو 

   نَـار هلَيلُ علَتَشْتَع مقَاسا الْمهبتُص مِ لَمغَانالْم نم ربخَي موا يي أَخَذَهلَةَ الَّتالشَّم إِن هدـا  ا ،بِيفَلَم 
     اكرلٌ بِشجر اءج النَّاس ذَلِك عمنِ إِلَى     ،ساكَيرش أَو   النَّبِي َنَارٍ   :فَقَال نم اكراكَانِ  ، شـرش أَو 

                                                
    ٤٣ / ٩ باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لـم يـصب ،            أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب التعبير ،         ) ١(

   ) .     ٧٠٤٦( ح 
      . ٥٨سبق تخريجه ، ص ) ٢(
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حقيقة هذا الرجل؛ لأنهـم أوليـاء    ، فلو كان الكشف مصدر التلقي لعلم الصحابة      (١)" من نَارٍ 
   .أيضاً فدل على أن هذا مرفوض م ،االله تعالى ويكشف له

  (٢)لجيش يحيط بهبأن ا بن الخطاب أما الاستدلال بقصة سارية الذي أخبره عمر 
رغم أن عمر ع ، إلا أنه لم يكن يستدل بالكشف على الاستدلال بأحكام الشر،اً كان ملهم 
اللَّه إِن أُنَاسا كَانُوا يؤْخَذُون بِالْوحيِ في عهد رسولِ  " : قوله فقد ورد عنه س ،ومحاسبة النا

  ،َانْقَط قَد يحالْو إِنإِنَّع ،وا  ورلَنَا خَي رأَظْه نفَم الِكُممأَع نلَنَا م را ظَهبِم الْآن ا نَأْخُذُكُمم
 ومن أَظْهر لَنَا ه ، اللَّه يحاسبه في سرِيرتء ، ولَيس إِلَينَا من سرِيرته شَيه ،أَمنَّاه وقَربنَا
 كرامة من  ، وما قام به عمر (٣)" إِن سرِيرتَه حسنَةٌ:ل وإِن قَاه ،صدقْ ولَم نُه ،سوءا لَم نَأْمنْ

  .  (٤) كان محدثاً  وعمر ،اًأو كشف، االله تعالى ليس وحياً 
وقد سبق في أقوالهم قول ابن عربي عن الحكم على الحديث بمجرد الكشف كونه 

 د ،ل عظيم من أصول الدين ألا وهو السن وبزعمه هذا يكون قد أسقط أص ،اًأو ضعيف ،اًصحيح
ومن أحالك على " : يقول ابن القيم رحمه االلهث ، أو ضعف الحدية ،فالسند يعتبر ميزان صح

 فليس ي ، نفس أو رأيٍي ، فلسف أو قياسٍي ،حدثنا فقد أحالك إما على خيال صوف وا ،خبرنأغير 
 ن ، وخيالات المتصوفين ، وآراء المنحرفي،ن إلا شبهات المتكلميا حدثنو ا ،خبرنأ ون ،بعد القرآ

 والجنة سوى  ، ولا دليل إلى االلهل ، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبين ،وقياس المتفلسفي
الشيطان  وم ، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي طريق الجحية ،الكتاب والسن
ْوقل [: قال تعالىن ،لتي حث عليها القرآ ، وبزعمهم هذا تعطيل لصفة طلب العلم ا(٥)  "الرجيم ُ َ

ًرب زدني علما ْ ِ ِ ْ ِِّ ٍيرفع االلهُ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات [:وقوله تعالى،  }١١٤:طه{ ]َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ َْ َّ َُّ ْ ُُ ُ َِ َ
ٌوااللهُ بما تعملون خبير َِ َِ ََ ُ َ ْ يا  " :ليقو   سمعت رسول االله :قال  عن معاوية، و }١١:المجادلة{ ]َ

 وإنما ن ، ومن يرد االله به خيرا يفقهه في الديه ، والفقه بالتفقم ، إنما العلم بالتعلس ،أيها النا
                                                

باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع          كتاب الأيمان ،      في صحيحه ،   أخرجه البخاري ) ١(
   ) .     ٦٧٠٧(  ، ح ١٤٣/  ٨ والأمتعة 

   .١٣٥سبق ذكرها في البحث ، ص ) ٢(
   ) .     ٢٦٤١(  ح ١٦٩ / ٣ الشهداء العدول ،أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الشهادات ، باب ) ٣(
من يجري الصواب على لسانه من غير قصد ، قاله ابن حجـر  :  هو الرجل الصادق الظن ، وقيل  :المحدث ) ٤(

المحدثون الملهمون يحدثون في ضمائرهم بأمور صحيح من نوع الغيب فتظهر على            :  وقال القرطبي  رحمه االله ،  
  .      )٥٠ / ٧فتح الباري ، : انظر (نحو ما وقع لهم وهي كرامة من االله تعالى بكرم بها من شاء من صالح عباده

      . ٤٦٩، ٤٦٨ / ٢مدارج السالكين ، ) ٥(
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 ء ،الْعلَما جالِس بنَي يا ":هموصياً ابن الحكيم لقمانيقول ،  (١)"  يخشى االله من عباده العلماء
 بِوابِلِ الْميتَةَ رضالأَ اللَّه يحيي كَما الْحكْمة بِنُورِ الْقُلُوب ييحي اللَّه فَإِن ،كبِركْبتَي زاحمهمو

اءم(٢)  " الس  .  

   :  اهللالرد على رؤية: خامساً
  . ورؤية االله في الدنياة ، رؤية االله في الآخر:نتنقسم رؤية االله إلى قسمي

   : ة رؤية االله في الآخر-١
 ة ، وتواترت النصوص القرآنية ،ثابتة عند أهل السنة والجماعرؤية االله في الآخرة 

يراه  ن ، وما ذهب إليه السلف الصالح من إثبات رؤية االله في الآخرة للمؤمنية ،الأحاديث النبويو
ٌوجوه يومئذ ناضرة[:كما قال  ة ،ويرونه في الجن ة ،المؤمنون يوم القيام َ ِ ٍ َِ َ َْ ٌ ُ ٌإلى ربها ناظرة * ُ َ َ ِّ َِ َ َ ِ[ 

ٌللذين أحسنوا الحسنى وزيادة[: وقال سبحانه، }٢٣-٢٢:القيامة{ َ َ ْ ََ ْ َِ َ ُُ َ ِ  فسر النبي ، فقد  }٢٦:يونس{] َِّ
بأن المؤمنين يرون  وتواترت الأحاديث عن رسول االله   ، النظر إلى وجه االله:االزيادة بأنه

ْكلا إنهم عن [: سبحانه كما قالن ،أما الكفار فهم عنه محجوبو ة ،ربهم يوم القيامة وفي الجن َ َّْ ُ ِ َّ َ
َربهم يومئذ لمحجوبون ُ ُ ْ ََْ ٍ ِ َ َ ْ ِّ ابن تيمية  يقول ة ،فالكفار محجوبون عن االله يوم القيام،  }١٥:َّالمطففين{ ]َِ

 للناس في عرصات أيضاًهي  وة ،رؤية االله بالأبصار هي للمؤمنين في الجن"  :رحمه االله
 واتفق عليها ل ،وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبو،   كما تواترت الأحاديث عن النبية،القيام

،   كُنَّا عنْد النَّبِي :عن جرير بن عبد االله قَالَ ث ،، ومن هذه الأحادي(٣) "أهل السنة والجماعة
 لاَ تُضامون ر ،ن هذَا الْقَمإِنَّكُم ستَرون ربكُم كَما تَرو:  فَقَالَر ، يعني الْبدة ،لَيلَفَنَظَر إِلَى الْقَمر 

تؤْيي ره ،فلَ طُلُوعِ الشَّمقَب لاَةلَى صوا علاَ تُغْلَب أَن تُمتَطَعلُوس ، فَإِنِ اسا فَافْعوبِهلَ غُرقَبا ، و 
ِوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب[:ثُم قَرأَ ُ ْ َ ْ َُ َّ ِْ َ ُ َْ َ ْ ِّ َ ْ ِّ ََ َِ ُ َ ِ ِ [ (٤) .   

                                                
، وحسنه الألباني في صـحيح وضـعيف الجـامع                ) ٩٢٩(  ح   ٣٩٥ / ١٩ير ،   أخرجه الطبراني في الكب   ) ١(
    ) . ٤٠٩٣( ح ٤٠ / ١٠

   .١٤٥٨ / ٥موطأ الإمام مالك ، ) ٢(
   .     ٣٩١ / ٣مجموع الفتاوى ، ) ٣(
   . )٥٧٣(  ح ١١٩ / ١ أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل صلاة العصر ،) ٤(
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   : ارؤية االله في الدني -٢
َلا تدركه الأبصار وهو [:قال  ه ، أحد في الدنيا بعينيتعالى ى االله الأمة على أنه لا يرأجمعت ُ َ َ ْ ُُ َ ُ ْ ُِ َ

ُيدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ِ َ ُ ِ َّ َ ُ َ َ َْ َُ ُ ِ لن يرى أحد ربه حتى   أنهوقد أخبر النبي  ، }١٠٣:الأنعام{] ْ

 ولما  ، (١) " حتَّى يموتَتَعلَّموا أَنَّه لَن يرى أَحد منْكُم ربه " : قالجال لما ذكر الد يموت
وإنكار  " :ة ، يقول شارح الطحاوي (٢) "نُور أَنَّى أَراه : قَالَ؟هلْ رأَيتَ ربك : "سئل رسول االله 

هل رأى : ها قالت حين سألهاوأن ه ، رأى ربه بعين رأسعائشة رضي االله عنها أن يكون 
 كُنْتُ :عن مسروق قَالَ ، و (٣) " رأى ربه فقد كذبمن حدثك أن محمداً: محمد ربه ؟ فقالت

 ة ،يثٌ من تَكَلَّم بِواحدة منْهن فَقَد أَعظَم علَى اللَّه الْفر يا أَبا عائِشَةَ ثَلا:متَّكئًا عنْد عائِشَةَ فَقَالَتْ
وكُنْتُ  :ل قَاة ،رأَى ربه فَقَد أَعظَم علَى اللَّه الْفري من زعم أَن محمدا  :تقَالَ؟ ما هن :تقُلْ

َولق[: هأَلَم يقُلْ اللَّ ي ، تَعجلينولا ي ،يا أُم الْمؤْمنين أَنْظرِين :تمتَّكئًا فَجلَستُ فَقُلْ َ ِد رآه بالأفق َ ُُ ِ ُ َ َ ْ
ِالمبين ِ َولقد رآه نزلة أخرى[ ، }٢٣:َّالتكوير{] ُ َْ ْ ُْ ً ََ ََ ُ أَنَا أَولُ هذه الْأمة سأَلَ عن  :ت فَقَالَ؟ }١٣:النَّجم{ ]ََ

ولَ اللَّهسر ذَلِك  َرِيلُ :فَقَالجِب وا هإِنَّم قَ عي خُلالَّت هتورلَى صع هأَر نِ  لَماتَيه را غَيهلَي
 هخَلْق ظَما عادس اءمالس نبِطًا منْهم تُهأَينِ رتَيرإِلَى الأَالْم اءمالس نيا بضِمفَقَالَتْر : عمتَس لَمأَو 

َلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو ا[:أَن اللَّه يقُولُ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َُ ُ َُ َُ ِ ِْ ُ ْ ُ ُللطيف الخبيرَ ِ َ ُ ِ أَو لَم  ،}١٠٣:الأنعام{] َّ
ًوما كان لبشر أن يكلمه االلهُ إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا [:لتَسمع أَن اللَّه يقُو َُّ َ ْ ُ َ ً َ ُ ََ ِِّ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ ْ َ ُ َ ََ َ ٍَ ٍِ َ ْ ََ َ

ٌفيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم َ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ ٌُّ ِ َّ َِ ُِ ْ ِ كَتَم شَيئًا  ومن زعم أَن رسولَ اللَّه  :ت قَالَ، }٥١:ُّالشورى{] َ

َيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك [: من كتَابِ اللَّه فَقَد أَعظَم علَى اللَّه الْفريةَ واللَّه يقُولُ َِّ ْ ََ ْ َ ُ َّ َِ َ ِِّ َ ُِ ْ ُ َْ َ ُّ
َوإن لم تفعل فما بلغت رسا ِ َ َْ َّ َْ َ ََ َ ْ ْ َ ْ ُلتهِ َ ومن زعم أَنَّه يخْبِر بِما يكُون في غَد فَقَد أَعظَم  :ت قَالَ، }٦٧:المائدة{ ]َ

يرالْف لَى اللَّهقُولُ و،ةعي َّقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا االلهُ[:اللَّه َِ َ َ َ ْ ْْ ْ َّ َ ُ ََ ِ َ ِ َ ِ َ ْ فالدنيا ،   (٤)" ]ُ
وهذه الدار ليست دار  ة ، رؤية االله أعلى نعيم أهل الجنم ، الرؤية نعيليست محل الرؤية؛ لأن

رى في رى في الدنيا لكنه يفلا ي ف ،ودار التكلي ن ،ودار الأحزا ر ،دار الأكدا ؛ بل مالنعي
                                                

   ).       ٧٥٤٠( ح ١٩٣ / ٨ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ذكر ابن صياد ،  في صحيحه ،جه مسلمأخر) ١(
   ) .     ١٧٨(  ح ١٦١ / ١ نور أنى أراه ،: باب فى قوله  كتاب الإيمان ، في صحيحه ،أخرجه مسلم ) ٢(
         . ١١٦ص،  الطحاوية العقيدة شرح) ٣(
      ١١٠/ ١ ولقـد رآه نزلـة أخـرى ،        :باب معنى قول االله     اب الإيمان ،     كت في صحيحه ،  أخرجه مسلم   ) ٤(

   ) .      ٤٥٧( ح 
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لأن الرؤية أعظم نعيم للرائي فادخرها االله لعباده المؤمنين في دار ؛ والآخرة يراه المؤمنون
 الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا تفقتا " :ابن أبي العزيقول  ة ،م القيامالكرامة وفي يو

 م ،كل من ابن القيالإجماع  ونقل،  )١("  خاصة  نبيناولم يتنازعوا في ذلك إلا في  ه ،بعيني
 قد اتفق أئمة المسلمين على أن أحداً  ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، )٢( امغيرهو ي ،والسفارين
 مع أن جماهير ة ،خاص  ولم يتنازعوا إلا في النبي ا ، المؤمنين لا يرى االله بعينه في الدنيمن

 وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي ا ،الأمة اتفقوا على أنه لم يره بعينه في الدني
  ، والصحابة ، ن ولا ع ا ، رضي االله عنهمسولم يثبت عن ابن عبا ن ،وأئمة المسلمي

   .  (٣) "إن محمداً رأى ربه بعينه:  أنهم قالوا،اوأمثالهم  ،رحمه االله دالإمام أحم
وبيان مراتب الوحي  ي ،وأما مسألة الكلام مع االله تعالى فقد بين االله تعالى طرق الوح  

ٍوما كان لبشر[: قال تعالىى ، في سورة الشورالتي تدلل على نوع كلام االله تعالى مع أنبيائه َ َ َِ َ َ ْ أن َ َ
ٌّيكلمه االلهُ إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي  ِ َ ُ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َُّ َ َِ ِ ُِ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ً َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِِّ َ ً ََّ ٍَ

ٌحكيم ِ   . }٥١:ُّالشورى{]َ
!  فكيف تثبت لأولياء غلاة الصوفية ؟      ء ، وعليه فمسألة رؤية االله في الدنيا لم تثبت للأنبيا        

 وكذلك مسألة الكلام مع االله تعالى فإنها ثبتـت        ، قائدهم أن مريدهم يتمكن من رؤية االله      فإن من ع  
يثبت بطلان مـا ذهبـوا      أهل السنة والجماعة    أقوال   و ة ،  وبذكر ما سبق من الأدل     ط ، للأنبياء فق 
  . إليه

  : هوالجلوس مع،  الرد على رؤية النبي : سادساً
 تلقته  وكذلك خبر وفاته ف ،بها في ديننا الحني من الأشياء المسلم الإيمان بالنبي 

َإنك ميت وإنهم ميتون ﴿:   لنبيهىحيث قال تعال ل ،الأمة بالقبو ُ ٌِّ َ ْ ُ ِّ ََّ َِ َِ ، وقوله  } ٣٠: زمرال{ ﴾ َّ

َوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أو قتل انق ﴿:تعالى ُ َ َ َْ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ ََ ْ َ ْ ٌَ ْ ُ ُّ ُ َ َّ َِ ٌِ َّ َ ْلبتم على أعقابكمُ ُْ ِ َ ْ َ َْ َ َُ ﴾ } 

ْوما جعلنا لبشر من ﴿: ، وقوله تعالى }١٤٤ :نآل عمرا َ َ َ َِ ٍِ َ َ ْ َقبلك الخلد أفإين مت فهم الخالدون َ ُ َّ َِ ِ َِْ ُْْ ُْ َ َ َْ ِْ َ ْ َ ﴾ 
 فقد نقل الخضري قصة ت ، لم يمعلى من قال أن النبي  ولقد أنكر أبو بكر ،  } ٣٤ :ءالأنبيا{

                                                
   . ١٩٦ص ،  الطحاوية العقيدة شرح )١(
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، المشهور بابن قيم            : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ، تأليف         )٢(

التعرف لمذهب أهل  ،  ٢٨٥ / ١ الأنوار البهية ،      لوامع  ، ٤٢٢ص ، روت بي –الجوزية ، دار الكتب العلمية      
   .٧٩ /٥ ، مجموع الفتاوى ، ٤٦ص، التصوف 

   .     ٢٣٥ / ٢مجموع الفتاوى ، ) ٣(
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 وكشف عن وجه ة ،وأُخبر الخبر دخل بيت عائش،   فلما أقبل أبو بكر: "  وفاة النبي 
 ل ، صلوات االله عليك يا رسوه ،توفي والذي نفسي بيد:  ويقولي ، ويبك،ه فجثا يقَبلُ ،رسول االله
 ثم لن تصيبك بعدها موتة ا ، أما الموتة التي كتب االله عليك فقد ذقتهي ،بأبي أنت وأم: ثم قال
على : قال يكلم الناس ف  وعمرج ،ثم خر،    ثم رد البرد على وجه رسول االله:قال ا ،أبد

فلما  س ،لا ينصت أقبل على النا فأبى إلا أن يتكلم فلما رآه أبو بكر  ت،رسلك يا عمر أنص
أيها الناس إنه : قالثم  ه ،أثنى علي و ،فحمد االله ر ،تركوا عم وه ،سمع الناس كلامه أقبلوا علي

 قال ثم تلا ت ،ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يمو ت ،ان يعبد محمدا فإن محمدا قد مامن ك
ْوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم [:ةهذه الآي ْ َ ُ ُّ ُ َ َّ َُ ِْ َ َ ُ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ْ ََ َ ََ َ َ ُ َُ َ ْ َ ْ ٌِ ِ ِ ِْ َ ُِ ٌِ َّ

ِومن ينقلب على عقبيه ِ ِْ َ ََ َ َ ْ ْ ََ َ َ فلن يضر االلهَ شيئا وسيجزي االلهُ الشاكرينْ ْ َ ِْ ِِ َّ َُ َ ْ ًَ َ ََّ فواالله : قال،  }١٤٤:آل عمران{ ]َ
 وأخذها الناس عن :قال، يومئذ لكان الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر 

و إلا أن  واالله ما ه قال عمر:   فقال أبو هريرة : قالم ،فإنما هي في أفواهه أبي بكر 
عرفت أن  وي ، فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاا ، تلاه سمعت أبا بكر

ذكر الحافظ ابن  و، !  يلتقي بأولياء الغلاة ؟، فكيف يكون النبي   (١) "قد مات رسول االله 
 م ،في المنا المتصوفة أنهم رأوا النبي  أن ابن أبى جمرة نقل عن جماعة منرحمه االله حجر 

كانوا منها متخوفين فأرشدهم إلى طريق  أشياء سألوه عن وة ،ثم رأوه بعد ذلك في اليقظ
لو حمل على  وا ، وهذا مشكل جد ":الحافظ ذلك بقوله ، ثم تعقب"تفريجها فجاء الأمر كذلك 
ويعكر عليه أن جمعا جما  ة ،ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيام ة ،ظاهره لكان هؤلاء صحاب

،  (٢)"خبر الصادق لا يتخلف  وة ،ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظ م ،المنا وه فيرأ
 ولا س ، ولا يتصل بأحد من الناة ،لا يخرج من قبره قبل يوم القيام إن الرسول وعليه ف
كذلك جميع الأنبياء  وه ،حياة خاصة ب ،ةهو مقيم في قبره إلى يوم القيام؛ بل ماجتماعاته يحضر
 ة ،ربه في دار الكرام عند وروحه في أعلى عليين م ، حياة خاصة بهم ،م أحياء في قبورهفه

َّثم﴿ :كما قال االله تعالى في سورة المؤمنون ْإنكم ُ ُ َّ َبعد ذلك لميتون  ِ ُ َِّ ََ َ ِ َ ْ ِثم إنكم يوم القيامة* َ َِ َ َ َ ْ َّْ ْ ُ َّ َتبعثون ِ ُ َ ْ ُ﴾ 
 وأَولُ من ينْشَقُّ عنْه ة ،ا سيد ولَد آدم يوم الْقيامأَنَ  ":  ، وقال النبي } ١٦ -١٥ :ن المؤمنو{

رالْقَب،لُ شَافأَوشَفَّعٍع ، ولُ مأَوعلى أن النبي فهذا يدلل ،  (٣)"  و غيره من الأموات إنما ، و
                                                

دار المعرفة   هيثم هلال ،  :  تحقيق محمد بن عفيفي الخضري ،    :  تأليف نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ،      ) ١(
  .         ٩١، ص  ) م٢٠٠٤  - هـ١٤٢٥(  طبعة  لبنان ،-بيروت

   .٣٨٥ /١٢ فتح الباري ،) ٢(
  .) ٦٠٧٩( ح  ٥٩ / ٧ ،قتفضيل نبينا على جميع الخلائ، باب  كتاب الفضائل،في صحيحهأخرجه مسلم ) ٣(
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 م ، ولو صح زعم غلاة الصوفية فيما يدعون فإن كلامهة ،قبورهم يوم القيام من يخرجون
هم و ء ،ولما ورد عن خيرة الأوليان ، القرآصريح مخالفة لفيه وزعمهم أنهم يلتقون مع النبي 

  . الصحابة 
من رآني في الْمنَـامِ     "  :يقُولُ سمعتُ النَّبِي   :  قَالَ   هريرة يأَببحديث  ستدلالهم  اأما  

 بـل  ؛، لا يفهم منه أنه يلـزم رؤيتـه يقظـة    (١) "بِي لشَّيطَان يتَمثَّلُ ا ولا ة ، سيراني في الْيقَظَ  فَ
، (٢)  "الشفاعة و ب،القر بصفة الآخرة في خاصة رؤية" :رحمه االله  فقد قال المناوي     ه،فقللحديث  

 لـم  و م ، المنـا  في رآني من أو ه ، من القرب في خاصة رؤية القيامة يوم أي: " وقال أبو الطيب  
 المنـام  فـي  رؤيته جعل تعالى االله ويكون ي ، بلقائ التشرف و ي ، إل جرةلله االله يوفقه يهاجر يكن
 ،مالإسـلا  علـى  يمـوت  بأنه لرائيه بشارة ففيه الأول القول على و ة ، اليقظ في رؤياه على علما
 مـن  إلا منه القرب باعتبار الخاصة الرؤية تلك القيامة في يراه لا لأنه ذلك و ة ، بشار بها كفىو

   . (٣) " البخاري لصحيح القسطلاني شرح في كذا الإسلام لىع الوفاة منه تحققت
   : الرد على حياة الخضر : سابعاً

 وأنه لا ي ، وليس نبى ،ولي من أولياء االله تعال يعتقد غلاة الصوفية بأن الخضر 
 وبنوا على ذلك أن الولي يجوز له الخروج ه ، وجلس معه ،يزال حي لم يمت؛ بل بعضهم لقي

 ل ،حسب زعمهم الباط ة كما خرج الخضر عليه السلام عن شريعة موسى عن الشريع
ذكره االله تعالى  ي ، نبأن الخضر على الأرجح   أهل السنة والجماعةوالذي عليه جمهور

 : ومن أدلة إثبات ما قاله الجمهور قوله تعالى  ،حيث رافقه سيدنا موسى في سورة الكهف 
َفوجدا عبدا من عبادنـآ ءا﴿ ِ َِ على أن   } ١٦:  الكهف{﴾ ًتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً

آتيناه رحمة من  ﴿:تفسيرال قال أبو السعود في ة ،الرحمة في الآية المشار إليها هي رحمة النبو
وله ق ه ، ومن أوجه الاستدلال على نبوت ،(٤)"  والنبوة ي ،الوح: هي } ١٦:  الكهف{﴾عندنا
َ وما فع﴿:تعالى ََ ِلته عن أمريَ ْ َ ْ َُ ُ  يقول  ،اً، بمعنى أن االله أمره بهذا الأمر يعني وحي } ٨٢:  الكهف{ ]ْ

                                                
  .  )٦٩٩٣(  ح ٣٣ / ٩ المنام ، في  النبي رأى من باب كتاب التعبير ، في صحيحه ،أخرجه البخاري ) ١(
 الإمـام  مكتبـة  المنـاوي ،   الرؤوف عبد الدين زين الحافظ الإمام:  تأليف الصغير ،  الجامع بشرح لتيسيرا )٢(

   .     ٨١٠ / ٢،   )م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ( الطبعة الثالثة الرياض ، - الشافعي
 – العلميـة  الكتـب  دار الطيـب ،  أبو آبادي العظيم الحق شمس محمد داود ،  أبي سنن شرح المعبود عون )٣(

   .        ٢٤٩ / ١٣،  ) ١٤١٥  (الثانية الطبعة بيروت ،
 إحيـاء  الـسعود ، دار    أبـو  العمادي محمد بن محمد :الكريم ، تأليف   القرآن مزايا إلى السليم العقل إرشاد) ٤(

   .٢٥٤ / ٥بيروت ،  – العربي التراث



                                   الولاية عند غلاة  الصوفية عرض ونقض 

 
 

  ١٧٦  
 

ِ وما فعلته عن أمري﴿:ابن كثير رحمه االله ْ ََ ْ ُ َ ََ ُ ْ لكني أٌمـرتُ به ووقفت عليه ، وفيه دلالة لمن : أي ]َ

َ وما ﴿ : أي قول الخضر - يدل" : رحمه االلهوقال القرطبي ،  (١) " قال بنبوة الخضر َ
ِفعلته عن أمري ْ َ ْ ُ ََ ُ ْ  كما أُوحي إلي الأنبياء م ، وأنه يوحى إليه بالتكاليف والأحكاه ،على نبوت ]َ

وبهذا كله  " :قال العلامة محمد الشنقيطي رحمه االله ، و (٢) " السلام غير أنه ليس برسولمعليه
دليل ظاهر  ته عن أمري وما فعل": وقولهة ، وخرقه للسفينم ، للغلا تعلم أن قتل الخضر

ًعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا [: تعالىهلوق ، ومنها (٣)  "على نبوته َ َ ََ ِ ِ ْ ُ ُ َْ َ َِ ْ َ ِ َ ُ ْإلا من ارتضى من * ِ ِ َ َ ْ َِ َّ ِ
ًرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ََ ْ َ َ ْ َُ ْ َ ْ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ ِ ُ َّ ِ على   الخضر رهِظْفلما أُ،  } ٢٧-٢٦:ّالجن{ ]ٍ

 ة؛ كإعلامه أن الغلام طُبع يوم طُبع كافراً دل على أنه رسول بنص الآية المذكورب ،علم الغي
لا يطلعه على شيء من   وغيرهمن ،حصره في المرسلي وب ،لأنه تعالى خص إظهار علم الغي

 بِمجمعِ عبادي من عبدا أَن إِلَيه اللَّه فَأَوحى  ": في الحديثقوله  وحديث النبي ب ،علم الغي
 ،  (٥)"ه علي خصه بعلم لم يطلع موسى " : ابن كثير، يقول (٤) "منْك أَعلَم هو الْبحرينِ
 فكيف يكون أيضاً وك ،إنه نبي فلا إنكار في ذل :افإن قلن"  :لحافظ ابن حجر رحمه االلهويقول ا

 في ظاهر ":" منْك أَعلَم هو"  :هتحت قولفتح  ال فيأيضاًقال  ، و (٦) "غير النبي أعلم من النبي؟
هو  وى ، إذ لو لم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلل ،نبي بل نبي مرس أن الخضر 
  .  (٧) "القول باطل من

َوما [:قوله تعالى منها ه ، ومن السنة تدلل على وفاتن ، من القرآأيضاًأما موته فالأدلة  َ
ِجعلنا لبشر م ٍِ َ َ َ ََ َن قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدونْ ُْ َّ َِ ِ َِْ ُُْ ُ َ َ َِ َ ْ َ ْ      : قال ابن كثير رحمه االله ، }٣٤: الأنبياء{]ْ

                                                
   . ١٦٢ / ٣تفسير ابن كثير ، ) ١(
   . ٣٩ / ١١تفسير القرطبي ، ) ٢(
الشيخ محمد المختار الـشنقيطي ، دار الفكـر للطباعـة           : ضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، تأليف       أ) ٣(

    .١٧٧ / ٤، )م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥( مكتب البحوث والدراسات ، طبعة : تحقيق   بيروت ،-والنشر 
 أعلم فيكل العلم إلـى      باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس        كتاب العلم ،     في صحيحه ،  أخرجه البخاري   ) ٤(
   ) .    ١٢٢(  ح ٣٦ / ١ ، االله
   . ١٠١ / ٣تفسير ابن كثير ،  ) ٥(
 –دار الجيـل   أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ،   :  تأليف الإصابة في تمييز الصحابة ،    ) ٦(

         . ٢٨٨ / ٢،  ) هـ ١٤١٢(  الطبعة الأولى علي محمد البجاوي ،:  تحقيق بيروت ،
   .     ٢٦٥ / ١فتح الباري ، ) ٧(
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َوما جعلنا لبشر من قبلك": يقول تعالى"  ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ََ َ ٍْ َ َالخلد"يا محمد ":  َ ْ َكل من عليها [بل  ؛في الدنيا:  أي" ُْ ْ ََ َُّ ْ ُ
ٍفان ُ ويبقى وجه ربك ذ*َ َ ِّ ُ ْ َ ْ ََ ِو الجلال والإكرام ََ َ ْ ِ َ ِ َ ، وقد استدل بهذه الآية الكريمة   }٢٧ – ٢٦ :نَّالرحم{ ]َ

قال  ، و (١) "لأنه بشر ن؛وليس بحي إلى الآ ت ،ما من ذهب من العلماء إلى أن الخضر 
 وأنه لم يدرك ت ،والصواب الذي عليه المحققون أنه مي " :شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

ويجاهد معه كما أوجب  ه ،لوجب عليه أن يؤمن ب النبي  لو كان موجوداً في زمن وم ،الإسلا
   ولكان حضوره مع الصحابةة ،المدين وة ، ولكان يكون في مكه ،على غير وه ،االله ذلك علي
 ولم م ، وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم ،للجهاد معه
 م ، ولم يحتجب عنهن ، وهو قد كان بين يدي المشركيس ،عن خير أمة أخرجت للنايكن مختفياً 

 فإن دينهم أخذوه عن الرسول م ، ولا في دنياهم ، وأمثاله حاجة لا في دينهه ،ثم ليس للمسلمين ب
وإذا كان الخضر حياً دائماً فكيف لم يذكر النبي ، ...الذي علمهم الكتاب والحكمة  النبي الأمي

  كلاماً رحمه االلهذكر ابن القيموي ،  (٢) "؟ولا خلفاؤه الراشدون ه ، به أمتتولا أخبر ط ،قذلك 
 ولا يصح ب ،كلها كذ حياته ور ،الأحاديث التي يذكر فيها الخض " :هبخصوص حياة الخضر من
 ه ، فسمع كلاما من ورائد ،كان في المسج  فحديث أن رسول االله د ،في حياته حديث واح

يجتمع :  وحديثم ،لياس كل عاإو ر ،يلتقي الخض: وحديث ر ، ينظرون فإذا هو الخضفذهبوا
 ق ،سئل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر وأنه با ور ،الخض ول ،ميكائي ول ،بعرفة جبري

لياس هل هما إ وسئل الإمام البخاري عن الخضر ون ،ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطا: لافق
 سنَة مائَة رأْس فَإِن هذه لَيلَتَكُم أَرأَيتَكُم " : كون هذا ؟ وقد قال النبي كيف ي: أحياء ؟ فقال

: " يقول صاحب كتاب أسنى المطالب ، و(٣)  "أَحد رضِالأَ ظَهرِ علَى هو ممن يبقَى لا منْها
ولم يرد  ن ،الصالحو وء ،لياأثبتها الأو وء ،العلما -أحاديث حياة الخضر يعني  –اختلف فيها 

لكن  وم ،كل عام في الموس  نعم ورد أنه يجتمع مع إلياس ه ،في حياته شيء يعتمد علي
على فرض  ور ،منك :يالسخاو ور ،وقال ابن حج ف ،ضعي :ي وقال المناوح ،سنده لم يص
  . (٤) "ً أيضاهو باطل  وس ، فيدل لحياة إلياصحته

                                                
   .    ١٨٧ / ٣تفسير ابن كثير ، ) ١(
   .    ١٠٠/  ١٧مجموع الفتاوى ، : انظر بتصرف) ٢(
، المنار المنيـف ،   )١١٦(  ح ٣٤ / ١ كتاب العلم ، باب السمر في العلم ،      في صحيحه ،  أخرجه البخاري   ) ٣(

           .   ٦٧ص 
   .       ٣٥٦  صأسنى المطالب ، )٤(
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 ت ، وقد ماه ،بي من الأنبياء خصه االله تعالى بعلم من ن يتبين أن الخضر مما سبق
 ولو م ، ولناصرهم في دعوتهن ، ، أو التابعي أو صحابته ، ولو كان حياً لالتقى مع النبي
 ك ، ومات على ذل ،اً فالصحابي من لقي النبي مؤمن ،اً أو تابعي ،اًكان كذلك لسمي صحابي

 إذ لو أنه ولي لما جاز له قتل ي ،لا يجوز القول بأنه ول و ،اًوالتابعي من لقي الصحابة مؤمن
ِوما فعلته عن أمري[: أنه كافر فقالالغلام الذي بين لموسى  ْ ََ ْ َ ُ َ َُ ْ بمعنى ليس من  }٨٢:الكهف{ ]َ

 وقد مات لورود الأدلة التي سبق ه ، فدل على عصمت ، من االله ولكن وحيه ،تلقاء نفس
  . الاستدلال بها 

   : ةسقوط التكاليف الشرعيلرد على ا: ثامناً
لما جاء بـه     و ف ،  مخالف صراحة لشرعنا الحني    ة ، القول بسقوط التكليف لغلاة الصوفي    

وجل من االله تعالى مـن       و ف ،  على خو   إن السلف الصالح رحمهم االله كانوا دائماً       ؛ بل  النبي  
 يزعمـون سـقوط بعـض     مـنهم اًولكن كثيـر " : رحمه االله  ابن تيمية الق م ، عدم قبول أعماله  

 منهم من يزعم أنـه سـقطت عنـه الـصلوات     م ،  بعض المحرمات له   حلّ  أو م ، الواجبات عنه 
 ـ         د ، الخمس لوصوله إلى المقصو     ة ، هد حـال مـشا    ي وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كـان ف

 ـ          ءد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغنا     ق و ر ، حضوو  ه ،  عنها بمـا هـو فيـه مـن التوج
 أو لغيـر   ه ، لأن الكعبة تطوف ب   ؛  هم من يزعم سقوط الحج عنه مع قدرته عليه         ومن ر ، الحضوو

 منـه   ا زعم يرعشير عذر   لغ رمضان   فير  لخمتحل ا يسنهم من   مو ة ، هذا من الحالات الشيطاني   
ذا شربوا  إ منه أنها تحرم على العامة الذين        امنهم من يستحل الخمر زعم    و م ، استغناؤه عن الصيا  

 ـ       ،ءدون الخاصة العقلا  ربوا  اضت و ا ، وتخاصم  لهـم  يس ويزعمون أنها تحرم على العامة الذين ل
وقال  ،   (١)  "اح لهم دون العامة   بوالأعمال الصالحة فت   ة ،  فأما أهل النفوس الزكي    ة ، أعمال صالح 

 ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء االله تعالى من هو             ":رحمه االله  ابن حزم الظاهري     مامالإ
من بلغ الغاية القصوى من الولايـة سـقطت عنـه            :اوقالو، الرسل و ء ، لأنبياأفضل من جميع ا   

 ا ، وحلت له المحرمات كلها من الزن     ، غير ذلك  و ة ، الزكا و م ، الصيا و ة ، الشرائع كلها من الصلا   
وكل ما قذف   ، نكلمه و  ، وقالوا بأننا نرى االله   ، واستباحوا بهذا نساء غيرهم   ، غير ذلك    و ر ، الخمو

   .(٢) "هو حقفي نفوسنا ف

                                                
   .    ٤٠٣ / ١١مجموع الفتاوى  ، ) ١(
 لحافظ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمـد ،      ا: ، تأليف   الفصل في الملل والأهواء والنحل      ) ٢(

          .١٧٠ / ٤  القاهرة ،-مكتبة الخانجي 
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   : رالرد على حياة الأولياء في القبو: تاسعاً
  ليست من جنسة ،هي حياة خاصة برزخي؛ بل ةالميت في قبره غير حياته الدنيوي حياة

 ه ، وفي القبر ترجع روحه ل،فيها إلى الطعام والشراب ونحو ذلك  حياته في الدنيا التي يحتاج
 وأما بخصوص كلام ر ، في القبجميعاًالجسد  وح ،لروالنعيم ل وب ،والعذا ة ،حياة خاص هيو

لا في السنة  ون ، فهذا لم يرد لا في القرآس ، أو العكم ،الأموات مع الأحياء أثناء زيارته
 فقال ء ، يقول الشيخ ابن باز رحمه االله عندما سئل عن علم الموتى بحال الأحياة ،الصحيح
   . (١) "ى ذلكيدل عل لا أعلم في الشرع ما " :رحمه االله

 يقول صاحب كتاب أسنى ك ،أما حياة الأولياء في القبور فلم يثبت حديث صحيح في ذل
كأنهم  ول ،العلماء ذكرها كثير من أهل العلم بغير دلي وء ،الأوليا ون ،حياة المؤذني ":بالمطال

في زمرة إن العلماء تحشر  وص ،قاسوها على حياة الشهداء لكن هذا لا يثبت بالقياس بل بالن
ومع ذلك فالحديث ضعيف باتفاق أهل العلم تقدم الكلام على حديث  م ،الشهداء لا يلزم منه حياته

لا مانع أن االله يكرمهم  وح ،أنه لا يص وء ،مداد العلماء فيرجح مداد العلما وء ،يوزن دم الشهدا
ها يحتاج نص لكن ثبوتو د ،بالحياة المذكورة إذ كل مزية غير النبوة جائزة في حق العبا

ومن ظن أن الميت يتصرف " : الدين أبو سعيد عثمان الجيانيالشيخ فخر يقول ، و  (٢)"خاص
     .  (٣) "اعتقد بذلك فقد كفر و ،في الأمور دون االله

فلا يصح نقل القصص التي تدلل على كلام الأموات مع الأحياء كما يزعمه غلاة  وعليه  
  .الصوفية 
   : روأهل القبو ن ، والصالحيء ،الأوليا وء ،الأنبيا بالرد على التوسل: عاشراً

وطاعة رسوله ،  هو الذي يكون عن طريق طاعة االله إن التوسل الحقيقي المشروع
 ة ،طريق التقرب إلى االله بالأعمال الصالح  وعنت ،اجتناب المحرما وت ،بفعل الطاعا 

والطريق الموصلة ، القربى إلى االله هي أداة ه  فهذى ،صفاته العل وى ،وسؤاله بأسمائه الحسن
 والطواف ى ،عن طريق الفزع إلى قبور الموت  أما التوسل إلى االلهه ،مرضات وه ،إلى رحمت
 بل ؛ فإن هذا ليس توسلاً مشروعاً ، والتوسل بجاه النبي ا ،تقديم النذور لأصحابه وا ،عليه

                                                
 مجموع فتاوى الـشيخ ابـن    ، ٩ /http://www.islam-qa.com/ar/refموقع الإسلام سؤال وجواب ، ) ١(
      .١٧٠ / ١٣ باز،

   .     ٣٥٥ ص أسنى المطالب ،) ٢(
 -، دار المعرفـة ) هـ ٩٢٦ ( بعةزين الدين ابن نجيم الحنفي ، ط   : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، تأليف      ) ٣(

  .     ٩٤ / ٣بيروت ، 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/
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في توسل عمر بن الخطاب بالعباس رضي  وأما ما جاء  ،العياذ باالله ور ،الكف وك ،الشر هذا هو
 ويؤيد أن المقصود ه ، فإن عمر توسل بدعاء العباس لا بشخصه ،ون بيحتج  الذي،اعنهم االله

 فقد جاءت رواية ك ، يوضح ذلللعباس صحيحة كلام الدعاء تفسير قصة الاستسقاء برواية 
صفة ما " الأنساب"بكار في قد بين الزبير بن و" :  حيث قالحفي الفترحمه االله عن ابن حجر 

 فأخرج بإسناد له أن العباس لما ك ، والوقت الذي وقع فيه ذلة ،دعا به العباس في هذه الواقع
 وقد توجه القوم ة ، ولم يكشف إلا بتوبب ،بذن اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا: استسقى به عمر قال
 ث ، فاسقنا الغية ،واصينا إليك بالتوب ونب ، وهذه أيدينا إليك بالذنوك ،بي إليك لمكاني من نبي

   . (١) " وعاش الناسض ،فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأر: قال
 ويطلب منه العون قد أصبح ه ،ذي يذهب إليه السائل ليسأل االله ببركت اللميتباوالتوسل 
 وقد نفى ،؟   غيره ولا يستطيع أن ينفع نفسه بعد موته فكيف ينفعا ،لنفسه شيئ بعد موته لا يملك

    :قَالَ  اللَّه رسولَ أَن  هريرةَ أَبِى عن ه ،على فعل أي شيء بعد موت قدرة الإنسان النبي 
 وأَ ه ،بِ ينْتَفَع علْمٍ أَو ة ،جارِي صدقَة منإلا  :ةثَلاَثَ من إِلاَّ عملُه عنْه انْقَطَع الإِنْسان ماتَ إِذَا "

لَدالِحٍ وو صعدي ه ،بحاجة إلى من يدعو ل فتبين من الحديث أن الميت هو الذي ، (٢) " لَه 
كان الحديث يقرر انقطاع ا  وإذت ، وليس الحي هو الذي بحاجة إلى دعاء الميه ،يستغفر لو

 تصالالاتمكنه من   أن الميت حي في قبره حياةيعتقد المسلم فكيف ه ،عمل ابن آدم بعد موت
ولا  ه ،لا يعطي فاقد الشيء وك ،عتقد ذلأو كيف ي ت ،وإمداده بأي نوع من الإمدادا ه ،بغير

يمكنه القيام بأي عمل بعد أن خرجت  سليمة أن يصدق أن الميتذو فطرة يمكن لأي عاقل 
 والطلب من الميت ة ،عظاماً بالي أصبح وه ،أكل الدود جسم وه ،بطلت حركت وه ،روحه من بدن

ِوإذا سألك عبادي [: يقول تعالى ، والعبادة لا تكون إلا اللهة ،الطلب عباد وء ،والدعا ء ،دعا َِ ََ َ ََ َ ِ
َعني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ُ ُ َ َّ ُِّ ِ َ َ َْ َ ْ ُ ْ َُ َّ َ ْ ْ ََ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ٌ َِ ِ ْ ِ ِ ِِ ِِ َ ُ ِ ِّ[ 

الحاجة منه  طلب وه ،واللجوء إلي ه ،ين عباده ما يمنع من مناجاتب و ،فليس بين االله، }١٨٦:البقرة{
أن يلجأ إلى ربه  يجب على الإنسان؛ بل ممباشرة حتى يلجأ الإنسان إلى قبور الموتى يتوسل به

عند  و أ ،إنسان مهما عظم شأنه عند االله  أي  وأن يعتقد أنه لا يستطيعه ،أن يسأل وة ،مباشر
: قال رضي االله عنهما عن ابنِ عباسٍ، فله  و ينفعه بشيء لم يكتبه االلهأ، الناس أن يضر أحداً 
 ولِ اللَّهسكُنْتُ خَلْفَ ر َا فَقَالموا غُلا :يايمكَل كلِّمإِنِّي أُع فَظْت ،محي فَظْ اللَّهك ، اح فَظْ اللَّهاح 

                                                
  .      ٤٩٧ / ٢باري ، فتح ال) ١(
         ٧٣ / ٥ باب ما يلحق الإنسان مـن الثـواب بعـد وفاتـه ،             كتاب الوصية ،     في صحيحه ،  أخرجه مسلم   ) ٢(

  ) .٤٣١٠(ح 
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  ١٨١  
 

اهتُج هأَلْ اللَّك ،تَجِدأَلْتَ فَاسبِاللَّه ، إِذَا س نتَعنْتَ فَاستَعإِذَا اسالأُه ، و أَن لَماعتْ  وعتَماج ةَ لَوم
وكنْفَعي لَى أَنإِلاع وكنْفَعي لَم ءلَ بِشَي اللَّه هكَتَب قَد ءك ، بِشَيوكرضي لَى أَنوا ععتَماج لَوو  

فإذا ،  (١)  "م وجفَّتْ الصحفُ رفعتْ الأَقْلاك ،يء قَد كَتَبه اللَّه علَي بِشَبِشَيء لَم يضروك إِلا
إلا بشيء قد كتبه   أو تضره لم تستطع ذلكن ،كانت الأمة كلها لو اجتمعت على أن تنفع الإنسا

إلا بشيء قد لن يضر أحداً  وع ،نه لن ينفأ أو ميتاً من باب أولى ا ، فالفرد سواء كان حي ،االله
فهذا مما علم بالاضطرار  " :عمشروالغير  يقول ابن تيمية رحمه االله موضحاً التوسل  ،كتبه االله

 ه ، لم يشرع هذا لأمتبإجماع المسلمين أن النبي  ور ، وبالنقل المتواتم ،من دين الإسلا
التابعين لهم ، و حد من أصحابه أ ولا فعل هذا ك ،وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئاً من ذل

 ولا ذكر م ،لا غيره وة ، لا الأئمة الأربع،ن ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين ،بإحسا
عند قبره أن   لا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي وج ،أحد من الأئمة لا في مناسك الح

 وكان ن ،الدي و ،ا أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيه ، أو يدعو لأمته ،يشفع ل
 وتارة ق ،وتارة بنقص الرز ب ، فتارة بالجده ،يبتلون بأنواع البلاء بعد موت أصحابه 
 ،ل ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسوي ،المعاص وب ، وتارة بالذنوو ،قوة العد وف ،بالخو
 و أو ، أو قوة العد ،ننشكوا إليك جدب الزما:  فيقولء ،لا قبر أحد من الأنبيا ول ،لا قبر الخليو

؛ بل م أو يغفر لهم ، أو ينصرهم ، أو لأمتك أن يرزقها ،سل االله لن: لا يقول وب ،كثرة الذنو
 ولا ة ، فليست واجبن ، وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلميا ،هذ

 وضلالة ة ،تحبة فهي بدعة سيئ ولا مسة ، وكل بدعة ليست واجبن ،مستحبة باتفاق أئمة المسلمي
   . (٢)" باتفاق المسلمين

  : (٣) ومن أنواع التوسل المشروع
 ودليل مشروعية   :اأو صفة من صفاته العلي     ى ، التوسل إلى االله تعالى باسم من أسمائه الحسن        .١

ِواللهِ الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلح[:هذا التوسل قوله  ِْ َّ َُ ُ َ ْ َْ َ ُ ُ ْ َِ َ َ ُ ُ َ َدون في أسمائه سيجزون ما َ ُ َ َْ َْ َْ ُِ ِ َ َ ِ
َكانوا يعملـون ُ َ َْ ُ   اللَّـه  رسـولُ  دخَـلَ  :قَـالَ  حدثَه الأَدرعِ بن محجن وعن،   }١٨٠:الأعـراف{ ]َ

 اللَّـه  يـا  أَسـأَلُك  ىإِنِّ اللَّهم :يقُولُ وهو د ، يتَشَه وهو ه ، صلاَتَ قَضى قَد بِرجلٍ هو فَإِذَا ،دالْمسجِ

                                                
   .١٠٣ص ، سبق تخريجه ) ١(
   . ١٦٢ / ١مجموع الفتاوى ، ) ٢(
 الإمـام  : تأليفواعه وأحكامه ، التوسل أن :نقلت الكلام عن أنواع التوسل بتصرف من كتاب التوسل ، انظر          ) ٣(

  .          وما بعدها٢٩ ص  محمد عيد العباسي ،: تنسيق بيروت ،–المكتب الإسلامي  الألباني ،
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دالأَح مى د ، الصالَّذ لَم لد ، ي لَمولَ ود ، ي لَمو كُني ا لَهكُفُو د ،أَح أَن رى ،ذُنُوبِ لِى تَغْف  أَنْـتَ  إِنَّـك 
ي الْغَفُورحفَقَالَ :لقَا م ،الر : " قَد ره ،لَ غُف قَد رغُف (١) " ثَلاَثًا لَه.   
 ـ    صالحاً كأن يذكر الداعي عملاً    :يلتوسل إلى االله تعالى بعمل صالح قام به الداع        ا .٢ ه قـام ب
 ثم يتوسل به إلى ربه في دعائـه ليكـون أرجـى           ه ،  له جل شأن   ةًوطاع ه ،  من االله سبحان   اًخوف
َالذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لن[: تعالى الق ه ، إجابت و ه ، لقبول َّ َ ََ ُ َّْ َ َ َِ ِْ َ َُ َّ ِ َّ ِا ذنوبنا وقنا عـذاب النـارََ َّ َ ََ َ َ ََ ُِ آل { ]ُ
َربنـا آمنـا بـما أنزلـت واتبعنـا الرسـول فاكتبنـا مـع الـشاهدين[: تعـالى  وقوله،  }١٦:عمـران َ ْ ْ َ َ َِّ ِ َّ َْ ُ َّ َ ََ ُ ْ َ َّ َ َ َّ ََ َ ْ َ َ ِ آل { ]َ
  عبد اللَّه بن عمـر رضـي اللَّـه      عن ر ، ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغا      ،   }٥٣:عمـران

      ولَ اللَّهستُ رعما قَالَ سمنْهع ُقُولبِيـتَ          انْطَلَقَ ثَلا  :"يا الْموتَّـى أَوح لَكُمقَب كَان نمم طهثَةُ ر
 ـ إِنَّه لا  :ا فَقَالُو ر ،  فَسدتْ علَيهِم الْغَا   ل ،  فَانْحدرتْ صخْرةٌ من الْجب    ه ،  فَدخَلُو ر ، إِلَى غَا  م يكُ ينْجِ

اللَّهم كَـان لِـي أَبـوانِ     :م فَقَالَ رجلٌ منْهم ، أَن تَدعوا اللَّه بِصالِحِ أَعمالِكُمن هذه الصخْرة إِلا 
فَلَـم   ا ، فَنَأَى بِي في طَلَبِ شَيء يوم    ، قَبلَهما أَهلا ولا مالا    (٢) وكُنْتُ لا أَغْبِقُ     ن ، كَبِيراشَيخَانِ  

   تَّى نَاما حهِملَيع ا ، أُرِح     يا نَائِممتُهدجا فَوموقَها غَبمتُ لَهلَبأَغْبِقَ   ن ،  فَح تُ أَنكَرِهلا  وا أَهملَهقَب  
الا أَوـ           ،  م  قَ الْفَجـرتَّى با حميقَاظَهتاس رأَنْتَظ يدلَى يع حالْقَدـتَ  ر ،  فَلَبِثْتُ وا    فَاسقَظَا فَـشَرِبي

موقَها ، غَب             خْرالـص هـذه نم يهف نا نَحنَّا مع جفَفَر هِكجو غَاءتاب لْتُ ذَلِككُنْتُ فَع إِن مة ، اللَّه 
تْ لِي بِنْـتُ عـم      اللَّهم كَانَ  :رخَوقَالَ الآ  :  قَالَ النَّبِي    ج ،  يستَطيعون الْخُرو  نْفَرجتْ شَيئًا لا  فَا

 ن ، ا سنَةٌ من الـسني     فَامتَنَعتْ منِّي حتَّى أَلَمتْ بِه     ا ،  فَأَردتُها عن نَفْسه   ي ، كَانَتْ أَحب النَّاسِ إِلَ   
ا  حتَّـى إِذَ ت ،سها فَفَعلَ وبين نَفْي ، علَى أَن تُخَلِّي بينر ،فَجاءتْني فَأَعطَيتُها عشْرِين ومائَةَ دينَا    

 هلَيتُ عرلُّ لَ  لا :ت قَالَ ا ، قَدإِلا     أُح الْخَاتَم تَفُض أَن قِّ كـ      ه ،  بِح  هلَيقُـوعِ عالْو ـنتُ مجرا ،  فَتَح 
 نْهفْتُ عرالنَّاسِ إِلَ    ا ، فَانْص بأَح يهي ،  و    تُهطَيي أَعالَّذ بكْتُ الذَّهتَرلْـتُ       ، ا وكُنْتُ فَع إِن ماللَّه 

 ا ،  يستَطيعون الْخُروج منْه    الصخْرةُ غَير أَنَّهم لا    ابتغَاء وجهِك فَافْرج عنَّا ما نَحن فيه فَانْفَرجتْ       
   قَالَ النَّبِي :  ِقَالَ الثَّالا    :ث ورتُ أُجرتَأْجإِنِّي اس مفَ ء ،  اللَّه        ـداحـلٍ وجر رغَي مهرأَج متُهطَيأَع

   ذَهو ي لَهالَّذ كتَّى كَثُ    ب ، تَرح هرتُ أَجرالأَ   فَثَم نْهتْ ماروينٍ فَقَا    ل ، مح دعي بناءل فَج:    ـدبا عي
يا  :ل فَقَا ق ، بِلِ والْبقَرِ والْغَنَمِ والرقي   ن الإِ ما تَرى من أَجرِك م    كُلُّ   :ه فَقُلْتُ لَ  ي ، اللَّه أَد إِلَي أَجرِ   

 ا ،  فَاستَاقَه فَلَم يتْرك منْه شَيئً     ه ،  فَأَخَذَه كُلَّ  ك ،  أَستَهزِئُ بِ  ي لا إِنِّ :ت تَستَهزِئُ بِي فَقُلْ   عبد اللَّه لا  
                                                

، و صـححه   ) ٩٨٧(  ح ٣٧٤ / ١ باب ما يقول بعد التشهد ،أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الصلاة ،      ) ١(
   ) .     ٩٨٥(  ح ٤٨٥ / ٢ الإمام الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود ،

  في شرب نصيبهما من اللبن الذي يشربانه والغبوق شرب آخر النهـار ،  أي ماكنت أقدم عليهما أحداً    : أغبق) ٢(
   .٣٤١ / ٣النهاية في غريب الحديث والأثر ، 
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      جو غَاءتاب لْتُ ذَلِككُنْتُ فَع فَإِن مي   اللَّهف نا نَحنَّا مع جفَافْر ه ،هِكخْرتْ الصجـوا  ة ، فَانْفَرجفَخَر 
شُونمب من هذا الحديث أن هؤلاء الرجال المؤمنين الثلاثة حينما اشتد بهم الكربينويت ،  (١)"ي، 

يئسوا من أن يأتيهم الفرج من كل طريق إلا طريـق االله تبـارك وتعـالى              و ر ، وضاق بهم الأم  
ودعوه بإخلاص واستذكروا أعمالا لهم صالحة فتوسلوا إليه سـبحانه بتلـك             ه ،  إلي واأفلجه  وحد
 . وأكرمهم االله بتوسلهم بهذه الأعمال م ،وكشف كربه م ، فاستجاب سبحانه دعاءهل ،الأعما

 وقد ثبت هذا التوسل في سـيرة الـسلف          :يالتوسل إلى االله تعالى بدعاء الرجل الصالح الح        .٣
 التوسـل بـذوات     لأن الدعاء من الغير من باب التوسل بدعائهم لا بشخـصهم؛             طلب ح ، الصال

  .الشركصور هو من  و، هوأصحاب ،  في عهد النبي لم يكن معروفاًالأشخاص 
، أو    ولا بغيره من الـصحابة     ه ،  ، ولا بجاه   لا يجوز التوسل بذات النبي       ف يهوعل

 ـ       ومن الأدلة    ت ،  أو الأموا  ء ، الأولياء الأحيا  لـيس   و ر ، التي يستدل بها على التوسل بدعاء الغي
 فَبينَـا  :لقَا ،    اللَّه رسولِ عهد علَى سنَةٌ النَّاس أَصاب" : قال  أَنَس بن مالِك   رواه مابذاتهم  
 فَـادع  الْعيالُ وجاع الْمالُ لَكه اللَّه رسولَ يا :لفَقَا أَعرابِي قَام الْجمعة يوم يخْطُب  اللَّه رسولُ
اللَّه نَا أَنيقسي فَعولُ فَرسر اللَّه  هيدا يمى وي تُرف اءمةٌ السع(٢) قَز فَثَار ابحثَالُ سا أَملالْجِب، 

ثُم نْزِلْ لَمي نع رِهنْبتَّى منَا حأَير طَرالْم رادتَحي لَىع هتي(٣)لِح  يثَ فَذَكَردومن ذلك مـا  ،   (٤) "الْح
 ب ، كَان إِذَا قَحطُوا استَسقَى بِالْعباسِ بنِ عبد الْمطَّل        أَن عمر بن الْخَطَّابِ     "أَنَسِ بنِ مالِك    رواه  
 ا ،  وإِنَّا نَتَوسـلُ إِلَيـك بِعـم نَبِينَـا فَاسـقنَ           ا ،  فَتَسقينَ  اللَّهم إِنَّا كُنَّا نَتَوسلُ إِلَيك بِنَبِينَا      :فَقَالَ
أو بجاهـه كمـا يـزعم غـلاة         ،   ، فهذا الحديث ليس فيه توسل بالعباس         (٥) "فَيسقَون:قَالَ

نا إنا نتوسل إليك بعم نبينا أننا ك      ، و   إنا كنا نتوسل إليك بنبينا       :رمعنى قول عم   وإنما   ،ةالصوفي
 إلـى  والآن وقـد انتقـل    ه ،نطلب منه أن يدعو لنا ونتقرب إلى االله بدعائ، و نقصد نبينا 

نطلب منـه   وس ،لم يعد من الممكن أن يدعو لنا فإننا نتوجه إلى عم نبينا العبا          و ى ، الرفيق الأعل 
أصـبحوا   اللهم بجاه نبيك اسـقنا ثـم         :موليس معناه أنهم كانوا يقولون في دعائه       ا ، أن يدعو لن  

لأن مثل هذا دعاء مبتدع ليس لـه أصـل فـي          ؛  اللهم بجاه العباس اسقنا    :  يقولون بعد وفاته  

                                                
      ٩١ / ٣من استأجر أجيـراً فتـرك الأجيـر أجـره ،     باب   الإجارة ،أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب  ) ١(

  ) .     ٢٢٧٢(ح 
   ) .     ٥٩ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر ،  ( ي قطعة من الغيم وجمعها قزع ، أ:قزعة) ٢(
   ) .     ٣٥٣ / ١المصدر السابق ، ( ينزل ويقطر من الحدور ضد الصعود ، : يتحدر) ٣(
   ) . ١٣٦٩٣(  ح ٢٥٨ / ٢١أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، ) ٤(
       اجعلها عليهم سـنين كـسني يوسـف ،   باب دعاء النبي    كتاب الجمعة ،      في صحيحه ،   جه البخاري أخر) ٥(
   ) .     ١٠١٠(  ح ٢٧ / ٢
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يقـول   م ،لم يفعله أحد من السلف الصالح رضوان االله تعـالى علـيه          و ة ، لا في السن   و ب ، الكتا
 ثـم نـادى   ، اًطمع و ،اً وخوف ،اً وجهاروسراً ا ، ونهارومن نادى االله ليلاً  " :الصنعاني رحمه االله  

 وقد سماه االله تعالى عبادة فـي قولـه          ة ،  فإن الدعاء من العباد    ة ، معه غيره فقد أشرك في العباد     
َوقـال ربكـم ادعـوني أسـتجب لكـم إن الـذين يـستكبرون عـن عبـادتي سـيدخلون جهـنم [:تعالى َ َ ْ َ ْ ْ ُ ََّ ُ ْ َ ََ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُّ ََ َ َُّ َّ َِ ِ ِِ ُِ ِ ْ ُ ُِ َ َ َ

َداخرين َِ   .  (١)" }٦٠:غافر{ ]ِ

                                                
   .          ١٩تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد ، ص ) ١(
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  مبحث الثالثال
  كرامات  الأولياء

  

  كرامات الأولياء/ المطلب الأول 
  . ، ومناقشتها عند غلاة الصوفية
  

  كرامات الأولياء / المطلب الثاني 
  .أهل السنة والجماعة عند 
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  لمطلب الأول ا
  كرامات الأولياء عند غلاة الصوفية 

ن كتب التراث الصوفي هـو   كتاب مأي انحراف صوفي يلقاه الباحث عندما يقرأ    أول إن
، واهتمامهم في مناهجهم على المبالغة في نشر خوارق الـشيوخ         ، اعتمادهم الكلي على الخوارق   

الأوليـاء   و خ ،  كثيرة بالية ليرفعوا بها ما للشيو      وأساطير، وتركيزهم على اختلاق قصص خيالية    
 ـ الإذعانويحملوهم على   ، الأتباعمنزلة في نفوس     و ة ، من مكان  تعظـيمهم   وم ،قديـسه ت وم ، له

 عـن    حملوا شيوخهم على طرق كل بـاب بحثـاً         أنلدرجة العبادة فكان من نتائج هذا الاهتمام        
 عند  أعظم بالمدهشات كان    شد اتصافاً أ و ق ،  خوار أكثر الصوفي كل ما كان      أنالخوارق لعلمهم   

  .الناس في باب الولاية والقرب
   :ةمكانة الكرامة عند غلاة الصوفی

" :لئوهذا الرأي عند الشعراني القا     ي ، تصوفة اشتراط حصول كرامة للول    يرى بعض الم  
تطوى لـه   وء ،الهوا وء ،إن من شرط صحة بداية المريد في دخوله الطريق أن يمشي على الما       

وبعضهم يرى أن ظهور الكرامـة      ،   "رادة قدم لإ ومن لم يقع له ذلك فليس له في مقام ا          ،ضالأر
وذكر اللقاني على شـرح   ، )١(  "عليه الكرامة لأن الكاذب لا تظهر    ق؛دلالة على الولاية والصد   

أما  ،   (٢) "كانت في حياته فليس بصادق     من لم تظهر كرامته بعد موته كما       " :جوهرة التوحيد أن  
:  فيقولون ت ،  ولكن فيه بعض المبالغا    ء ،  وبظهورها على أيدي الأوليا    ا ، الكرامات فهم يقرون به   

 فلأنـه لـيس   ؛ أمـا جـوازه عقـلاً    ،واقع نقلا و ، الأولياء جائز عقلا  وظهور الكرامات على  " 
 ولا يلزم مـن     ء ، بمستحيل في قدرة االله تعالى بل هو من قبيل الممكنات كظهور معجزات الأنبيا            

 ة ،  وهي ثابتة لهم فـي الحيـا       ع ، كل ما هذا شأنه فهو جائز الوقو       و ل ، وقوعها محا  و ا ، جوازه
 قـال  ق ،ن لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصاد         م :ل ولذا قي  ت ، بعد المو و

 ه ،  وتارة يخرج الولي مـن قبـر       ج ،  إن االله يوكل بقبر الولي ملكاً يقضي الحوائ        :خبعض المشاي 
 ـ          ، فهل هذا صحيح ؟    (٣) "يقضيها بنفسه   و  ر ،  أن الولي يقضي حاجات الناس عـن طريـق القب
وحي بعدم وقوع المعصية من الولي تحـت سـتار مـسمى            ثم عباراتهم ت  ! بتسخير ملك معه ؟   و
والكرامة أمر خارق للعـادة غيـر مقـرون         "  :ن فيقولو ي ، العناية من االله تعالى للول     و ظ ، الحف

                                                
 . ٥٧٨  عن كتاب لطائف المنن ، صنقلاً ، ٦٠أولياء االله بين المفهوم الصوفي والمفهوم السني ، ص ) ١(

   . ١٥٣ بيروت ، ص –جوهرة التوحيد ، للبيجوري ، دار الكتب العلمية ) ٢(
  .     ١٤درة الأسرار وتحفة الأبرار ، ص ) ٣(
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 يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي مكلـف       ا ، لا هو مقدمة له    و ة ، بدعوى النبو 
 ثم علـم أن الـولي       م ،  أو لم يعل   ا ، لح علم به  العمل الصا و د ، بشريعة مصحوب بصحيح الاعتقا   

 أنه لا يفعل    :همعنى الحفظ في حق    و ظ ،  بل هو محفو   ؛ إذ العصمة للنبي لا للولي     م ، ليس بمعصو 
 وأمـا مـن دام فعلـه       ه ، عرف زلـة نفـس     و ة ، تاب توب  و ه ،  وإن فعلها ندم من فور     ة ، معصي
 من أتباعهم ولم يشم شيئاً من روائح         ولا م ،  أو كان الأغلب عليه فليس من هؤلاء القو        ،ةللمعصي
 واعلـم أن الكرامـة      " :م عن أحده   يقولون نقلاً   يحصرون الكرامة بخوارق العادات    م؛ بل إخوانه

 ة؛ أو جلب مصلح   ن ، عند أكابر الرجال معدودة من جملة رعونات النفس إلا إن كانت لنصرة دي            
  . (١)"لأن االله تعالى هو الفاعل عندهم لا هم 

   : امناقشته وة ،الصوفيغلاة ى كرامات أولياء أمثلة عل
 وحكيت قصص عن أوليائهم كثيـرة منهـا         م ، بالغ غلاة الصوفية في كثير من كراماته      

  : ، مع الرد على كل واحدة منها ص ومن هذه القصة ،للخيال أقرب منه للحقيق
،  يخرج لوةالخ من خرج إذا وكان: الكوراني العجمي يوسف ترجمة في يقول الشعراني .١

 وقع ولقد ، خالصاً ذهباً عينه انقلبت عليه نظره وقع من فكل تتوقد جمر قطعة كأنهما وعيناه
 ووقع ،  ...مشوا مشى وإن،  وقفوا وقف إن ، الكلاب جميع إليه فانقادت كلب على يوماً بصره
 ، لكلابا جميع إليه فانقادت كلب على بصره فوقع الأربعين خلوة من خرج أنه أخرى مرة له

 اجتمع الكلب ذلك مرض فلما ، حوائجهم قضاء في) الكلب إلى (إليه يهرعون الناس وصار
 االله وألهم ، والعويل البكاء أظهروا مات فلما ، عليه الحزن ويظهرون،  يبكون الكلاب حوله
 :وعلق عليها الشعراني بقوله  " ماتوا حتى قبره تزور الكلاب فكانت فدفنوه الناس بعض تعالى

   .   (٢) !)إنسان؟ على وقعت لو فكيف ، فعلت ما فعلت كلب إلى نظرة فهذه (
 كلب أجل من االله إلى التضرع الناس ترك ثم ، وكلاب ، ذهب ؟ كرامة هذه وهل ! االله سبحان

    :أهمها أمور عدة من  النبي لمنهج مخالف فهذا - باالله والعياذ -
 ، يصيبنا وحده االله بيد والضر النفع حين في الكوراني هذا بيد والضر النفع نسبة فيه .١

ْقل لن [ :، قال تعالى  ذهباً الناس أعين تحول هالجع عينيه بواسطة منه وقع تأثير وأي َ ْ ُ
َيصيبنا إلا ما كتب االلهَُّ لنا هو مولانا وعلى االلهَِّ فليتوكل المؤمنون ُ َّ َ َ َ َ َِ ِْ ُْ َ َِّ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ ُْ َ ََ َ   .}٥١:التوبة { ] ِ

                                                
  .   ١٤درة الأسرار وتحفة الأبرار ،  ص ) ١(
      . ٦٦ / ٢الطبقات الكبرى للشعراني ، ) ٢(



                                   الولاية عند غلاة  الصوفية عرض ونقض 

 
 

  ١٨٨  
 

 باالله؛ وشركاً ، كفراً يعد تعالى االله سؤال وترك ، خالشي إلى أو الكلب، إلى لناسا هروع .٢
   .سبحانه الله إلا انيكون لا والسؤال،  العبادة لأن

 أو ، لحراسـة  إلا الكلـب  اصـطحاب  عن نهى  فالنبي ،  النبي لهدي مخالفة فيه .٣
منِ اقْتَنَى كَلْبا إِلاَّ كَلْـب   " :ولُ اللَّه   قَالَ رس : قَالَ  رضي االله عنهما    ابنِ عمر   عن   ف ،دلصي

 ةياشاطَانِ، ميرمٍ قوكُلَّ ي هلمع نم ارِى نَقَصض (١)" أَو   .  
 لا كان بأيام وفاته دنت ولما: " ...  الحنفي محمد الدين شمس ترجمة وقال الشعراني في .٢
 االله سأل حتى والخضوع،  والمسكنة،  الذلة عليه وغلب،  نهاراً ولا،  ليلاً البكاء عن يغفل
 له وحصل ، الطريق قارعة على والموت ، الكلاب مع والنوم،  بالقمل يبتليه أن موته قبل تعالى
 على معه فنام كلب له ودخل ، فراشه على يمشي صار حتى القمل عليه فتزايد موته قبل ذلك
  .   (٢) " الشوارع في عليه يمرون والناس ، حوشه طرف على ومات ، وشيئاً ليلتين الفراش

  :وهذه أيضاً من الطامات التي تخالف الهدي النبوي ، وذلك من حيث 
 يسأل أن  لهالأولى أليس ؟  ، ولم يسأله العافيةلاءبال االلهَ سأل لماذاسؤال الشيخ للبلاء ،  .١

 يجعلها فكيف ، همل االله من وعقاب،  إسرائيل لبني ابتلاء كانت القمل، ف ؟ العافية االله
 وحسن عمره طال من كمرفخي ، عمره نهاية في وخاصة ، عليه االله من نعمة الإنسان
  . عمله

 وصعوبة ، نجاسته يعلم كلنا والكلب،  ؟ والفراش المنزل نظافة من بيته أهل وأين .٢
 ثم ، يده تبيت أين يدري لا والنائم، ؟  معه وينام ، الفراش علي يوضع فكيف إزالتها،
 واعد رسولَ اللَّه : عن عائِشَةَ أَنَّها قَالَتْ ف ، صورة أو كلب فيه بيتاً تدخل لا لائكةالم

وفى يده ، ولَم يأْته ،  فَجاءتْ تلْك الساعةُ  ،جِبرِيلُ علَيه السلاَم فى ساعة يأْتيه فيها
ثُم الْتَفَتَ فَإِذَا جِرو ،  ولاَ رسلُه ، ما يخْلفُ اللَّه وعده: "وقَالَ  ،فَأَلْقَاها من يده ، عصا 

واللَّه ما :  فَقَالَتْ  ؟ يا عائِشَةُ متَى دخَلَ هذَا الْكَلْب ها هنَا: "كَلْبٍ تَحتَ سرِيرِه فَقَالَ 

                                                
وبيـان تحـريم   ، وبيان نسخه ، الأمر بقتل الكلاب باب أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب المساقاة ،       ) ١(

الكلب المعلـم علـى     : ، الضاري    ) ٤١٠٦(  ح   ٣٦ / ٥  ، ونحو ذلك ،  أو زرع أو ماشية     ،  اقتنائها إلا لصيد    
   .  ١٧٥ / ٤الديباج على شرح مسلم ، : الصيد، انظر 

    . ٨٨ / ٢الطبقات الكبرى للشعراني ، ) ٢(
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واعدتَنى فَجلَستُ لَك فَلَم :  رِيلُ فَقَالَ رسولُ اللَّه  فَأَمر بِه فَأُخْرِج فَجاء جِب ،دريتُ
فَقَالَ،تَأْت : كَلْب يهتًا فيخُلُ بإِنَّا لاَ نَد كتيى بف ى كَانالَّذ ى الْكَلْبننَعةٌ، مورلاَ ص(١)  "و .  

 عليه يمرون ندماع ، وأوصى بمساعدة الآخرين فالنبي  الطريقحق  إعطاء أينثم  .٣
  .لا يلتفتون إليه وهو رجل مسن ، فهل هذا من خلق المسلمين ؟  الشوراع في الناس

 ويخطب،  المنبر يطلعوكان : " ... العريان إبراهيم الشيخفي ترجمة  أيضاً  الشعرانيوقال .٣
  .   (٢)  "عظيم بسط للناس فيحصل عرياناً
 ، الصوفية غلاة به يغني الذي لطبقاتا كتاب في القصص هذه مثل وضعت كيف أعلم لا

  :فهذه القصة تحمل مخالفات عظيمة لشرعنا الحنيف  ، الأصيلة مصادرهم من مصدراً ويجعلونه
  . ؟ الجمعة يوم وخاصة ، الصلاة وقت الزينة وأخذ ، المساجد آداب من الشيخ هذا أين .١
 النبي نهج لفةومخا ؟ العورة مكشوف بالناس يصلي وكيف ، العورة ستر من هو وأين .٢

  . المرأة عورة إلى والمرأة ، الرجل عورة إلى الرجل نظر عن نهيه في
 النبي هدي ومخالفة ، والفاحشة ، الرذيلة نشر أهو للناس؟ يحدث الذي عظيم بسط أي .٣

 ُوإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين[:حقه في االله قال الذي ِ ُْ َُّ َ ْ ََ َ َ ُ ُ َِ ِِ ُ َّ َ ُ َ َ ُْ ِ ْ [ .  
 من كان د ،الزاه أحمد أصحاب أعيان أحد ، الغمري محمد الشيخترجمة  في أيضاً وقال .٤

 جماعته وكانت،  صالحة سيرةب الطريق في سار المحققين الزاهدين والفقراء،  العاملين العلماء
 شعيب بن محمد عليه ودخل: قال ، والاجتهاد الأدب في المثل بهم يضرب،  الكبرى المحلة في

 يسمى الرجال من الكامل: له فقال،  عيون سبع وله،  الهواء في جالساً فرآه الخلوة يوماً الخيسي
    .  (٣) "العيون أبا

 محمد سيدناومنهم كان لهم عينين اثنتين ، ، وهم الأنبياء ،  الخلق أفضلالبشر جميعاً بما فيهم 
 في جميعاً الناس خلق تعالي واالله ، بشريته عليه المشركون أنكر بل ؛ اثنتين عينين له كان 
 فإنا ، رجلاً أو يداً فقد كأن ، الخلقة غريب شخصاً رأينا ولو ، ومسلمهم كافرهم ، تقويم أحسن
 ، القرآن بينه التقويم وأحسن ؟ عيون سبع له يكون بشخص فكيف ، الخلقة مشوه : عنه نقول
ِألم نجعل له عينين [ :تعالى قال ْ َْ َ ُ َ َْ ْ َ ْ َ َولس* َ ِ ِانا وشفتين َ ْ َ َ َ َ  بما يكون الإنسان وكمال ، } ١٠ – ٨: البلد { ]ً

                                                
 ،    باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صـورة حيحه ، كتاب اللباس والزينة ،  أخرجه الإمام مسلم في ص    ) ١(
  .   ) ٥٦٣٣(  ح ١٥٥ / ٦
   .١٤٢ / ٢ الطبقات الكبرى للشعراني ، )٢(
      .٨٧ / ٢المصدر السابق، ) ٣(
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َلقد خلقنا الإنسان [ :تعالى قوله بدليل ، هيئة وأجمل،  صورة أحسن من فيهسبحانه  االله وضعه ْ ََ ْ ِْ ْ َ ََ َ
ِفي أحسن  َ ْ َ ٍتقويمِ ِْ   . }٤:التين {] َ

الح كلما رزق ولداً مات ومنها أنه كان من أصحابه شيخ ص " :بيقول صاحب تنوير القلو .٥
 لا خوف :ه فقال لر ،حدثه بالخب وي ، فاتفق أن زاره فوجده يبكي ،في اليوم السابع بمرض فجائ
 ه ، وكان للشيخ ابنة في سن هذا الغلام فتمنى على االله أن يأخذ ابنت ،على ولدك إن شاء االله

 وعاش الغلام ت ،جدها قد مات فما ذهب إلى منزله حتى وه ، فكان ما تمناه ،يبقي غلام صاحبو
  . (١) "توجهه  وه ،سالماً ببركة دعائ

 الذي كـان    من خلال القصة السابقة فإن فعل ذلك الشيخ الموسوم بالولاية مخالف لنهج النبي              
 قَالَ  :قَالَ رضي االله عنهما     عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه     ث ،  كما في الحدي   د ، ينهى عن الدعاء على الول    

سر ولُ اللَّه   ":   ُكلَى أَنْفُسوا ععكُ    م،لاَ تَدلاَدلَى أَووا ععلاَ تَدكُ     م، وملَى خَـدوا ععلاَ تَدلاَ  ،م وو 
، (٢)"  لاَ تُوافقُوا من اللَّه تَبارك وتَعالَى ساعةَ نَيلٍ فيها عطَاء فَيستَجِيب لَكُم            م،تَدعوا علَى أَموالِكُ  

  .وكان الأولى بهذا الشيخ أن يدعو االله تعالى لبقاء غلام صاحبه دون تمني الموت لابنته 

ومن هذا النوع من كراماته أنه  " :بويذكر عن أحد شيوخهم كما يقول صاحب تنوير القلو .٦
سقط من نافذة من الطبقة الرابعة غلام في السنة الثالثة من عمره لأحد أصحابه الأعزاء من 

أخبره بذلك فأطرق برأسه مغمضاً  وخ ، فأسرع إلى الشيت ، بالقاهرة فظن ظان أنه قد مامنزله
ما مات صعدتُ بروحي عدة :  يقولر ، ثم رفع رأسه منشرح الصد ، وسكت قليلاًه ،عيني

للسماء  وك ، ما ل:ت فقلا ،سموات؛ لأنظر روحه مع الأرواح المنتقلة في هذا اليوم فلم أره
 وذهبت إلى منزل والده فإذا هو حي مضطجع في مكان كذا من ت ،ض فرجعارجع إلى الأر

  .   (٣)" وسيعافى إن شاء االله ل ،المنز
حياة  وت ،مو وب ،في هذه القصة بيان واضح من غلاة الصوفية في أمر مهم ألا وهو علم الغي

 ق ، فأفضل الخلت ،ما فيه من مغيبا وي ،العالم العلو وت ، والاطلاع على أمور السموار ،البش
 ثم أفضل الخلق ي ،هم الأنبياء لم يعرجوا إلى السموات العلى لمعرفة ما يريد معرفته هذا الولو

 فكيف اطلع هذا الولي في حادثة كتلك التي ج ،لم يصعد إلى السموات العلى إلا في رحلة المعرا

                                                
       . ١٨تنوير القلوب ، ص ) ١(
     ٥٦٣ / ١ ، ومالـه  أهلـه  على الإنسان يدعو أن عن النهى بابأخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الوتر ،          ) ٢(

  . ٣٢ / ٤،  ، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود) ١٥٣٤( ح 
       .٢٥، ص تنوير القلوب ) ٣(
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 وأنه ا ، الغلام ووجده حيعلم أمر غيبي لا يعلمه إلا االله تعالى؟ ، ثم ذهب لمنزل والد وت ،حدث
  .   فلا حول ولا قوة إلا باالله ! سيعافى ؟

 في هذه الزيارة تذكرت ما يعانيه أهل  لما جلست بين يدي رسول االله :خقال الشي " :اومنه .٧
 – وعالم مشهور بمصرة ، يقصد والي ظالم بمك–أهل الحجاز من هذين الجريئين ور ،مص

 ودامت ن ، ، واستغثته على هذين العاديي بالقلب إلى رسول االله  ورفعت الأمرء ،فغلبني البكا
 وأنا بحمد االله مستغرق في أنواره متمتع بمطالعة ما شاء االله من ل ،هذه الجلسة ساعات من اللي

   .  (١)... " ، طالب من همته العلية النظر في هذا الشأن الخطير بوارق جماله 
 ، لقوله  حتى لو كان النبي ى ،وز الاستغاثة بغير االله تعاللا يجمن المعلوم في عقيدتنا أنه 

ِوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي [:تعالى ُ َ َّ ِِّ ِ ِْ ُ ْ َ َْ ْ َ َ ََ ُ َ َ َ ْ َ ُ ٌ َ َ َِ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِِ َ ُ ِ ِّ َ َ
َلعلهم يرشدون ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ  وإِذَا ه ،إِذَا سأَلْتَ فَاسأَلْ اللَّ: " ال فقال علمنا السؤ ، والنبي  }١٨٦:البقرة{ ]ََ

بِاللَّه نتَعنْتَ فَاستَعفلم يقل النبي   (٢)... "اس ،أو استغث بي عندما تريد شيئا من ي ، استعن ب 
 ، فكيف لنا أن نفعل ذلك ونستغيث بغير االله ؟، وقد سبق  ولم يفعله الصحابة ى ،االله تعال

  .   (٣)ي هذا الباب في مشروعية التوسل فالكلام مفصلاً
القطب الرفاعي حتى صار معلوماً بالضرورة الطائفة الرفاعية قول  دما تواتر عن " :اومنه .٨

   : هفي حالة زيارته للقبر الشريف من قول
  ائبتي ـتقبل الأرض عني وهي ن*************** في حالة البعد روحي كنت أرسلها 

  فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي *************** ضرتـد حـوهذه دولة الأشباح ق
   .   (٤)" يده الشريفة فقبلها وشاهد ذلك الحاضرون من العارفين فمد له 

 ، ورؤيته يقظة لا من أخطر العقائد التي يعتقدها الصوفية عقيدة الجلوس مع النبي 
والكلام معه ؛ بل  يقظةالنبي  وفي هذه القصة يقرر غلاة الصوفية عقيدة رؤية ط ، فقمناماً

 ت ،يثبتون نقل هذه القصة بالتواتر مما يدلل على أنها تفيد العلم القطعي الثبو، و! وتقبيل يده ؟
 عند أيضاً وقد سبق الحديث عن هذا الباب ل ، وهذا غير مقبور ،بمعنى أن من أنكرها فقد كف
فإن أحداً من الشراح لم يزعم ما قصة ل ، وأما استدلالهم با (٥) الرد على الجلوس مع النبي 

                                                
        .  ٣٧نوير القلوب ، ص ت) ١(
  . ١٠٣سبق تخريجه ، ص ) ٢(
  .      من هذا البحث ١٨١ص : انظر) ٣(
        . ٨٢نوير القلوب ، ص ت) ٤(
  .     من هذا البحث ١٧٣ص : انظر) ٥(
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 أن تأكل أجساد ضر حرم على الأاالله تعالىياة النبي التي هي كحياة الأنبياء عامة؛ ح ف،نيزعمو
 ويرد الشخص خطابه بل حياة ه ، يخاطب من يصلي علي والحديث لم يبين أن النبي ء ،الأنبيا
 أمر أن نكثر من أن النبي  " :ثالحديتعليقاً على رحمه االله  يقول ابن عثيمين ،هخاصة ب

 صلى عليك : فيقاله ، وأخبر بأن صلاتنا معروضة عليه تعرض علية ،الصلاة عليه يوم الجمع
صلى عليك رجل من أمتك االله أعلم هل يعين المصلي أم : قال أو تعرض عليه ين ،فلان بن فلا

قَد  وك ،تُنَا علَياللَّه كَيفَ تُعرض صلاولَ يا رس :افقالو،   المهم أنها تعرض على النبي  ،لا
مي:تأَرلي بنعفَقَالَ ت ،ي: إن اللَّه مرلَى حضِ عالأَر تَأْكُلَ أَن ادسأَج اءفالأنبياء ، (١)  "الأَنْبِي

هم لكن قد أما غير الأنبياء فإنها تأكل م ،عليهم السلام مهما بقوا في الأرض فإن الأرض لا تأكله
  .    (٢)" إن بقوا وض ،يكرم االله تعالى بعض الموتى فلا تأكلهم الأر

لكنه ؛ ] كن[ حرف أوتي  (٣)ويروي أصحاب طبقات الصوفية أن علي بن محمد الدينوري .٩
 مبني عندهم على ما قاله الاعتقادوهذا ، (٤) " تركت قولي للشيء كن فيكون تأدبا مع االله" :لقا

 م ، وأحبوني أحبكم ، واختاروني أختركم ،يا بني أدم أطيعوني أطعك" :يقول الشعراني أن االله
   .   (٥) " وأجعلكم تقولون للشيء كن فيكونم،وراقبوني أراقبك
 من أولياء االله يقول للـشيء كـن       ومن قال إن أحداً   " :فيقولعلى ذلك   رحمه االله   يجيب ابن تيمية    

   . (٦) "نه لا يقدر أحد على ذلك إلا االله إ ف،ل إلا قت وب ،ن تاإ فب ،نه يستتاإفيكون ف

                                                
هذا جزء من حديث أخرجه ابن ماجة في سننه ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب في فضل الجمعة ،                       ) ١(
   .     ٨٥ / ٣، وصححه الإمام الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه ، ) ١٦٣٦( ح ٥٢٤ / ١
   .     ١٦٠٣ / ١شرح رياض الصالحين ، ) ٢(
أقـام  الـصوفية ،  أبو الحسن بن الصائغ الدينوري واسمه علي بن محمد بن سهل ، من كبار المـشايخ       هو  ) ٣(

   ) .     ٢٤٠طبقات الصوفية للسلمي ، ص : انظر(  هـ ، ٣٣٠ سنة بمصر ومات بها
      . ١٥٨ /٢ياء جامع كرامات الأول  عن كتابنقلاً ٧٧أولياء االله بين المفهوم الصوفي والسني ، ص ) ٤(
  .     ١٤٢/ ١الطبقات الكبرى للشعراني ، ) ٥(
      . ٥٨٩ ص مختصر الفتاوى المصرية ،) ٦(
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  لمطلب الثانيا
  كرامات الأولياء عند أهل السنة والجماعة 

  :  تعريف الكرامة لغةً
  الصفوح: والكريم ه ،عظمه ونزه: وأكرمه كرمه. ضد اللؤم: والكرم: " يقال الفيروزآباد
قال ابن  ،  (١)"هانةمة ضد الإبالجملة فالكرا وأكرمه يكرمه س ،مكرم للنا: ورجل مكرام
هو الكثير الخير الجواد المعطي الذي لا ينفذ  وه ،أسمائ و ، الكريم من صفات االله":منظور
  .  (٢)"عطاؤه 

   : ةأهل السنة والجماعتعريف الكرامة عند 
كل أمر خارق للعادة يظهرها االله  ":ابأنهغيرهم  ول ،وأهل الأصو ء ،يعرفها كثير من العلما

  . )٣(" ع للنبوة  مدغير، شرع نبيه  و،يد عبد مؤمن صالح متبع لشرع االله على 
   : تحكم الإيمان بالكراما

أهل  وهي من عقيدة ء ، وتقع للأولياة ، وعقيدة ثابتق ،الإيمان بكرامات الأولياء ح
 ،نلتابعيوا،  والآثار المتواترة عن الصحابة ة ، والسنب ، وقد دل عليها الكتا،ةالسنة والجماع

َفتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها [:قال تعالى مخبراً عن مريم عليها السلام َ ََ ََّ َ ً ً َ ََ َ َ َ َ َ ُ ََّ َ َ ُّ ََ ْ َ ٍ ٍ َ َ َِ
َزكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا  َ َ َ ََّ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ َِّ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ْ ََّ َ ً ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َِ ْ ِ َِ ِقالت هو من عند َ ِ ِْ ْْ َ ُ َ َ

ٍااللهَِّ إن االلهََّ يرزق من يشاء بغير حساب  َ ْ َ َ ْ َِ ِ َ َِ ُ ْ ُ ُ َّ ْإذ  : [  فقالف ،وأخبر عن أهل الكه ،] ٣٧ :ن آل عمرا[ ]ِ ِ
َأوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا ر ْ ْ ِّ َ َ ََ ْ َِ َ َْ َ َ َ ْ َّ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َْ َ ُ ْ َ ًْ َ َ ُْ َ ْ ًشدا ِ ِفضربنا على آذانهم في * َ ْ ِ ِ َ َ َ َْ َ َ َ

ًالكهف سنين عددا  ََ َ ِْ ِ ِ َ ًثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا * ْ ْ َ ََ ْ َ ْ ََّ َ َُ ْ ُِ َ ََ ِْ ِ َِ ْ َ ُّ ْ ُ َ ن ، وع ]١٢ -  ١٠ :فالكه[] َِ

 (٤)" بوابِ لَو أَقْسم علَى اللَّه لأَبرهالأَرب أَشْعثَ مدفُوعٍ بِ :"قَالَ  أَن رسولَ اللَّه  أَبِي هريرةَ

 يكُونُوا أَن غَيرِ من يكَلَّمون رِجالٌ إِسرائِيلَ بني من قَبلَكُم كَان فيمن كَان لَقَد:"  وقول النبي 

                                                
   .    ١٤٨٩القاموس المحيط ، ص ) ١(
   .    ٥١٠ / ١٢لسان العرب ، ) ٢(
  . ٢٣٥التعريفات ، ص :  انظر بتصرف، ٣٩٢ / ٢لوامع الأنوار البهية ، ) ٣(

        ٣٦ / ٨ بـاب فـضل الـضعفاء والخـاملين ،         كتاب البر والصلة والآداب ،       يحه ، في صح أخرجه مسلم   ) ٤(
   ) .    ٦٨٤٨(  ح
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ونؤمن بما   ":رحمه االله الإمام الطحاوييقول  ،  (١) "فَعمر أَحد منْهم أُمتي من يكُن فَإِن ء ،أَنْبِيا
 ومن:"  (٣) رحمه االله ، ويقول القنوجي  (٢)"وصح عن الثقات من رواياتهم م ،جاء من كراماته

 في عادات وق ،خوار من أيديهم على االله يجري ما وء ،الأوليا بكرامات التصديق السنة أصول
 في الأمم سالف وا ،أئمته وة ،الأم سلف عن مأثوركال التأثيرات وت ،المكاشفا وم ،العلو أنواع
 ن ،والتابعي ،  الصحابة من الأمة هذه صدر عن وا ،غيره وم ،مري سورة وف ،الكه سورة
 والكرامة ليس بحجة في ف ،والكش ة ،القيام يوم إلى فيها موجودة وهي ة ،الأم قرون وسائر

لا يمتاز صاحب  وة ،السن وب ،لكتاخاصة فيما يخالف ظاهر ا وة ،أحكام الشريعة المطهر
لا يختص  ول ،القو ول ،العم وي ، المسلمين في شيء من الزآحادالكرامة عن  وة ،الولاي
الذي يحب للأولياء المتبعين  :يغيره مما ينبغي الله سبحانه قال محمد بن ناصر الحازم ور ،بالنذ

 بهم الاقتفاء ور ،الاستغفا وء ،الدعا و ،عتباالا وم ،التعظي ور ،التوقي وة ،لا المبتدعين هو المحب
إثبات الكرامة اللازمة كما وقع  وة ،السن وب ،الأفعال بما اقتضى الكتا ول ،في محاسن الأقوا
   .  (٤)"لا يتجاوز بهم  ون ،بإحساالتابعين لهم ، ولبعض الصحابة 

   : تالحكمة من الكراما
لا تحصل  وأنها ة ، ولها حكم عظيمم ،خاصة بهلياء كرامات جعلها االله سبحانه للأو

  :م ومن هذه الحكى ، فلا تنال بمعصية االله تعالح ،العمل الصال وق ،وسببها الإيمان الصاد ،اًبثع
أسباباً تقتضى  وا ،كما أن الله سننف :ونفوذ مشيئته ى ،تعالالدلالة على كمال قدرة االله  -١

لا  ور ، سنناً أخرى لا يقع عليها علم البشضاًأيقدراً فإن الله  و ،اًمسبباتها الموضوعة لها شرع
  ،دلالة واضحة أن الأمر كله الله التي تدل ء ، منها كرامات الأوليام ،تدركها أعمالهم وأسبابه

 قال م ،العزير التي ذكرت في القرآن الكريذلك قصة من و ،  (٥) "التدبير كله الله ور ،والتقدي

                                                
   ) .   ٣٦٨٩(  ح ١٢ / ٥ باب مناقب عمر بن الخطاب ،أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المناقب ، ) ١(
   .٣٣٠شرح العقيدة الطحاوية ، ص ) ٢(
سنة ، وقامع البدعة ، أبو الطيب محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف  هو الإمام العلامة المحقق محيي ال      )٣(

" قنَّـوج  " ، ونشأ فـي بلـدة   ) هـ   ١٢٤٨( موطن جده من جهة الأم عام       " بريلي  " االله القنَّوجِي ، ولد في بلدة       
   ) .  هـ١٣٥٧( موطن آبائه بالهند ، وتلقى الدروس على صفوة من علماء قنَّوج ، مات رحمه االله عام 

 بيروت ،  -  الكتب عالم القنوجي ،  خان حسن صديق محمد :فيلتأقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ،         ) ٤(
   . ٩٩ صفحة ،)  م ١٩٨٤(  الطبعة الأولى القريوتي ، عبداالله بن عاصم.د :تحقيق

عبد الرحمن ناصر   الشيخ  :  تأليف التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة ،         : انظر) ٥(
  .  بتصرف ٩٩ ص ، ) هـ١٤١٤ ( الطبعة الأولى  الرياض ،–دار طيبة ، لسعديا
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  ١٩٥  
 

َأو كالذي مر على ق[:تعالى َ ََّ َّْ َ ِ َ ُرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه االلهُ بعد موتها فأماته االلهُ َ ْ ْ َ َ ُ َ ََ َ ََ َ ُ َ َ َ َْ َ َ ٌَ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ْ ُ َّ َ َ َ َ ِ
ِمئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعام ِ َِ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ُ َ َ ََ َُ َ ْ َ َِ ْ َ ً َ ْ َّْ ٍ ٍ َ ٍَ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ََ َ ُ َ َ َِ ِ َِ َ كَ ََ

َوشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها  َ َ َ ْ َ َ َ ْ َُ َّ ْ ْ َ ْ َ َْ َ ُ َ ِ ْ ُْ ً َُ ْ َ َّ َ َّ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ََ َ َِ ِِ َ َ ََ ِ ْ ِ َ
ٌلحما فلما تبين له قال أعلم أن االلهَ على كل شيء قدير ُ َِّ ٍَ َ َ َْ َّ ًِّ َ َ َ َُ ََ ْ ُ ََّ َ َ َ َ الآية دلالة واضحة على بيان ، ف }٢٥٩:البقرة{ ]َْ

  . عظيم قدرة االله سبحانه
الكرامات تدل على صحة الدين ف :فيها دعوة للإيمانوقوع الكرامات للأولياء في الحقيقة  -٢

   . (١) الذي جاء به الرسل
:  كما قال تعالىن ،تعد الكرامات ابتلاء لثبات المؤمني :وتثبيتاً له د ، العبتقويةً لإيمان -٣

ْونب[ َلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعونََ ُ َ َ َْ ْ ْ ُْ َ َ ْ َُ ُِ ً َِّ ِ َ ِّ َإذ يوحي ربك إلى [:تعالى قال االله و،  }٣٥:الأنبياء{ ]ِ ِْ َِ ُّ َ ُِ
َالملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق  َ َ ُ َ َْ ُ َ ْ َ َ ِّ َِ ِْ ُ َُّ ُ َ َ ْ ََ َ ُ ُِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َّ َِ ُ َ ِّ َ ِالأعناق َ َ ْ َ

ٍواضربوا منهم كل بنان َ ُ َْ ُ ََّ ْ ُ ِ ِ جاءت مثبتةً  ور ،فالملائكة قاتلت مع المؤمنين في بد ، }١٢:الأنفال{ ]ْ
 م ،وهذه نعمة خفية أظهرها االله تعالى له " :ةعند هذه الآيرحمه االله  يقول ابن كثير ،مله

حزبه  وه ،دين وه ،م لنصر نبيأوحى إلى الملائكة الذين أنزله  وهو أنه تعالى،اليشكروه عليه
   . (٢) "بينهم أن يثبتوا الذين آمنوا وه ، يوحي إليهم فيما بينن ،المؤمني
وكان  م ، أكل الس رضي االله عنه عندمابن الوليد لخالد دثكما ح :إقامة الحجة على العدو -٤

نصرة لدين  وفي هذا  ، (٣)نوفتح الحصشربه  فه ،شربقد حاصر حصناً فامتنعوا عليه حتى ي
  . ما جاء به النبي ل اًتأييد ول ،للباط إبطالاً وق ،للح  لكلمته إحقاقاًرفعة و ،االله
َلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل [:كما قال تعالى ا ،في الدنيبشرى معجلة  -٥ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َُّ ََ َ َ َُ ِ ِْ َ ْ َُ

ُلكلمات االلهِ ذلك هو الفوز العظيم ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُُ َ َ َ َ حسن  وم ،كل أمر يدل على ولايته "وهي ،  }٦٤:يونس{ ]َ

   . (٤)"  ومن ذلك الكراماتم ،عاقبته

                                                
  .     ١٩ ص النبوات ،: انظر) ١(
   .      ٢٥ / ٤تفسير ابن كثير ، ) ٢(
   .      ١٩٩ص : انظر في هذا البحث ) ٣(
   .   ١١٠ص التنبيهات اللطيفة ، ) ٤(
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  ١٩٦  
 

  : ءأمثلة على كرامات الأوليا
حدثت الكرامات في زمـن   وقد ء ،أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات كرامات الأوليا       

ل مؤمن متبـع نهـج    لك ، وهي ثابتةٌ، وفي زمن الصحابة  وفي زمن النبي   ة ، الأمم السابق 
   :ت ومن أمثلة هذه الكراماء ،الأنبيا
  : ةكرامات الأولياء في الأمم السابق: أولاً

 ومنها ما ذكـرت فـي    ن ،  من هذه الكرامات ما ذكرها القرآ      ة ، لقد حدثت الكرامات للأمم السابق    
    : ةالسن
ي المؤمنين الذين علينا في كتابه العزيز عن صالحتعالى قد قص االله  ف: فقصة أصحاب الكه* 

وثبتوا على  م ،قصة الفتية الذين آمنوا بربه ومن هؤلاء ة ،كراماتهم المتنوع وء ،لم يكونوا أنبيا
قال  ن ،كرت قصتهم في القرآذُ وة ،إيمانهم وسط تلك البيئة الكافرة بعيدين عن المداهن

ُأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا[:تعالى ِ ََ َِ ِ َِّ َْ َ َ ْ ْ َْ َ َ ً من آياتنا عجباََّ َ َ َْ ِ َِ ِ إذ أوى الفتية إلى الكهف *َ ِْ َ َ ِْ ُِ َ ْ َ َ
ًفقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا َ ُ َ ََ ً َ ََ ْ ْ ِّ َ ََ ِْ َ ْ َ َ َ ْ َِّ ِ َِ َ ُْ َ ً فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا *َ َ َ َْ ََ ِْ ِ ِ َِ َِ ْ ِ ََ َ َ َ[ 

    . }١١ - ٩:فالكه{
َفتقبلها ربهـا بقبـول حـسن وأنبتهـا نباتـا حـسنا وكفلهـا [:قال تعالى  : مقصة مريم عليها السلا   *  َ ََ ََّ َ ً ً َ ََ َ َ َ َ َ ُ ََّ َ َ ُّ ََ ْ َ ٍ ٍ َ َ َِ

ِزكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عنـد  ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ََّ َ ًَّ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ْ ََّ ِ ِ َِ َ
َّااللهِ إن ٍ االلهَ يرزق من يشاء بغـير حـسابِ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َ َِ ُ ْ ُ دثنا ح": قالعن الآية السابقة  قتادة وعن،  }٣٧:آل عمـران{ ]ُ

 . لها هذه كرامة  ، ف(١) " وفاكهة الصيف في الشتاءف ، تؤتى بفاكهة الشتاء في الصيت كاناأنه
 :ثَـةٌ  يتَكَلَّم فـي الْمهـد إِلا ثَلا       لَم :"الَقَ  عن النَّبِي     عن أَبِي هريرةَ   : دقصة جريج العاب  * 

  يرم نى ابيسم ، ع   باحصو يرلا   و ج ، ججر جيرج كَان         ـا فَأَتَتْـهيهف ةً فَكَانعموا فَاتَّخَذَ صابِدع 
لِّ  و ه ، أُمصي وت فَقَالَ ي ، ه:  يرا جفَقَالَ ج ، ي :   أُم با رـ و ي ،  ي  لاصـلا      ي ، تلَـى صـلَ عفَأَقْب  هت

 ،يصلَات و ي ، يا رب أُم  :ليا جريج فَقَا  :ت فَقَالَ ي ، هو يصلِّ  و ه ،  فَلَما كَان من الْغَد أَتَتْ     ت ، فَانْصرفَ
 :ل فَقَـا  ج ، يا جري :ت فَقَالَ  ، يهو يصلِّ  و ه ،  فَلَما كَان من الْغَد أَتَتْ     ت ، ته فَانْصرفَ فَأَقْبلَ علَى صلا  

  أُم بر لا و ي ، أَيصي ، ت لَى صلَ عفَأَقْبلا :ت فَقَالَه ،لات ماللَّه     ـوهجإِلَـى و نْظُـرتَّـى يح تْهتُم 
 :ت فَقَالَ ا ، تَمثَّلُ بِحسنه  وكَانَتْ امرأَةٌ بغي ي    ه ، عبادتَ و ا ،  فَتَذَاكَر بنُو إِسرائِيلَ جريج    ت ، الْمومسا

 ه ، فَأَتَتْ راعيا كَان يأْوِي إِلَى صومعت  ا ، فَتَعرضتْ لَه فَلَم يلْتَفتْ إِلَيه     :ل قَا م ، فْتنَنَّه لَكُ إِن شئْتُم لأَ  

                                                
   .    ٣٥٥ / ٦تفسير الطبري ، ) ١(
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 ه ،  فَأَتَوه فَاسـتَنْزلُو   ج ،  هو من جري   :الَتْ ق  فَلَما ولَدتْ  ت ، فَأَمكَنَتْه من نَفْسها فَوقَع علَيها فَحملَ     
 ـ   :ا قَالُو  ؟  ما شَأْنُكُم  : فَقَالَ ه ، جعلُوا يضرِبونَ  و ه ، هدموا صومعتَ و غالْب هذتَ بِهنَيتْ   ي ، زلَـدفَو 
فَلَما انْـصرفَ أَتَـى      ى ، ى أُصلِّي فَصلَّ  وني حتَّ دع :ل فَقَا ه ، فَجاءوا بِ  ؟أَين الصبِي    :ل فَقَا ،كمنْ

   طْني بف نفَطَع بِيا غُلا  :قَالَ و ه ، الصي     وكأَب نم فُلا :لقَا؟  م اعالر لَـى     :ل قَـا  ي ، نلُوا عفَـأَقْب
 أَعيـدوها مـن      لا :ل قَا ب ، هومعتَك من ذَ  نَبني لَك ص   :ا وقَالُو ه ، يتَمسحون بِ  و ه ، جريجٍ يقَبلُونَ 

   .  (١)"...طينٍ كَما كَانَتْ فَفَعلُوا
  :  أمثلة على كرامات الأولياء في عهد النبي : ثانياً

ا ما حصل في عهد النبي أم كثيرة ذكرها  فقد كان لأصحابه كراماته ،لأصحاب 
   :تما ، ومن هؤلاء الذين حصلت لهم كرا (٢)التراجم ور ،أصحاب السي

في ليلـة ظلمـاء     كانا عند رسول االله : رضي االله عنهما  عباد بن بشر   و ر ، أسيد بن حضي  * 
 عن ر ،  فلما تفرقا أضاءت عصا الآخ     ا ، فلما خرجا أضاءت عصا أحدهما فجعلا يمشيان بضوئه       

 فـي  لَيلَـةً   اللَّه رسولِ دعنْ تَحدثَا نْصارِالأ من آخَر رجلا، و  حضيرٍ بن أُسيد أَن " أَنَسٍ
ةاجا حمتَّى لَهح بذَه نلِ ماللَّي اعلَةٌ و ة ، سةُ لَييدشَد ة ، الظُّلْم ا ثُمجخَر نم نْدولِ عسر اللَّه  
 ضـوئِها  فـي  مشَيا حتَّى همالَ أَحدهما عصا فَأَضاءتْ ة ، عصي منْهما واحد كُلِّ بِيد و ن ، ينْقَلبا
 حتَّى عصاه ضوء في منْهما واحد كُلُّ فَمشَى عصاه خَرِلِلآ أَضاءتْ الطَّرِيقُ بِهِما افْتَرقَ إِذَا حتَّى
 ـ ، وأسيد بـن حـضير        فهذه كرامة بعض صحابة النبي       ،   (٣)" أَهله إِلَى بلَغَ سه هـو   نف

 ت ، فرس له مربوطة في زاوية البي      و ة ، لما كان يقرأ سورة البقر     :ة نزول الملائك  صاحب كرامة 
 فأمـسك عـن     ى ،  فجال الفرس جولة حتى خشي على ولده يحي        ا ، يحيى ولده مضطجع بجانبه   و

تقبـل مـن     ح ،  ثم قرأ فجالت الفرس فرفع رأسه فإذا بشيء كهيئة الظلة فيها مـصابي             ة ، القراء
 اقرأ   ":فأخبرته فقال   فلما أصبحت غدوت على رسول االله        ت ، كَسني فَ فهال :دفقال أسي السماء  
 تُـصبِح  حتَّى قَرأْتَ ولَو ك ،لِصوت دنَوا الْملاَئِكَةُ ذَلِك:  ثم قال ت ، وهكذا ثلاث مرا   ى ، أبا يحي 
حبلأَص النَّاس وننْظُري هِم(٤) " إِلَي.  

                                                
علـى التطـوع بالـصلاة      تقديم بر الوالدين    باب   كتاب البر والصلة والآداب ،       في صحيحه ،  أخرجه مسلم   ) ١(

   ) .٦٦٧٣(  ح ٤ / ٨ وغيرها ،
  .    حليلة الأولياء ، كرامات الأولياء لللاكائي : الكلام بالتفصيل عن أمثلة كرامات الصحابة في كتب منها) ٢(
إسناده صحيح علـى شـرط      :  ، وقال الشيخ الأرنؤوط     )٢٤٢٧( ح   ١٣٧ / ٣ سنده ، أخرجه أحمد في م   ) ٣(

  .  الشيخين
   ) .     ٧٩٦٢(  ح ٢٥٨ / ٧أخرجه النسائي في السنن الكبرى ، ) ٤(
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 رزقـه    أن االله      فمن كرامات خبيب بن عـدي      ة ، بمك لما أسروه    : خبيب بن عدي  * 
رأت   ولا يوجد في مكة ثمرة من هـذا العنـب      ة ،  وهو موثق اليدين سجين في مك      ق ، بهذا الرز 

" :ن فقد ورد في صحيح ابن حبـا ة ،ما بمكة ثمر وب ، يديه قطفاً من عن   امرأة من المشركين بين     
 ـ  ة ، حتى باعوهما بمك   عنهما   رضي االله وانطلقوا بخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة         ا فاشترى خبيب 

 حتـى إذا اجتمعـوا   ا ، فمكث عندهم أسير ر ،وكان الحارث قتل يوم بد   ر ، بنو الحارث بن عام   
فغفلت عن صبي   : قالت ه ، فأعارت ه ، استعار موسى من إحدى بنات الحارث يستحد ب        ،هعلى قتل 

 ا ، شـديد فزعت فزعاً ه ، فلما رأيت  ه ، دالموسى في ي   و ه ، فأخذه فأضجعه على فخذ   ه ، لي حتى أتا  
ما رأيت أسيرا قط خيـرا      : فكانت تقول :  قال  ، خشيت أن أقتله؟ ما كنت لأفعل إن شاء االله        : فقال

 ـ     و ة ،  وما بمكة يومئذ ثمر    ب ، لقد رأيته يأكل من قطف عن      ب ، من خبي   د ،إنه لموثق فـي الحدي
   .  (١) " رزقه االله إياهوما كان إلا رزقاً

لما فتح مصر   أن عمرو بن العاص ه ، من الكرامات المشهورة ل : بن الخطابعمر * 
وما :  قالا ،أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنَّة لا يجري إلا به: قالوا فا ،هحين دخليه أتى أهلها إل
 فأرضينا ا ،إذا كان اثنتي عشر خلون من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر من أبويه: ذاك؟ قالوا

 ن ،الثياب أفضل ما يكو وي ،وجعلنا عليها من الحل م ،وأرضيناه ل ،أعطيناهم الما: يها أيأبو
إن هذا :   فقال لهم عمرو ض ، وإلا لا يفيل ، هذا لكي يفيض النيل ،ثم ألقيناها في هذا الني
ر هشْأَ -) بؤنة وأبين ومسرى( فأقاموا ه ، إن الإسلام يهدم ما قبلم ،مما لا يكون في الإسلا

الذهاب من هذه  وء ، حتى هموا بالجلاا ،، والنيل لا يجري قليلاً ولا كثير - كانت عندهم
 فكتب عمر جواباً إلى عمرو بن ، ب فلما رأى ذلك عمرو كتب إلى عمر بن الخطاض ،الأر

 ه ، وإن الإسلام يهدم ما قبلت ،إنك قد أصبت بالذي فعل: يقول فيهرضي االله عنهما العاص 
 فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو ل ، فألقها في النيا ، بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذوإني قد

فإن كنت :  فإذا فيها من عبد االله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما بعدا ،أخذ البطاقة ففتحه
إنما تجري من قلَبالواحد  فنسأل االله ك ،وإن كان االله الواحد القهار هو الذي يجري ر ، فلا تجك
قد أجراه االله  وت ، فلما ألقى البطاقة أصبحوا يوم السبة ،فألقى البطاق:  قالك ،القهار أن يجري

 فلم م ، وقطع االله تعالى تلك السنّة عن أهل مصر إلى اليوة ،ستة عشر ذراعاً في ليلة واحد
   . (٢) "يعودوا أبداً لإلقاء جارية في النيل

                                                
   .      ١٠٢ ، كرامات الأولياء ، ص ٣٩٨ / ٣القصة ذكرها الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة ، ) ١(
 بيـروت ،    – دار المعرفة  علي بن برهان الدين الحلبي ،     :  تأليف في سيرة الأمين المأمون ،    ية  السيرة الحلب ) ٢(
   .       ١٤٠ / ٣ هـ ،  ١٤٠٠  سنة نشر
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رضي االله عن ابن عمر  م ، بقيادة سيدنا سارية ليقابل الرواًجيش  عندما أرسل عمر أيضاًو* 
 من استرعى الذئب فقد ل ، يا سارية بن زنيم الجب: بالمدينة فقال خطب يوماًأن عمر عنهما 
   أما سمعت عمر:  فقال الناس لعلي ق ،تذكر سارية وسارية بالعرا :هفقيل ل: قال م ،ظل
ويحكم دعوا عمر فإنه ما دخل في شيء إلا : قالف ر ،لمنب وهو يخطب على اة ، يا ساري:يقول

  سمعت صوت عمر: قال ف، رضي االله عنه ة حتى قدم ساري فلم يلبث إلا يسيراًه،خرج من
  .(١) " فصعدت الجبل

؟  ما هذا:  فقال، له بسميت أُة ، فإن من كراماته أنه لما كان في الحير :خالد بن الوليد  *
 فقد طلب العدو منه أن ه ، ثم ازدرد ،باسم االله:  قالت ، تأخذه من هنا وتمو،ة سم ساع: فقالوا
   . (٢) "نفتح الحص وه ،شرب فه ،شربوكان قد حاصر حصناً فامتنعوا عليه حتى ي م ،أكل السي
نهر دجلة بلا سفينة بعد فـتح    فإنه عبر مع جماعة من أصحاب النبي :  حجر بن عدي *

 ـ د ن ، وايد:  قالوا ة ، رس لما رأوهم يعبرون النهر من غير سفين       القادسية حتى أن الف    :  أي ن ، واي
يعنـي   -البيـضاء   وء ، فوجدنا من الصفرام ، فدخلنا عسكره :  قال ا ،  وهربو ن ، شياطي شياطين

 ر ،وأصبنا بقراً فذبحناها فجعلناها في القـدو  ر ، وأصبنا أمثال الجبال من الكافو   -الذهب والفضة 
 ا ،  فلما أكلنا وجدناه مـر     م ،  وطرحناه في اللح   ح ،  ونحن نحسبه أنه مل    ر ، كافووأخذنا من ذلك ال   

  .  (٣) "ما أمر ملح الأعاجم: فقلنا
 لأنه كان يحمل الأمتعة في ؛سمي سفينة -، لما ركب في البحر  (٤)   سفينة مولى النبي *

فيها  - غابة -  فركب لوحاً منها فطرحه في أجمةت ، في البحر فانكسر فركب مرةً-الأسفار
 أنا سفينة مولى رسول - وهي كنية الأسد عند العرب -يا أبا الحارث :   فقال سفينة ،أسد

                                                
   .  ١٢١ ص كرامات أولياء االله ،) ١(
 ض، الريا –دار طيبة    بة االله بن الحسن الطبري اللالكائي،     ه:  عز وجل، تأليف     كرامات أولياء االله  : (انظر  ) ٢(

أي مصه ثم ابتلعـه،     :  ، ازدرده    ١٤٢، ص     )أحمد سعد الحمان  . د: تحقيق  ،   )هـ   ١٤١٢  (الطبعة الأولى 
   .        ٣٥٣ / ٤،  النهاية في غريب الحديث

   .      ١٥٢كرامات الأولياء ، ص ) ٣(
لأم سـلمة رضـي االله    ، وكان عبداً  أبو البحتري مولى رسول االله      : سفينة هو أبو عبد الرحمن ، ويقال        ) ٤(

 معرفـة  فـي  الغابـة  أسـد : انظر  ( ،   ، ويقال اسمه مهران بن فروخ        عنها فأعتقته شريطة أن يخدم النبي       
 دار الرفـاعي،  أحمـد  عادل:تحقيق ، الجزري محمد بن علي الحسن أبي الأثير بن الدين عز : تأليف   الصحابة  
   ) .      ٤٨١ / ٢، ) م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧( لبنان ، طبعة – بيروت – العربي التراث إحياء
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 فلما ق ، أو بكتفه حتى وضعني على الطريه ،جعل يدفعني بجنب وه ،فطأطأ رأس:  قال ،االله 
  .  (١) " همهم فظننت أنه يودعنيق ،وضعني على الطري

يا عليم يا  :ه وكان يقول في دعائن ،على البحري   رسول االلهكان عامل العلاء الحضرمي *
السقاء ء ، ويتوضئوا لما عدموا الماودعا االله بأن يسقوا ، و ه ،حليم يا علي يا عظيم فيستجاب ل

 فمروا كلهم على م ، ولم يقدروا على المرور بخيولهر ،ودعا االله لما اعترضهم البحب ، فأجي
  . (٢) فلم يجدوه في اللحدت ، ودعا االله أن لا يروا جسمه إذا مام ،لهالماء ما ابتلت سروج خيو

  :رحمهم االله  كرامات التابعين :اًثالث
 قَالَ إِنِّـي     عن عمر بنِ الْخَطَّابِ    ه ، وما كان من كرامته في إجابة دعوت       (٣)أويس القرني  *

    ولَ اللَّهستُ رعمس   ُقُولي  التَّابِع رخَي قَالُ لَ   إِنلٌ يجر هين:يس ، أُو  الِدو لَها   ة ،  ويب بِه كَانض و، 
  لَكُم رتَغْفسفَلْي وهرلنبيفا ،" فَم    ـ وسيدنا علي ،يقول لسيدنا عمر   إِن رجـلاً  ":ا رضي االله عنهم

 ـ فَدعا ا  ض ،  قَد كَان بِه بيا    ه ،  أُم لَ   يدع بِالْيمنِ غَير    أُويس لا  : يقَالُ لَه  ن ، يميأْتيكُم من الْ    ه ، للَّ
فكان عمر بـن  ، (٤)"   فَمن لَقيه منْكُم فَلْيستَغْفر لَكُمم ، أَو الدرهر ، موضع الدينَافَأَذْهبه عنْه إِلا  

 :نن أهـل الـيم  ويسألو ج ،ينتظرون موسم الحرضي االله عنهما  وعلى بن أبي طالب     ب ، الخطا
  . "  لنادعا  ":ه فقالوا له ، حتى وجدوأفيكم أويس؟

كان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن       : "  رجل من مزينة قال    عن : (٥)الحسن البصري * 
: قـال   م ،فسكت عنه: قال ا ، يا أبا سعيد ألا تكلم الأمير حتى يصرفه عن : فقيل للحسن  م ، فيؤذيه

 علمت أذاه لنا فاكفناه بمـا  داللهم ق: قال،  فلما رآه ه ،س مع أصحاب والحسن جالم ، فأقبل ذات يو  
                                                

  الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب الـسلف وأصـحاب الحـديث ،              ، ٣٦٩ /١ حلية الأولياء ،  ) ١(
أحمد : تحقيق،  )  هـ   ١٤٠١ ( الطبعة الأولى     بيروت ،  –دار الآفاق الجديدة     أحمد بن الحسين البيهقي ،    : تأليف

   .٣١٦ ص عصام الكاتب ،
   .      ٩٣لياء الرحمن وأولياء الشيطان ، ص أو) ٢(
،   ولم يره ، وسكن الكوفة ، وهو من كبار تابعيهـا    أويس بن عامر القرني الزاهد المشهور ، أدرك النبي          ) ٣(

   ) .٢٣٠ / ١ ،أسد الغابة :  انظر (قتل أويس مع علي يوم صفين، : ومن خيارها ، قال هشام الكلبي
   ).     ٦٦٥٤( ح ١٨٨ / ٧، باب من فضائل أويس القرنى  كتاب فضائل الصحابة، صحيحه، في أخرجه مسلم) ٤(
ولد في المدينة عـام  .  خلافه عمر بن الخطاب نهايةالحسن بن يسار يكنى بأبي سعيد ولد قبل سنتين من        ) ٥(
 أمفـل فترضـعه    فترسلها في حاجاتها فيبكي الحسن وهو ط      ة ،  سلم أم لخدمه   منقطعة كانت أم الحسن     هـ ، ٢١

 الـصحابة  تخرجـه إلـى      ة سلم أم وكانت   النبوة، سلمه ، وتربى في بيت       أمنه رضع من    إسلمه لتسكته وبذلك ف   
 حفظ الحسن القـرآن فـي   ،"اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس     "فيدعون له، ودعا له عمر بن الخطاب ، فقال          

   ) .     ١٨٥ / ٢الأعلام للزركلي، : انظر ( هـ  ١١٠تابعي جليل توفي سنة . العاشرة من عمره
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فكان الحـسن    ر ،  على سري   فما حمل إلى أهله إلا ميتاً      ه ، فخر واالله الرجل من قامت    : قال ت ، شئ
  .  (١)"البائس ما كان أغره باالله : قالو ى ،إذا ذكره بك

 عن شرحبيل بن مسلم أن الأسـود  ي ،فالحافظ أبي طاهر السلروى  :  (٢)أبو مسلم الخولاني* 
 ه ،  فلمـا جـاء    ي ،  لما ادعى النبوة باليمن بعث إلى أبي مسلم الخولان         ب ، بن قيس العنسي الكذا   

 فـردد   م ، نع: ؟ قال  أتشهد أن محمداً رسول االله    : ما أسمع قال  : قال! أتشهد أني رسول االله؟   : قال
 ـ : فقيل ه ، مسلم فلم تضر   فألقى فيها أبا  ! فأمر بنار عظيمة فأججت    ه ، ذلك علي  إلا  وك ،انفـه عن

 ـ ل ،أفسد عليك من تبعك؟ فأمره بالرحي     ،   وقـد تـوفي رسـول االله    ة ،فأتى أبو مسلم المدين
 فبـصر   ة ،  فقام يصلي إلى ساري    د ،  فأناخ أبو مسلم راحلته بباب المسج      ، واستخلف أبو بكر    

فلعلـك الـذي   :  قالن ، من أهل اليم:من الرجل؟ فقال:  فقام إليه فقال ، بن الخطاب   به عمر   
 ـ  : نشدتك االله أنت هو؟ قال    : قال ب ، ذلك عبد االله بن ثو    : حرقه الكذاب بالنار؟ قال     م ، اللهـم نع

الحمد الله الذي لم     :فقال،   بين أبي بكر     و ه ، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بين       ى ، فاعتنقه ثم بك  
  .  (٣) ل بإبراهيم من فعل به كما فع يمتني حتى أراني في أمة محمد 

   : ة الصوفي غلاةعند وة ،أهل السنة والجماعالفرق بين الكرامة عند 
 ، والتابعين رحمهم من خلال ما سبق من ذكر كرامات للأولياء في زمن الصحابة 

بين غلاة  وة ،أهل السنة والجماع للتفريق بين  كلاماًح ،والشيخ محمد أحمد لَاالله ، فقد ذكر 
 - يقصد الكرامة –ولعل أهم ما يميزهم عن أهل السنة : "  فيقولة ، شأن الكرامالصوفية في
  :اأمور أهمه

 قال الشعراني في ه ، وأن من لا كرامة له لا ولاية لة ، اعتبار الخوارق معياراً للولاي:أولاً
 أن -لمريد أو صوفي -وكان سيدي أحمد لا يأذن قط لفقير : "ترجمة محمد الغمري عن قوله

   " .لس على سجاده إلا إن ظهرت له كرامةيج
 م ، أو أمر غريب بأنه كرامة حتى صارت همهق ، وتفسير كل خارق ، الشغف بالخوار:ثانياً

 فإذا أنا ء ،احتجت يوماً إلى الوضو: عن إبراهيم الـخـراساني أنه قال  ":يقال ابن الجوز

                                                
   .    ٢٠٤كرامات الأولياء ، ص ) ١(
ابن ثواب ، وهو من أهل : عبد االله بن ثوب ، ويقال   : أبو مسلم صاحب هذه الكرامة رضي االله عنه ، فاسمه         ) ٢(

 وصـالحيهم ،  اليمن سكن الشام بداريا بالقرية المعروفة بجانب دمشق ، وكان من كبار زهاد التابعين وعبـادهم           
 ليـصحبه ، فتـوفي   وكان قد رحل إلى رسول االله      وأهل الكرامات الظاهرات ، والأحوال السنية المتظاهرات      

            .  وهو في الطريق ، فجاء فلقي أبا بكر الصديق ، وعمر وغيرهما من الصحابة رسول االله 
     .١٨٢ كرامات الأولياء ، ص ، ٢٦ ص بستان العارفين ،) ٣(
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 ء ، وتوضأت بالماك ، بالسوافاستكت ز ،وسواك من فضة رأسه ألين من الخ ،ربكوز من جوه
في  : " فقال رحمه االلهثـم عـلـق عليها ابن الجوزي، "  وانصرفـتا ،وتـركـتـهـمـ

 إذ لو كان يفهم ل ، فإن صحت دلت على قلة علم هذا الرجه ،الحكاية من لا يوثق بروايت هذه
 ة ، وإن ظن أنه كرامه ، ولكن قلَّ علمه فاستعملز ،الفقه علم أن استعمال السواك الفضة لا يجو

   " . لا يكرم بما يمنع من استعماله شرعاً- تعالى -واالله 
 لما جعل الصوفية الكرامة أساس الولاية حرصوا على جمع الكرامات لمن ادعوا لهم :ثالثاً
 ومما نسجوه ما ذكره الشعراني عن أبي بكر ب ، وتعدى الأمر إلى الاختلاق والكذة ،الولاي

 م ، وطاقية في النو ،اًالخرقة ثوب  أول من ألبسه أبــو بكر الصديق "ـه  أنـ (١)البطائحي
عهداً أن لا تحرق النار جسداً دخل    أخذت من ربي:يقول وكان ،هفاستيقظ فوجدهما علي

  ." ولا لحم قط فأنضجته النار أبداً ك ،إنها ما دخلها سم:  ويقالي ،تربت
 فإنها لا كرامة لها عند ء ،نها لا مكان لها عند العقلا كرامات الصوفية وخوارقهم كما أ:رابعاً

 ة ،وكم في كراماتهم المحكية من معارضات ومخالفات للشريعة المحمدي ، العلماء بشريعة االله
 ب ،عليك يا كل: يقول وه ،االله أكبر فيرجم: أن أحدهم كان يتشوش من قول المؤذن: ومن ذلك

  !ا؟نحن كفرنا يا مسلمون حتى تكبروا علين
 فـإن   ة ،  والأحوال المنْكَر  ت ، أما ما يذكرونه عن بعض من يذكرون بالخير من الشطحا         

 وما ثبت منه فإن منه ما يكون عوارض تعرض لهـم            م ، الواجب التثبت منه؛ لعدم الثقة في نقله      
ولهذا أمرنـا أن نقـول كـل         ه ،  فإن من خلط في عمله اختلطت خوارق       م ، بسبب بعض أعماله  

َاهدن[:صلاة ِ َا الصراط المستقيمْ ِْ َ ُ َ َ    . (٢)}٦:الفاتحة{ ]ِّ

                                                
أصـله مـن   الأكـراد ،  نسبة إلى طائفة من    : لقبه البطائحي ، الهوار    اسمه أبو بكر بن هـوار البطائحي ،      ) ١(

واسط العراق ، أول من أسس المشيخة بالعراق بعد انقراض مشايخ الرسالة ، وهو القائل من زار قبري أربعين                   
 أن النار لا تحرق جسداً دخل حرمي هـذا،        من ربي عهداً     أخذتأربعاء أوتي في آخرها براءة من النار ، وقال          

   . موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان: انظر
  .٣١١ ، ٢٩٣ / ٢ح ، لوتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ، محمد أحمدَ : انظر) ٢(
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  خاتمة البحث
    والمقترحاتلتوصياتأهم النتائج وا

 ها أنا ذا أصل إلى      ة ،  الحمد الله في الأولى والآخر     ت ،  الله الذي بنعمته تتم الصالحا     الحمد
 ه ، نّ وأشكره على م    ،  وقد طلبت العون من االله     ت ،  وأنهي بداية ما وضع    ت ، قطف ثمر ما زرع   

 وفي هذه الخاتمة أضع ما توصلت له من نتائج بتوفيـق            ة ، وتوفيقه بالوصول إلى خاتمة الدراس    
  .في الرد على غلاة الصوفية  ومنهج أهل السنة والجماعةة ، بعد دراسة الولاي ،من االله

   : منها ج ،وقد توصلت إلى أهم هذه النتائ
١. ه ، وتقواه ،رق يتحصل عليها العبد بإيمان لها طن ، يكتسبها العبد المؤملاية مكتسبةٌالو 

ولا يخرج من ولاية االله  ة ،تختلف عند أهل السنة والجماعة عما ابتدعه غلاة الصوفي
،ْإن أكرمكم عند االلهِ أتقاكم [:قال تعالى ه ، ولكن تتفاوت رتبته بحسب إيمانه وتقوا ْ َ َُ ْ َ ْ َْ َ َِ ُ َّ ِ

ٌإن االلهَ عليم خبير ِ َ ٌ ِ َ َّ فكلما ازداد العبد طاعة لمولاه كلما زاده المولى قرباً  ، }١٣:الحجرات{ ]ِ
 ،د عن تقواه فإنه تنقص ولايته عند االلهع و به ،وكلما قصر العبد في طاعة مولا ه ،ووالا

  . لوجود الإيمان في حياته ؛ تناله رحمة االله ومغفرتهه ،وعليه فالظالم لنفسه رغم تقصير
 ،ا بكرامات في الدني    يكرمه االله    ء ، ى منهج الأنبيا  كل مؤمن تقي يسير عل    ولي االله هو     .٢

  .والآخرة 
 والمبالغـة فـي     ل ، الجهفي باب الولاية هو     سبب انحراف غلاة الصوفية عن الصواب        .٣

 ع ،  وخرافات لا أصل لها في الشر      ص ،  واستنادهم على قص   م ،  وتعظيمه ء ، حب الأوليا 
  .  أو مبنية على سند ضعيف 

أما الولاية فهـي مـن    ة ،لا تُنال بالمجاهد ة ، منحة إلهي و ى ، تعالالنبوة اصطفاء من االله      .٤
     الأمور الكسبية التي ينالها المؤمن جزاء  ورتبـة النبـوة تفـوق رتبـه         ة ، ر أعماله الخي 

أهل السنة والجماعة  وهذا مذهب ،ةلايالو .  
 ـ     ة ، إن االله تعالى حفظ أنبياءه من كل معصية صغير         .٥ سـالة   والر غ ،  أو كبيرة فـي التبلي

 كما ادعـى  اًموعصشرطاً أن يكون مالولي ليس  فر ، بخلاف غيرهم من البش ع ، بالإجما
   . ويصيب ئ ، فقد يخطة ،غلاة الصوفي

 ولكن لهم حياة فـي القبـر ليـست    ر ،وعلى غيرهم من البش  ء ، الموت حق على الأنبيا    .٦
يـاة   ح فهـي ،ء  حياتهم تختلف عن حياة الـشهدا   أيضاً و ء ، لغيرهم من البشر إلا الشهدا    

   .خاصة لا يعلمها إلا االله 
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 وثبتت وفاتـه خلافـاً لمـا    ف ، نبي من الأنبياء كما ثبت عند جمهور السل      الخضر   .٧
 .  وأخذ العلم عنه ه ، بقولهم من ملاقاتة ،يدعيه غلاة الصوفي

وفي الدنيا لم يثبت رؤية االله تعالى لأحـد مـن            ة ، ثابتة للمؤمنين في الجن    رؤية االله    .٨
  .نبياء فضلا أن يكون رؤيته ثابتة لأحد من الأولياء الأ

وافتراء لـم    ب ، وجميع ما ورد كذ    ه ، لأحد من البشر بعد وفات     لم يثبت ملاقاة النبي      .٩
  .أما رؤيته في المنام فهي رؤيا حق  ح ،ينقل بسند صحي

وخاصة ذكر   ر ، فلابد من إعمال الجوارح في الذك      ط ، لا يقتصر الذكر على القلب فق      .١٠
  .للسان ا
والمسألة على خلاف بين العلماء فإن الاختلاط        ة ، الاختلاط مع الناس أفضل من العزل      .١١

 بخلاف  ح ،  وهو الراج  ح ،  والسلف الصال  ء ،  والصبر عليهم هو منهج الأنبيا     س ، مع النا 
أهـل الـسنة     والخلوة المخالفة لمـنهج      س ،  من اعتزال النا   ما ذهب إليه غلاة الصوفية    

  .والجماعة 
مـن   وطلب الـدعاء مـنهم   م ، والدفاع عنه  م ،  الأولياء والصالحين بمعنى حبه    تعظيم .١٢

 ،ءرفعهم إلى مقام الأنبيا    و م ، الغلو فيه  و م ، أما تعظيمهم بمعنى تقديسه    ن ، أخلاق المسلمي 
  .لأنبياء فهذا لا يقبل في عقيدتنا السليمة لوصفهم أحياناً بصفات لا تكون إلا و
 ق ،أو مما سـب    ء ، أو النقبا  ء ،  لفظ النجبا  الصحابة  ، ولا عن     لم يرد عن النبي      .١٣
فالناظر إلى المراتب السابقة هي عبـارة        م ،  في مراتب أليائه   ة ،  غلاة الصوفي  هما زعم م

 ولم يأت ذكرها في القـرآن  ح ، ومصطلحات لم ترد على لسان السلف الصال   ظ ، عن ألفا 
   .ولم تصح عن رسول االله  م ،الكري

ثم من والاهم مـن العلمـاء       ،    ةثم الصحاب  ل ، الأنبياء والرس  :مأفضل الأولياء ه   .١٤
 اتفق سلف الأمة وخلفها على أن الأنبياء أفضل مـن الأوليـاء الـذين     وقد ن ، والصالحي
   . وأنه لا يجوز تفضيل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياءء ،ليسوا بأنبيا

 ه ، ئأو باسم من أسـما     ه ، فاتأو بصفة من ص    ،   التوسل المشروع هو التوسل باالله       .١٥
 أو بطلب الدعاء ممن يتوسـم فـيهم المـؤمن          ه ، أو بعمل صالح يتقرب به العبد من رب       

 أو ء ، الأوليـا  أو م ، علـيهم الـسلا   أو بجاه الأنبياء     ص ، أما التوسل بالأشخا   ،حالصلا
  .أهل السنة والجماعة الأموات فهذا مخالف لمنهج 

 ف ،السلومن عقيدة  ء ، وتقع للأولياة ،وعقيدة ثابت ق ،الإيمان بكرامات الأولياء ح .١٦
 ولكن ن ، والتابعي، والآثار المتواترة عن الصحابة ة ،والسن بوقد دل عليها الكتا



                                   الولاية عند غلاة  الصوفية عرض ونقض 

 
 

  ٢٠٥  
 

 إما ة ،خلال الرسالمن غلاة الصوفية التي تم الرد عليها ادعاها بخلاف الكرامات التي 
  . أو لم تثبت بسند صحيح ،امبالغ فيه
   : أهم التوصيات

 التي أسأل االله أن ت ، والمقترحات ، أضع هذه التوصياع ،بعد دراسة هذا البحث المتواض
  : والمسلمين بها ،يينفعن

سلاح كل مـؤمن يريـد      ؛ لأنهما    والتقوى ن ، الإيما والمسلمين كافة إلى     ي ،  نفس وصيأ .١
  . وتأييده لهم ه ، ، وسبباً لنصرة االله لعبادالوصول لولاية االله 

 في رسم طريق الصواب     تأسى برسول االله    ال و ف ، سير على منهج السل   ي بال أنصح أمت  .٢
وسنة رسـول     ،  إلى كتاب االله   أمور العبادة وغيرها   وأن ترد    ح ،  ففيه الخير والصلا   س ، للنا
  .، فلا تخطو خطوة واحدة إلا بعد عرضها على الكتاب والسنة الصحيحةاالله 
أهـل  بيان عقيدة    و م ، نصحه و س ، عامة النا ه   توجي  والوعاظ ء ،  والخطبا ء ، العلما أدعو .٣

 وتأسـيس   ة ،  والعقائد الفاسد  ت ،  والخرافا ع ،  ومحاربة البد  م ،  له ةالصحيحالسنة والجماعة   
 . أهل السنة والجماعة الأجيال على عقيدة 

 م ، حكم على الصوفية بمجرد السماع عنهم إلا بعد سماع قوله         تسرع في ال  دم ال أوصي بع  .٤
 . رضهما على الكتاب والسنة وعم ،ورؤية فعله

   :أهم المقترحات
 م ،  ومنهجه ة ، دراسات متنوعة في كتب الصوفي    أدعو إخواني طلاب الدراسات العليا ب       .١

 :ت ومن هذه الدراساة ،أهل السنة والجماعونقدها إن لزم الأمر وفق منهج 

  .  في التصوف راسة منهج ابن عجيبةد •
  .منهج الإمام الغزالي في الكشف •

  ) . دراسة ميدانية (  وأثره على الأفراد في قطاع غزة ف ، التصودراسة •
 ـ       ب مكتبة الجامعة    دويأقترح بتز  .٢  ة ، الكتب اللازمة لكمال قسم العقيدة والتـصوف خاص

 . واستخدام الوسائل الحديثة في دعمها 

 فما كان من صواب فمن     ي ،  التي ختمت بها بحثي ، ودراست      ت ،  والتوصيا ج ، تلك هي أهم النتائ   
  . والشيطان ، واالله ورسوله بريئان منه  ،االله وحده ، وما كان من خطأ فمن نفسي
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  ملخص البحث
 ويمكن تلخيص هـذا البحـث فـي         ة ،   تناول هذا البحث قضية الولاية عند غلاة الصوفي       

   :ةالنقاط التالي
  وخصائصا ، ومكانتها ، وتعريفهة ، معتقدات غلاة الصوفية في الولاي هذا البحثجمع .١

 على هذه المعتقدات وفق منهج ام الباحث بالرد ثم قة ، وطرق تحصيل الولايء ،الأوليا
  . االله من القرآن والسنة وكلام العلماء هالبحث العلمي مستدلاً على ذلك بما وفق

  .في ذلكأهل السنة والجماعة  والسير على منهج ة،بيان المنهج السليم في تحصيل الولاي .٢
 ن ، مكتسبة من الإيما؛ بل وليست هبة من االلهم ،في الإسلاللولاية مكانة عظيمة  .٣

  . وطاعة نبيه ،   وطاعة االله ة ،والتقوى ينالها العبد بالمجاهد
 والابتعاد عن البدع في أمور م ، وإكرامهم دون الغلو فيهم ،تعظيم الأولياء بمعنى حبه .٤

 .العقيدة

 وتختلف عن معجزات ن ، للمؤم وأنها تقعة ،كرامات الأولياء ثابتة بالقرآن والسن .٥
 وليست من ه ، وتقواه ،يمان؛ لإ يعطيها االله تعالى للعبد المؤمنر، وعن السحء ،الأنبيا

 . شروط الولاية
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A summary of research 
 

Dealing with this research the issue of the mandate at the 
hardliners in Sufism, can be summed up this research in the 
following points: 

 
١. The collection of this research by extremist beliefs wool in 
the State, definition, and prestige, the characteristics of the 
Patriarchs, the methods of the collection of the mandate, and 
then, a researcher to respond to these beliefs according to 
the approach of scientific research evidenced by what Allah 
and jurisprudence of the Koran and Sunna's words 
scientists. 

 
٢.Statement of the proper approach in the collection of  the 
state, and embark on the approach to the predecessor in 
that .  

 
٣. With the mandate to greatness in Islam, and not a gift 
from Allah , but derived from faith and piety through , and 
obedience to His struggling received by a person, and 
obedience to Allah   Prophetr .  

 
٤. Maximizing the parents love and honor them without 
exaggeration that they have, and stay away from innovation 
in matters of faith .  
 
٥. Parents karamat fixed by the Qur'an and Sunnah, and 
they fall for the believer, and differ from the miracles of the 
Prophets, and magic, giving it's Allah Abdelmoumen as a 
result of his faith and piety . 
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لفهارس العامةا  
   .  قائمة الآيات:أولاً

  

   .  الأحاديث قائمة:اًثاني
  

  .قائمة مصطلحات التصوف في الرسالة : ثالثاً 
  

   . المصادر والمراجعقائمة: رابعاً
   

   . قائمة المحتويات:اًخامس
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   القرآنية قائمة الآيات:أولاً
  الصفحة  رقمها  السورة  الآية  مسلسل

ُااللهُ أعلم حيث يجعل رسالته[   .١ َ ْ َ َْ َ ُ ُ ََ ْ ُِ َ   ٥٠  ١٢٤  الأنعام ...]َ

ًااللهُ يصطفي من الملائكة رسلا [   .٢ َُ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ   ٥٦  ٧٥  الحج ...]َْ

ُااللهُ ولي الذين آمنوا [   .٣ َ َ َ َِ َّ   ١٣٠،١٢٧،١٤  ٢٥٧  البقرة  ]...ُِّ

ُإن االلهَ عنده علم ال[   .٤ ْ ِ ُِ َ ْ َّ ِساعة ِ َ   ١٦٧،١٥٦  ٣٤  لقمان ]َّ

ِ﴿ إن االلهََّ له ملك السماوات والأرض    .٥ ْ َّ َُ ْ َ َ ُِ َ ُ ْ َ َّ   ١٢٧  ١١٦  التوبة ]ِ

ُإن االلهَ يدافع عن الذين آمنوا[   .٦ ََ َُ َ َ ُِ َِّ ِ َّ   ١٣٥  ٣٨  الحج ] ِ

ْإن االلهََّ مع الذين اتقوا[   .٧ َ ََ ََّّ ِ َ َّ   ١٣٢  ١٢٨  النحل ...]ِ

َإذ أوى الفتية إلى[    .٨ ُ ْ ِْ َِ ْ ِ َ ِ الكهفَ ْ َ   ١٩٣  ١٢-١٠  الكهف ] ْ

ِإذ يوحي ربك إلى الملائكة[   .٩ ِ َِ َ َ َ ِْ َِ ُّ َ   ١٩٥  ١٢  الأنفال ]ُ

ِإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات[   .١٠ ِ ِ َِ ََّّ َ َ َُ َُّ َ َ   ٤١  ٣  العصر ]ِ

ٍإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح [   .١١ ُ ََّ َِ ِ َِ َ َْ ْ َْ ْ َ َْ ََ   ٣٧  ١٦٣  النساء ]َ

َّإنا جعلنا الش[   .١٢ ََّ ْ َ َ َياطين أولياء ِ َ َِ ِْ َ   ١٢٩  ٢٧  الأعراف ]...َ

َإن الذين قالوا ربنا االلهُ[   .١٣ ُّ ََ ُ َ َِّ َّ   ١٣٣،٣٢،١  ٣٠  فصلت ]ِ

ُإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا[   .١٤ َ ََ ُ ُ َُ َِ َّ َ َُ َّ   ١٤٣،١٣٢  ٥١  غافر ...]ِ

ً﴿ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا    .١٥ ً َ َُّ َ ْ َِّ ُ َِ َ َّ   ١٣١  ١٠  الإنسان  ]...ِ

ِإن أول[    .١٦ ْ َ ْ َياؤه إلا المتقونِ ُ َّ ُ َّ ِ ُ ُ   ١٠٧  ٣٤  الأنفال ...]َ
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  الصفحة  رقمها  السورة  الآية  مسلسل

ْ﴿ إن أكرمكم عند االلهَِّ أتقاكم    .١٧ ْ َ َُ ْ َ َْ َ َِ ُ َّ   ٢٠٣  ١٣  الحجرات  ]...ِ

ُ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه﴿   .١٨ ْ َِّ َ ْ ُِ َِ ُ َ ُ ُ َ َّ ُ ََّ َ   ١٢٩  ١٧٥  آل عمران ﴾ِ

ُإنما وليكم االلهُ ورسوله[   .١٩ َ َُ ُ َ ُ ُُّ َِّ َ   ١١٧  ٥٥  المائدة ]ِ

َإنك ميت وإنهم ميتون[   .٢٠ ُ ٌِّ َ ْ ُ ِّ ََّ َِ َِ   ١٧٣،٤٢  ٣٠  الزمر ...]َّ

َإن وليي االلهُ الذي نزل الكتاب[   .٢١ ََ َِّ ِ َِ َ َّ َ ِّ َّ   ١٣٤،٤٣،٢٤  ١٩٦  الأعراف ...]ِ

َاهدنا الصراط المستقيم[   .٢٢ ْ ِِّ َِ ُ َ َ َ   ٢٠٢  ٦  الفاتحة ]ْ

َإني وجهت وجهي [   .٢٣ ِ ْ َ َّ َُ ْ ِّ   ٨٠  ٧٩  الأنعام ]... ِ

ْألا إن أو[   .٢٤ َ ََّ ِ ْلياء االلهِ لا خوف عليهمَ ْ َِ َ َ ٌْ َ َ َ   ١٤٦،١٣١،١٤،١  ٦٣-٦٢  يونس ]ِ

ْألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم[   .٢٥ ُ ْ ًَ َْ َ َُ َ ُ ََ َ َ ِ ُ   ١٠٢  ١٣  التوبة ...] َ

ِألم نجعل له عينين[   .٢٦ ْ َْ َ ُ َ َْ ْ َ ْ َ   ١٨٩  ١٠-٨  البلد ]...َ

ُأليس االلهُ بكاف عبده[   .٢٧ ْ َ ََ ٍ َ ِ ْ َ   ١٢٩  ٣٦  الزمر ] َ

َأم حسبت أ[   .٢٨ ََ ْ َِ ِن أصحاب الكهفْ ْ َ َ َ ْ َ   ١٩٦  ٩  الكهف ]َّ

ٍأو كالذي مر على قرية [   .٢٩ َِ ْ َّ ََ َ ََّ َْ   ١٩٥  ٢٥٩  البقرة  ]...َ

َأولئك الذين آتيناهم الكتاب [   .٣٠ ُ ََ َ َِ ِ ُِ ْ َ َّ ََ   ٤٩  ٨٩  الأنعام ]ُ

ْأولئك الذين امتحن االلهُ قلوبهم[   .٣١ ُ َ ُْ ُ َّ ََ َ ََ ِ َِ   ٦٧،٦٥  ٣  الحجرات ]ُ

َأولئك الذين هدى [   .٣٢ َ َ ِ َِّ ََ   ٤٨  ٩٠ الأنعام ]...االلهُ ُ

َأولئك الذين يدعون يبتغون [   .٣٣ َُ َ ْْ ُ ََ َ ِ َِّ ََ   ١٠٣  ٥٧  الإسراء  ]...ُ
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ِأولئك المقربون في جنات النعيم[   .٣٤ ِ ِ َِّ َّ َ ُِ َ َّ َ َُ َ  ١٥١  ٣٢  فاطر ...]ُ

َأولئك كتب في قلوبهم الإيمان[   .٣٥ َ ِ ِ ُِ ُ ُ َِ َ َ َ َ ِ   ٦٥،٦٧  ٢٢  المجادلة ] ُ

ُبل االلهُ مولاكم وه[   .٣٦ َ ْ َْ َُ َ َو خير الناصرينِ َِ ِ َّ َُ   ١٣٥  ١٥٠  آل عمران ]ْ

َتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك[   .٣٧ َْ َْ ِْ َ ِ ِ ِ ُِ َ ِْ َ   ٣٧  ٤٩  هـود ]َْ

ِّتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه[   .٣٨ ُ ََ ُِّ ْ ُِ ِ َ ِ َِ َ َُ َّ َ   ١٦٥  ٤  القدر ]َ

َّ﴿ ثم   .٣٩ ْإنكم ُ ُ َّ َبعد ذلك لميتون ِ ُ َِّ ََ َ ِ َ ْ   ١٧٤  ١٦-١٥  المؤمنون  ﴾ ...َ

َ ثـم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا[   .٤٠ َ َْ َ ََّ َ ْ َ َ ِْ َِّ ْ ْ   ١٥٢،١٥٠  ٣٢  فاطر ]َُ

ِثم جعلناك على شريعة من الأمر[   .٤١ ْ ََّ َ َ َ َ َِ ٍ ِ َ َ ْ َُ   ١٠٩  ١٨  الجاثية ]َ

ُذلك بأن االلهَ مولى الذين آمنوا[   .٤٢ َ ََ َِ ِْ َِّ َ ََّ َ   ١٢٧،١٤  ١١  محمد ...]َ

ْالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم [   .٤٣ ُ ُ َ َُ ُ َُّّ َ َِ ِْ َ ُ   ١٠٠  ٢٨  الرعد ]...َ

ٍالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم[   .٤٤ ْ ْ ْ ْ َُّ ِ ُ ُ َ ََ َ ََ ِ ِ ْ َ ُ   ١٣١  ٨٢  الأنعام ]ِ

َالذين آمنوا وكانوا يتقون[   .٤٥ ُ ََّّ َ َُ َُ َ ََ   ١٠٦  ٦٣  يونس ...] ِ

َّالذين يقولون ربنا إننا آمنا [   .٤٦ َ ََ َ ََ َّ ِ َّ ََ ُ ُ   ١٨٢  ١٦  آل عمران  ]...َِّ

ِالذين ينفقون في[   .٤٧ َ ُ َِّ ِْ ُ اءَ ِ السراء والضرَّ َِّ ََّ   ٢٦  ١٣٤  آل عمران ]َّ

ِرب قد آتيتني من الملك[   .٤٨ ِ ِْ َُ َ َِّ َ ْْ   ١٣٠  ١٠١  يوسف ]ََ

َربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول[   .٤٩ ُ َّ َ ََ َّ َ َ َّ َْ َ َ َّْ ْ َ َ ِ   ١٨٢  ٥٣  آل عمران ]َ

ِرفيع الدرجات ذو العرش يلقي [   .٥٠ ِ ِْ ُُ ْ َ َِ َ َ   ٣٨،٣٥  ١٥  غافر ]َُّ

َسابقوا إلى[   .٥١ ُِ ِ ٍ مغفرة من ربكم وجنةَ ِ ٍ َِّ َ َ ِّ ْْ َ َ َُ   ١٥١  ٢١  الحديد ]ْ

َسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا[   .٥٢ َ َْ َ َ َُّ َ َْ َ َّْ َِ ِ َ   ١٦٧  ٣٢  البقرة ]َ

ْسيماهم في وجوههم [   .٥٣ ِْ ِ ُِ ُ ُِ   ١٦  ٢٩  الفتح  ]...َ



                                   الولاية عند غلاة  الصوفية عرض ونقض 

 
 

  ٢١٢  
 

  الصفحة  رقمها  السورة  الآية  مسلسل

ًعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا[   .٥٤ َ َ ََ ِِ ِ ْ ُ ُ َْ َ ْ َ َ ِ َ ُ   ١٧٦،١٦٦  ٢٦  الجن ]ِ

َعلى[   .٥٥ ٍ سرر موضُونة َ َ ْ َ ٍُ َمتكئين * ُ ِ ِ َّ   ١٥١  ٢٦-١٥  الواقعة ]ُ

ُفإذا قضيت الصلاة فانتشروا  [   .٥٦ ِ ِ َِ ْ َ َُ َ َّ َ ُ َ   ٦٧  ١٠  الجمعة ]ِ

ِفاذكروني أذكركم واشكروا لي[   .٥٧ ْ ُْ ْ ْ ُُ ْ ََ ُ ُ َُ   ١١٤  ١٥٢  البقرة ...]ِ

ِفأصحاب الميمنة [   .٥٨ َ َ ْ َْ ُ َ ْ َ   ١٥٠  ١٤-٨  الواقعة  ]...َ

َفاعلم أنه لا[   .٥٩ ُ َّْ َ ْ َ ْ إله إلا االلهُ واستغفرَ ِْ ْ َ َ ََّ ِ   ٢٤  ١٩  محمد ]َِ

َفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة [   .٦٠ َ ْْ ِ ِ ِ ًِ ََ ْ َِ ِّ َ َ   ٢٣  ٣٠  الروم ]َ

َفأما إن كان من المقربين  [   .٦١ ِ َّ ََّ ُْ َ ِ َ َ ِ َ   ١٥١  ١١-١٠  الواقعة ...]َ

َفتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها [   .٦٢ ََ ََ َ َ ُ َّْ َ ٍ َ َ ُّ ٍَ َ َ َِ   ١٩٣  ٣٧  آل عمران ]َ

ِفقاتل في سبيل االلهِ [   .٦٣ ِ َ ِ ْ َِ   ١٢٢  ٨٤  النساء  ]...َ

َفوجدا عبدا من عبادنـآ[   .٦٤ ِ َِ   ١٧٥  ١٦  الكهف ] ً

ِ﴿ فوقاهم االلهَُّ شر ذلك اليوم   .٦٥ ْ ُ ََ ُْ َ َ ََ ِ َّ   ١٣١  ١١  الإنسان  ﴾ ...َ

َّقال رب السجن أحب إلي [   .٦٦ َ َِ ُّ َ ُ ْ َِّ ِّ َ   ٤٥  ٣٣  يوسف ]َ

َقل إن كان آباؤكم وأبنا[   .٦٧ ُ َْ َ ََ ْ ُ َ َ ْ ِ ْ ْؤكم ُ ُ   ١١٩  ٢٤  التوبة ]ُ

ِقل إن كنتم تحبون االلهَ فاتبعوني [   .٦٨ ُ ُِّ َِّ ُ ْ َُ َ ِْ ُ ْ ْ   ١٣٤،٩٥  ٣١  آل عمران ]ُ

َ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا[   .٦٩ ََ ََ ً ْ ِْ ِ َِ ُ ْ َ ْ   ١٦٦،١٤٤  ١٨٨  الأعراف ]ُ

ِقل لا يعلم من في السماوات[   .٧٠ َ ْ َْ َّ َ ُ َِ َ ْ   ١٧٢  ٦٥  النمل ]َُ

َّقل لن يصيبنا إلا[   .٧١ ِ َ َ ِْ ُ َ ْ َ ما كتب االلهَُّ لناُ َ ََ َ   ١٨٧  ٥١  التوبة ]َ

َقل من أنزل الكتاب[   .٧٢ َْ َِ َ ْ َ َ ْ   ٧٧  ٩١  الأنعام ] ُ

ٍكلا إنهم عن ربهم يومئذ [   .٧٣ ِ َ َ ْ ِّ َ ْ ُْ ْ َ َِّ ِ َّ   ١٧١  ١٥  المطففين ]َ

ٍكل من عليها فان[   .٧٤ َ َ ْ ََ َُّ ْ   ١٧٧  ٢٧-٢٦  الرحمن ] ُ
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ٌكل نفس بما كسبت رهينة[   .٧٥ َُّ ْ َ ُِ َ ََ َ ِ ٍ ْ   ١٥٢  ٤٠-٣٩  المدثر ...]َ

ُلا تدركه الأبصار وهو يدرك [   .٧٦ ِ َ ِْ ُ ْ ُُ َُ ُ َ َ ْ ُ   ١٧٢،١٦٧  ١٠٣  الأنعام ]َ

َلا يتخذ المؤمنون الكافرين [   .٧٧ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َُّ   ١٢٨  ٢٨  آل عمران ]...ََ

ُلا يحزنهم الفزع الأكبر[   .٧٨ َ ُ ُ ْْ َ َُ َ ُ ُ َ   ١٣٤  ١٠٣  الأنبياء ]َ

ِلا يستوي منكم من أنفق من قبل[   .٧٩ ْ ْ َْ ِ َِ َ ْ َُ َ ْ ْ َْ َِ   ١٤٩  ١٠  لحديدا ]َ

َلقد تاب االلهُ على النبي والمهاجرين[   .٨٠ َ َ َِ ِ َ ُ ِّ ِ َّ َ َْ َ   ١٤٨  ١١٧  التوبة ]َ

ِلقد خلقنا الإنسان في أحسن [   .٨١ َ َْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ َ ْْ َ َ ٍتقويمَ ِ ْ   ١٩٠  ٤  التين ]َ

َلقد رضي االلهُ عن المؤمنين[   .٨٢ ِ ِ ِْ ُ ِ َ َ َ ْ َ   ١٤٨  ١٨  الفتح ]َ

ٌللذين أحسنوا الحسنى وزيادة[   .٨٣ َ َ ْ ََ ْ َِ َ ُُ َ ِ   ١٧١  ٢٦  يونس ]َِّ

َلهم البشرى في الحياة الدنيا[   .٨٤ َ ُْ ُّ ِ َ ِ َ ْ ُ   ١٩٥،١٣٢  ٦٤  يونس ]َُ

ْما كان محمد أبا أحد من رجالكم[   .٨٥ َّ َُ ِ ِ ٍَ ْ َ َِ َ َ ٌ ََ ُ   ١٦٥  ٤٠  الأحزاب .]َ

ُمحمد رسول االلهِ[   .٨٦ ُ َ ٌَّ َ   ١١٨  ٢٩  الفتح ...]ُ

ِنحن نقص عليك أحسن القصص[   .٨٧ َ َ ْ َ ُّ ُ َْ َ َُ َْ َ َ   ٣٧  ٣  يوسف ]َ

َهو االلهُ[   .٨٨ َ الذي لا إله إلا هوُ ُ ََّ َِ َِ   ٧٧  ٢٤-٢٢  الحشر ]َِّ

ِوإذا سألك عبادي عني فإني قريب[   .٨٩ َ َ َِّ ِ َِ ِّ َ َ َِ ِ َ َ   ١٩١،١٨٠،٧٦  ١٨٦  البقرة ]َ

ُوإذ أخذ االلهُ ميثاق النبيين لما آتيتكم[   .٩٠ ُ َ َّ َْ َِّ ََ َ ِ َِ َ ِْ َ َ   ٣٧  ٨١  آل عمران ]َ

َوإذ أخذ ربك من بني آدم[   .٩١ ََ َ ْ ُّ ََ ِ ِ َ َ َ َ ْ   ٢٣  ١٧٢  عرافالأ ...]ِ

ْوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم [   .٩٢ ْ ْ َُ ََ َُ ْ ُّ َِ َ َّ َْ َ   ب  ٧  إبراهيم ]ِ

َّوإلهكم إله واحد لا إله إلا[   .٩٣ َِ ِ ِ َِ َ ٌ ََ ٌَ ِ ْ ُ َ هو َُ   ٢١  ١٦٣  البقرة ]ُ

َوإن الشياطين ليوحون [   .٩٤ َُّ َُ ََ َ ِ َّ   ٥٥  ١٢١  الأنعام ]...ِ

ٍوإن الظالمين بعضهم أولياء بعض[   .٩٥ ْ َ ْ ْ َُ َ ِْ َِِ ُ َُ َّ َّ   ١٢٨  ١٩  لجاثيةا ]ِ
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ْوإن تتولوا يستبدل قوما غيركم[   .٩٦ ْ ً ْ َُ َ َ ََ َ ْ ْ ْ َ ََ َّْ ِ ْ   ١٣٠  ٣٨  محمد ]ِ

ُوإن تطيعوه تهتدوا[   .٩٧ َ َ ُْ ُ ُ َِ ْ   ١٨٩  ٥٤  النور  ]...ِ

ُواتبعوا ما تتلو الشياطين [   .٩٨ ِ َ ََّ ُ ْ َ َُّ َ   ٥٥  ١٠٢  البقرة ]...َ

َواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا [   .٩٩ َ َ ِْ َِ ْ ْ َْ َُ َ َ ََّ َ َُ َ   ٤٥  ١٧٥  لأعرافا ]ِ

ًواذكر ربك في نفسك تضرَعا [   .١٠٠ َّ َُّ َ َُ َِ ْ َ ِ َ ْ   ٦٨،٦٥  ٢٠٥  الأعراف ]ْ

ُواعبد ربك حتى يأتيك اليقين[   .١٠١ ِ َِ َ َ ََ َْ َّ َْ َّ ُ ْ   ٢٤  ٩٩  الحجر ]َ

ِوأعتزلكم وما تدعون من دون االلهِ[   .١٠٢ ُ ْ ُ َ ْ َِ َ ْ َ ََ ْ ُ ُ ِ   ٨٣  ٤٨  مريم ]َ

ِوأصحاب اليمين [   .١٠٣ ِ َ ْ ُ َ ْ   ١٥٢  ٢٧  الواقعة ] ...ََ

ِوأما إن كان من أصحاب اليمين[   .١٠٤ ِ َِ َّْ ِ َ ْ َ ََ ََ َ   ١٥٢  ٩٠  الواقعة ]ِ

َوأنا اخترتك فاستمع لما يوحى[   .١٠٥ ْ َُ َِْ ِ َ ُ َْ َ ْ َ َ   ٥٠  ١٣  طه ]َ

ْواعلموا أن االلهَ يعلم ما في أنفسكم[   .١٠٦ َ ُ َ ُُ ِْ ُ َ َِ َ َْ ْ   ١٥٦  ٢٣٥  البقرة ]ََّ

ْوأمر أهلك بالصلاة واصطبر [   .١٠٧ ِ َ ْ َ َّ ْ َِ َ ِ َ َ َ ْْ   ٨٢  ١٣٢  طه ]...ُ

ِوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس[   .١٠٨ َّ ُ ْ َ َِ َِ ِّ َ َْ َِّ َ َ ِْ ْ   ٧٢  ٤٤  النحل ] َ

ًوأن هـذا صراطي مستقيما [   .١٠٩ َِ ِ َِ ْ ُ َ َ ََّ   ١٠٩  ١٥٣  الأنعام ]َ

ُوبشر الذين آمنوا وعملوا [   .١١٠ َّ ِِّ َِ َ َ َ َُ َ   ١٣٣  ٢٥  البقرة ]ْ

َوتعاونوا على البر والتقوى[   .١١١ َ َ َ َ َْ ََّ َِّ ِ   ٨١  ٢  المائدة ]ُ

ْوتمت [   .١١٢ َّ َ ًكلمة ربك صدقا وعدلاَ ْ ْ ََ َ ًِّ ُِ َِ َ   ٧٢  ١١٥  الأنعام ]َ

ٌوجوه يومئذ ناضرة  [   .١١٣ َ ِ ٍ َِ َ َْ ٌ ُ   ١٧١  ٢٣-٢٢  القيامة ]ُ

ِوالذي جاء بالصدق وصدق به[   .١١٤ ِِ َِ ََّّ َْ َ ِّ َ َِ   ٤٩  ٣٣  الزمر ]َ

ِوالذاكرين االلهَ كثيرا والذاكرات [   .١١٥ ِ ِ َِ َّ ََّ َ ًَ َ   ١١٤  ٣٥  الأحزاب ]ِ

ُوالذين تبوءوا[   .١١٦ َّ َ َ ََ ِ َ الدار والإيمان َّ َ ِ َ َ   ١٤٨  ٩  الحشر ]َّ
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ِوالذين تدعون من دونه  [   .١١٧ ِ ِ ُِ ْ ُ َ ََ ْ َ   ١٣٥  ١٩٧  الأعراف ]َّ

ْوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم[   .١١٨ َُ َّْ َ َ ُِ ِ َِ ََّ َ َ   ١٢٠  ٦٩  العنكبوت ]َ

ٍ﴿ ورحمتي وسعت كل شيء   .١١٩ ِ ِْ َ َّ ُ ْ َ َ َ َْ   ٢٧  ١٥٦  الأعراف ]َ

ُوالسابقون الأولون من الم[   .١٢٠ َ َّ َِ َ َُ َُ ِ َهاجرينَّ ِ ِ   ٥٨  ١٠٠  التوبة ] َ

َوالسابقون السابقون [   .١٢١ َُ ُِ َِّ َّ   ١٥١،١٤٨  ١٢-١١  الواقعة ]...َ

ْوسارعوا إلى مغفرة من ربكم[   .١٢٢ َ َ َ َُ ِّْ ْ ُ َِ ٍ ِ َ ِ   ١٥١  ١٣٣  آل عمران ]ِ

َوسبح بحمد ربك [   .١٢٣ ِّ َ ْ ِّ ََ ْ َِ   ١٧١  ١٣٠  طه ] ...ِ

َوسلام عليه يوم ولد [   .١٢٤ ِ ُِ ْ َ ََ َ ْ ٌ ََ   ٥٦  ١٥  مريم ]...َ

َّعلمناه من لدنا وَ[   .١٢٥ ُ ََ َّْ ُ َِ ًعلماْ ْ   ١٢٥  ٦٥  الكهف ]ِ

ِوعنده مفاتح الغيب [   .١٢٦ ْ ََ ْ ُ ُ َِ َِ َ   ١٦٦  ٥٩  الأنعام ]...ْ

ْوقال ربكم ادعوني أستجب لكم[   .١٢٧ ْ ُ َُ َُ َْ ُ ْ ُّ َِ َِ َ   ١٨٤  ٦٠  غافر ] َ

ِوقد نزل عليكم في الكتاب[   .١٢٨ َ َّ ِْ ِ ْ ُْ ََ ََ   ٨٦  ١٤٠  النساء ] ََ

ًوقل رب زدني علما[   .١٢٩ ْ ْ ُِ ِ ْ ِّ َِ   ١٧٠  ١١٤  طه ] َ

ًوقل الحمد اللهِ الذي لم يتخذ ولدا[   .١٣٠ َّ َُ َّ َُ َْ ِ َِ ْْ َ َ   ١٢٧  ١١١  الإسراء ] ِ

ًوكذلك جعلناكم أمة وسطا[   .١٣١ َ َّ َْ َ َ ًَ ُْ ُ َ ََ ِ   ٨٨  ١٤٣  البقرة ]َ

َولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها[   .١٣٢ ِْ ْ ِ َِ َُ ََ ََ َ ََ ِ َ   ٦٨  ١١٠  الإسراء ]ْ

ِولا تحسبن الذين قتلوا في[   .١٣٣ ُ ُ َِّ َِ َّ َ ََ ْ َ ِ سبيل االلهَِ ِ   ٦٢  ١٦٩  آل عمران ]َ

ُولا تركنوا إلى الذين ظلموا[   .١٣٤ َْ َّ ََ َ َِ ِ ُ َ َ   ١٢٩  ١١٣  هـود ]َ

ِولقد رآه بالأفق المبين[   .١٣٥ ِ ُ ِ ُ ُ ِ َُ ََ ْ َ   ١٧٢  ٢٣  التكوير ] َ

َولقد رآه نزلة أخرى[   .١٣٦ َْ ْ ُْ ً َ َ ََ ُ   ١٧٢  ١٣  النجم ] ََ

َولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون[   .١٣٧ ُ ْ ٌ َ َِ ُ َ ِ َ َ ََ ُ َ َ   ١٣٥  ٧٦-٧٥  صافاتال ] ْ
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َولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب[   .١٣٨ َ َّ َ ََ ُ َ ِْ ُِ َّ َ   ١٠٧  ١٣١  النساء ]َْ

ِولقد يسرنا القرآن للذكر [   .١٣٩ َْ ِّْ ِ َ ْ َّ َُ َ ََ ْ   ٧٢  ١٧  القمر  ]...َ

َواللهِ الأسماء الحسنى فادعوه بها[   .١٤٠ ْ ِْ ُ ُ ْ ََ َ ُ ُ َ   ،١٨١،٧٦،١٩  ١٨٠  الأعراف ]َ

َولن ترضى عنك اليهود و[   .١٤١ ُ َ ْ َُ َ َْ ْ ََ َلا النصارَ َ َّ   ١٠٩  ١٢٠  البقرة ]ىَ

ًولو شاء االلهَُّ لجعلهم أمة واحدة[   .١٤٢ َ ِ َ َ ْ ًَ َ ََّ ُْ ُ ََ َ   ١٢٨  ٨  الشورى ]َ

ْوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم[   .١٤٣ ُ ُ ْ َ َ َُ َ ُِ ِْ َ ُْ   ٢٧  ٧١  التوبة ]ُ

ُوما آتاكم الرسول فخذوه[   .١٤٤ َُ ُُ ُ ََ ُ َّ ُ   ١١٥  ٧  الحشر ]ََ

ِوما أرسلناك إلا كافة لل[   .١٤٥ ً َّْ َ ََّ ِ َ َ ْ ََ ِناسَ   ٩٩  ٢٨  سبأ ] َّ

ٍوما أرسلنا من قبلك من رسول ِ[   .١٤٦ ُ َ َ ْ َْ ْ ْ َِ ِ َِ َ َْ   ٣٧  ٢٥  الأنبياء ]َ

ٍوما أرسلنا من قبلك من رسول[   .١٤٧ ُ َ َ ْ َْ ْ ْ َِ ِ َِ َ َْ   ٤٩  ٥٢  الحج ...]َ

ْوما جعلنا لبشر من[   .١٤٨ َ َ َ َِ ٍِ َ َْ َقبلك الخلد  َ ْ َُْ َ ِ   ١٧٦،١٧٣  ٣٤  الأنبياء  ﴾ْ

ِوما فعلته عن أمري[   .١٤٩ ْ ََ ْ َ ُ َ َُ ْ   ١٧٦،١٧٨، ١٧٥  ٨٢  الكهف ]َ

َوما كان لبشر أن [   .١٥٠ ٍ َ َ َِ َ َ ّيكلمه االلهَُّ إلاَ ِ ُ َ ُِّ   ١٧٣،١٧٢  ٥١  الشورى ]ًوحيا َ

ٌوما محمد إلا رسول[   .١٥١ ُ َ َّ ََّ ِ ٌ َ ُ   ١٧٤،٦٠،٤٣  ١٤٤  آل عمران ]َ

َوما نتنزل إلا بأمر ربك[    .١٥٢ ِّ ََ ْ َِ َِ َّ ِ ُ َّ َ َ   ٢٩  ٦٤  مريم ]َ

ًومزاجه من تسنيم  عينا [   .١٥٣ َ َْ َْ ُ ُ ٍَ ِ ِ َيشرب بها  ِ َِ ُ َ   ١٥١  ٢٨-٢٧  المطففين ]ْ

َومن أحسن قولا ممن دعا إلى االلهِ[   .١٥٤ َِ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ ََّ ِ ً َ   ٩٢  ٣٣  فصلت ]ََ

ْ  ومن يتخذ الشيطان وليا ﴿   .١٥٥ َ َِ ِ َِ ْ ََ َ َّ   ١٢٩  ١١٩  النساء ﴾...َّ

ُومن يتول االلهَ ورسوله ﴿   .١٥٦ َ َ ْ ََ ُ َ َ ََّ ُوالذين آمنواَ َ َ َ َِ   ١٣٥  ٥٦  المائدة ﴾ َّ

ْ﴿ ومن يض   .١٥٧ ُ َْ ٍّلل االلهَُّ فما له من ولي َ َِ ََ ْ ُِ َِ   ١٢٨  ٤٤  الشورى ]ِ

ِومن يهاجر في سبيل االلهِ[   .١٥٨ ِ َ ْ َِ ِ َ ُ ْ   ١٢٢  ١٠٠  النساء ...]َ
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َ﴿ ومن يطعِ االلهََّ والرسول   .١٥٩ ُ َّ ُ ََ ْ   ١٤٦  ٦٩  النساء ]...َِ

ًونبلوكم بالشر والخير فتنة َ[   .١٦٠ َّ َُ ْ ُِ ِ ْ َْ َ ْ َِّ ِ   ١٩٥  ٣٥  الأنبياء ]َ

َوهو الذي يقب[   .١٦١ َ ُ َْ ََّ ِل التوبة عن عبادهِ ِ َِ ْ َ َ َْ   ١٥٦  ٢٥  الشورى ]َُّ

ُيا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهَ[   .١٦٢ ََّّ ُ َ ََ َ ِ َ ُّ   ١٠١  ٣٥  المائدة ]َ

ُيا أيها الذين آمنوا اتقوا االلهَ[   .١٦٣ ََّّ ُ َ ََ َ ِ َ ُّ   ١٠١  ١١٩  التوبة ]َ

ُيا أيها الذين آمنوا أطيعوا االلهَ[   .١٦٤ َِ َِ َُ َ ََ َّ َ   ٩٧  ٥٩  النساء ]ُّ

َيا أيه[   .١٦٥ ُّ َ ْا الذين آمنوا قوا أنفسكمَ َ َُ ُْ َ ُ َُّ َ َ   ٨١  ٦  التحريم ]ِ

َيا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار االلهِ[   .١٦٦ َ ََ َْ َُ َُ ُ َ ِ َّ َ   ١٤٧  ١٤  الصف ]ُّ

ْيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا [   .١٦٧ ْ َُّ ِ َِّ َ َُ َ ََ َ ُّ   ١١٧،١٢٨  ٢٣  التوبة ﴾...َ

ُيا أيها الذين آمنوا من يرتد منك[   .١٦٨ ْ َّ َ ُِ ِْ َ َ َ َْ ََ َّ َ ُّ   ١٣٠،١١٩  ٥٤  المائدة ] مْ َُ

َيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك[   .١٦٩ ْ َ ُ َّ ََ ِِّ َ ُِ ْ ُ َْ َ َ   ١٧٢  ٦٧  المائدة ]ُّ

ُيختص برحمته من يشاء[   .١٧٠ َ َ َ َْ َ ُِّ ِ ْ ِ َ ْ   ٢٨  ٧٤  آل عمران ]َ

ْيرفعِ االلهُ الذين آمنوا منكم[   .١٧١ َ ْ َُ ْ ُِ َِ َ َّ   ١٧٠،١٥٠،٩٦  ١١  المجادلة ]َ

ِاليوم أكملت لكم د[   .١٧٢ ْ َ َ َُ َ ُْ ْ َ ْينكمْ ُ   ٧٣،٧٢،٨  ٣  المائدة ]َ

ِيوم ترى المؤمنين والمؤمنات[   .١٧٣ ِ ِ َِ َْ ُْ َُ َْ َ َ   ١٣٤  ١٢  الحديد ...]َ
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١.   إن اللَّه مرلَى حضِ عالأَر تَأْكُلَ أَن ادسأَج اء١٩٢  الأَنْبِي  

٢.   إِلَى ص نْظُرلا ي اللَّه إِنالِكُموأَمو رِكُم٦٧   و  

٣.   هرخَيتَّى يا حنَبِي قْبِضي لَم اللَّه ٥٧  إِن  

  ٢٧  إِن لِلَّه مائَةَ رحمة ، أَنْزلَ منْها رحمةً واحدةً   .٤

  ١٣٤  جِبرِيل نَادى الْعبد اللَّه أَحب إِذَا   .٥

  ٨٢  يلِ وأَيقَظَ امرأَتَهإِذَا استَيقَظَ الرجلُ من اللَّ   .٦

٧.   مِ اللَّهفَقَالَ بِس هتيب نلُ مجالر ج٧٥  إِذَا خَر  

  ٨٩  هلَك النَّاس فَهو أَهلَكُهم:ذَا قَالَ الرجلإِ   .٨

  ١٨٠  ثَلاَثَة من إِلاَّ عملُه عنْه انْقَطَع الإِنْسان ماتَ إِذَا   .٩

١٠.   ا إِننْيةٌ الدلْوة حر٨  خَض  

١١.   هإِلا غَلَب دأَح ينالد شَادي لَنو رسي ينالد ٨٩  إِن  

١٢.   دبالْع بِه باسحا يلَ مأَو ١١٢  إِن  

  ٢٠٠  أُويس:إِن خَير التَّابِعين رجلٌ يقَالُ لَه   .١٣

  ١٧٢   لَم أَره علَى صورته إِنَّما هو جِبرِيلُ   .١٤

١٥.   اءبِأَنْبِي ما ها ملأُنَاس اللَّه ادبع نم ١٥  إِن  

  ١٣١  إِن من عباد االلهِ عبادا يغْبِطُهم الأَنْبِياء   .١٦

١٧.   إِن نم ادبع اللَّه نم لَو ملَى أَقْسع اللَّه هر٣٦  لأَب  

  ٨٨   فيه بِرِفْقإِن هذَا الدين متين فَأَوغلُوا   .١٨
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  ١٢٠  إيمان بِاللَّه ورسولِه   .١٩

٢٠.   تَكُمأَيأَر لَتَكُملَي هذه فَإِن أْسر ائَةم نَةا سنْه١٧٧  م  

  ٥٦     أُرسلَ ملَك الْموت إِلَى موسى"    .٢١

  ٦٢  أَرواحهم في جوف طَيرٍ   .٢٢

٢٣.   اهكَأَنَّك تَر اللَّه دب١٠٢  اع  

  ١٦٩   أَصبتَ بعضا ... اعبرها   .٢٤

٢٥.   مآد لَدو دي١٧٤  أَنَا س  

  ١١٦،١١٥  ) حديث قدسي  ( أَنَا عنْد ظَن عبدي بِي ، وأَنَا معه إِذَا ذَكَرني   .٢٦

  ٩٩  نْبِياءلأَأُعطيتُ خَمسا لَم يعطَهن أَحد من ا   .٢٧

٢٨.   ظَمالأَع اللَّه منِاساتَيي ه٢١   ف  

  ٧٧  أَفْضلُ الذِّكْرِ لا إِلَه إِلا اللَّه   .٢٩

  ١١٨  ؟أَلا أُخْبِركُم بِالْمؤْمنِ   .٣٠

  ٨٤   ؟ أُخْبِركُم بِخَيرِ النَّاسِلاأَ   .٣١

  ١١٥  أَلا أُنَبئُكُم بِخَيرِ أَعمالِكُم   .٣٢

  ١٠٨  اللَّهم إِنَّا نَسأَلُك في سفَرِنَا   .٣٣

  ١٠٨  ت نَفْسي تَقْواهااللَّهم آ   .٣٤

  ٥٨  النَّارِ أَهلِ من إِنَّه أَما   .٣٥

٣٦.   كُونوتَهالْخَطَّابِ أَم نا ابا ييه١٤٧  ف  

  ١٦٧  فَمن ورده شَرِب منْه أَنَا فَرطُكُم علَى الْحوض ،   .٣٧
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  ١٢١  انْتَدب اللَّه لِمن خَرج في سبِيله   .٣٨

٣٩.   اءالأَنْبِي أَحاءي يف مورِهقُب لُّونص٦٠  ي  

  ١٦٦  أَن رجلا زار أَخًا لَه في قَرية أُخْرى   .٤٠

  ١٨٢  انْطَلَقَ ثَلاثَةُ رهط ممن كَان قَبلَكُم حتَّى   .٤١

  ٧٣  أُوصيكُم بِتَقْوى اللَّه   .٤٢

  ٩٣  لَبلِّغُوا عنِّي ولَو آيةً وحدثُوا عن بني إِسرائِي   .٤٣

  ٨٥  تَبسمك في وجه أَخيك لَك صدقَة   .٤٤

٤٥.   ستَع دبينَار ، عم ، الدهرالديفَة والْقَط٩  و  

٤٦.    هبر نْكُمم دى أَحري لَن وا أَنَّهلَّمتَعَوتمتَّى ي١٧٢   ح  

٤٧.   لْكاجِلُ تى عشْرنِ بؤْم١٣٣  الْم  

٤٨.   ف كُن نانِثَلاثٌ مةَ الإِيملاوح دجو ١١٧،٩٦  يه  

  ٨٤  حرم علَى النَّارِ كُلُّ هينٍ لَينٍ سهلٍ قَرِيبٍ من النَّاسِ   .٤٩

٥٠.   ملُونَهي ينالَّذ ي ، ثُمني قَرتأُم ر١٤٨  خَي  

  ٧٠   خَيركُم قَرني ، ثُم الَّذين يلُونَهم   .٥١

  ٩٣  الدين النَّصيحةُ   .٥٢

٥٣.   لاَئِكَةُ ذَلِكا الْمنَوك دتو١٩٧  لِص  

  ١٦    ذكر اهللاالذين إذا رؤو   .٥٤

٥٥.   بثَ ري أَشْعنِ ذيرم١٣٦  ط  

  ١٩٣  رب أَشْعثَ مدفُوعٍ بِالأَبوابِ   .٥٦
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  الصفحة  حاديثالأ  مسلسل

٥٧.   الِهمو هبِنَفْس داهلٌ جج٨٤  ر  

  ٨٩  سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله   .٥٨

  ٨٧    علَى وقْتهاالصلاةُ   .٥٩

٦٠.    َنرادتَب تَكوص نعما سي لَمنْدع ي كُناللات ؤُلاءه نتُ مجِب٥٣  ع  

٦١.   نَّةي الْجف رمعو نَّةي الْجكْرٍ فو بأَب نَّةي الْجةٌ فشَر٥٧  ع  

  ٩٨   والطاعة علَى الْمرء الْمسلمِ السمع   .٦٢

٦٣.   اءلَمثَةُ الْعرو اء٩٩  الأَنْبِي  

  ١١٠   فَإِذَا نَهيتُكُم عن شَيء فَاجتَنبوه   .٦٤

  ١٦٦  دينَكُم يعلِّمكم أتاكم جبريل فإنَّه   .٦٥

  ١٧٦  الْبحرينِ بِمجمعِ عبادي من عبدا أَن إِلَيه اللَّه فَأَوحى   .٦٦

  ٩٣  ارِ ويدخَلَ الْجنَّةَفَمن أَحب أَن يزحزح عن النَّ   .٦٧

٦٨.   قَد رغُف لَه قَد رغُف ١٨٢  ثَلاَثًا لَه  

٦٩.   ونابالتَّو الْخَطَّائِين رخَيو خَطَّاء منِ آد٥٤،٢٥    كُلُّ اب  

٧٠.   ربخَي موا يي أَخَذَهلَةَ الَّتالشَّم إِن هدي بِيي نَفْسالَّذ١٦٩  كَلا و  

٧١.    كُلُّكُمهتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُماع ، و٨١  ر  

  ٩٤  كلوا و أمسك يده وأبى أن يأكل   .٧٢

  ١٣١   ؟تَجِدك كَيفَ   .٧٣

  ٦١   تُخَيروني علَى موسى ، فَإِن النَّاس يصعقُونلا   .٧٤

٧٥.   كُملاَدلَى أَووا ععلاَ تَدكُم ، ولَى أَنْفُسوا عع١٩٠  لاَ تَد  
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  الصفحة  حاديثالأ  مسلسل

  ١٤٨  ا أصحابيلا تسبو   .٧٦

  ٩٧   تُطْروني كَما أَطْرتْ النَّصارى ابن مريملا   .٧٧

  ٨٢   يؤْمن أَحدكُم حتَّى يحب لأَخيه ما يحب لِنَفْسهلا   .٧٨

  ٦٠   لَقَد رأَيتُني في الْحجرِ وقُريشٌ تَسأَلُني   .٧٩

  ٧٧   لَقيتُ إِبراهيم لَيلَةَ أُسرِي بِي   .٨٠

٨١.   قَ لَمبي نم ةواتُ إِلا النُّبشِّرب١٣٣  الْم  

  ١٩٦  لَم يتَكَلَّم في الْمهد إِلا ثَلاثَةٌ   .٨٢

٨٣.   وفرعي الْمةُ فا الطَّاعا إِنَّمدا أَبنْهم تُمجا خَرا موهخَلْتُمد ٩٧  لَو  

  ٥٦  لَيس علَى أَبِيك كَرب بعد الْيوم   .٨٤

  ٨٤   النَّاس يخَالِطُ الَّذي الْمسلم أَوِ لْمؤْمن ،ا   .٨٥

  ٨٥  الْمؤْمن مؤْلَف   .٨٦

  ١٦  حزن ولاَ هم ، قَطُّ أَحدا أَصاب ما   .٨٧

  ٨٢   ما أَعددتَ لَها   .٨٨

  ٨٢  ما بالُ أَقْوامٍ قَالُوا كَذَا وكَذَا   .٨٩

  ١٤٤  ما من أَحد يدخلُه عملُه الْجنَّة   .٩٠

  ٢٣   ما من مولُود إِلَّا يولَد علَى الْفطْرة   .٩١

٩٢.   لُهسلاَ رو هدعو فُ اللَّهخْلا ي١٨٨  م  

٩٣.   بأَح نم عم ءر١٠٤،١٠١  الْم  

  ٦٠   مررتُ علَى موسى وهو يصلِّي   .٩٤
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  الصفحة  حاديثالأ  مسلسل

٩٥.   خَالِطًا النَّاسم إِذَا كَان ملس٨٤  الْم  

  ١٦٦،١٤٤  لْغَيبِ خَمس لا يعلَمها إِلا اللَّهمفَاتح ا   .٩٦

٩٧.    كُمدأَح قَامم-  بِيلِ اللَّهي سي فنعي- كُمدأَح ةادبع نم ر٨٥   خَي  

  ١٦٨   من أَتَى عرافًا   .٩٨

  ١٦٨    ، أو عرافاًمن أتى كاهناً   .٩٩

١٠٠.    يهف سا لَيذَا مرِنَا هي أَمثَ فدأَح نمدر و٧٠  فَه  

١٠١.   ةياشم ا إِلاَّ كَلْبنِ اقْتَنَى كَلْب١٨٨  م  

  ١٠٠  من آمن بِاللَّه وبِرسولِه ، وأَقَام الصلاة   .١٠٢

  ٦٦  لا إِلَه إِلا اللَّه وحده لا شَرِيك: من دخَلَ السوقَ فَقال   .١٠٣

  ١٧٥  ظَةمن رآني في الْمنَامِ فَسيراني في الْيقَ   .١٠٤

١٠٥.   نَّةطَرِيقًا إِلَى الْج بِه اللَّه لَكا سلْمع يهي فتَغبطَرِيقًا ي لَكس ن٩٨  م  

  ١٣٤،١٣٠،٢٢  )حديث قدسي(     من عادى لِي ولِيا فَقَد آذَنْتُه بِالْحربِ   .١٠٦

١٠٧.   نم كَان رآخ هلاَ كَلاَم إِلاَّ إِلَه خَلَ اللَّهنَّ د٥٨  ةَالْج  

  ٧٥   من كَذَب علَى متَعمدا فَلْيتَبوأْ مقْعده من النَّارِ   .١٠٨

١٠٩.   منيشكرِ لم الناس ب   االله يشكرِ لم  

١١٠.   ني مينأْترِ يمِ بِخَب١٤٩  ؟الْقَو  

  ٩٤   في الْمجلس فَجلَس النَّبِي  نَعم ،   .١١١

١١٢.   اهأَنَّى أَر ١٧٢   ؟نُور  

١١٣.   آدودسالْجوحِ والر نيب ٦٠   م  
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  الصفحة  حاديثالأ  مسلسل

١١٤.   رِ اللَّهتَغْففَاس جِعار كحي٢٥   و  

  ١٢٠   أَغْضبتَهم لَعلَّك بكْرٍ أَبا يا   .١١٥

  ١١٧،٩٥   يا أبا ذر أي عرى الإيمان أوثق   .١١٦

  ٩٠  سلامِ دينًالإِيا أَبا سعيد من رضي بِاللَّه ربا وبِا   .١١٧

١١٨.   ها أَيكُميلَى أَنْفُسوا ععبار ٦٨   ا النَّاس  

١١٩.   اتمكَل كلِّمإِنِّي أُع ا غُلام١٩١،١٨٠،١٠٣  ي  

١٢٠.   تَقارأْ وآنِ اقْربِ الْقُراحقَالُ لِص١٠٠  ي  

  ٨٤  يوشك أَن يكُون خَير مالِ الْمسلمِ   .١٢١
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  قائمة مصطلحات التصوف في الرسالة: ثالثاً
  الصفحة  ات التصوفمصطلح  مسلسل

  ١٤٠  الأئمة   .١

  ١٤٠  الأبدال   .٢

  ١٦٥  الأحوال    .٣

  ١١٩  الأنس باالله   .٤

  ١٤٠  الأوتاد   .٥

  ٣١  أهل الخمول   .٦

  ٤٤  البسط   .٧

  ٣٠  البقاء   .٨

  ٣١  التجريد   .٩

  ١٥٨  التفريد   .١٠

  ٣٠  الجدبة   .١١

  ٧٤  حزب البحر   .١٢

  ٣٠  الحقيقة   .١٣

  ٧٩  الخلوة   .١٤

  ٣٥  الخواطر   .١٥

  ٣٠  الذوق   .١٦

  ١٠٠  رابطة المرشد    .١٧

  ٣٠  لشريعةا   .١٨
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  الصفحة  ات التصوفمصطلح  مسلسل

  ٣١  الشهود   .١٩

  ٢٨  العلوم اللدنية   .٢٠

  ٢٨  العلوم الوهبية   .٢١

  ٢  الغلو   .٢٢

  ١٣٩  )القطب ( الغوث   .٢٣

  ١٠١  الغيبة   .٢٤

  ٥٠  الفلاسفة المشائين   .٢٥

  ٣٠  الفناء   .٢٦

  ٩٨  الفيض   .٢٧

  ٤٤  القبض   .٢٨

  ١٥٧  الكشف   .٢٩

  ٣٩  المجاهدة   .٣٠

  ٣٠  المجذوب   .٣١

  ٣٩  المشاهدة   .٣٢

  ١٣٩  المقامات   .٣٣

  ١٤١  النجباء   .٣٤

  ١٤١  النقباء   .٣٥

  ٦٩  النقشبندية   .٣٦

  ٣١  الوجد   .٣٧
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   المصادر والمراجعقائمة: اًرابع
   .لقرآن الكريما •
 أبو العمادي محمد بن محمد : تأليفم ،الكري القرآن مزايا إلى السليم العقل إرشاد  .١

      .بيروت – العربي التراث إحياء  دار،دالسعو
دار  ي ،جر أبو الفضل العسقلانأحمد بن علي بن ح :ف تألية ،الإصابة في تمييز الصحاب  .٢

   . ) هـ ١٤١٢ ( الطبعة الأولى ي ، علي محمد البجاو:قتحقي ت ، بيرو–الجيل 

خرج أحاديثه محمد ناصر  ت ، بيرو–المكتب الإسلامي  ة ، ابن تيمي:تأليف ن ،الإيما  .٣
   ) . م١٩٩٣ - هـ١٤١٣(  الطبعة الرابعة ي ،الدين الألبان

 ي ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماورد :أليفت ن ،أدب الدنيا والدي  .٤
 ) .  م٢٠٠٣( طبعة ن ، لبنا–  بيروت- دار الكتب العلميةن ،منشورات محمد علي بيضو

 محمد فؤاد عبد :ق تحقيي ، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخار:ف تأليد ،الأدب المفر  .٥
  .) م ١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩( لطبعة الثالثة ا ت ، بيرو– دار البشائر الإسلامية ي ،الباق

 الإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن :ف تألير ،الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرا  .٦
 .الأردن – الزرقاء  – مكتبة دار المنارر ، محمد العم:ق تحقيي ،شرف النوو

محمد .  د:قتحقي ،س أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العبا :ف تألية ،لاستقاما .٧
 .) هـ١٤٠٣(الطبعة الأولى  ة ، المدينة المنور-امعة الإمام محمد بن سعود جم،رشاد سال

عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد :تأليف ة ،أسد الغابة في معرفة الصحاب  .٨
 ن ، لبنا– بيروت – دار إحياء التراث العربي ي ،عادل أحمد الرفاع:ق تحقيي ،الجزر
  .) م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧( بعة الط

 نور :ف تأليى ،الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبر  .٩
 غ ، محمد الصبا:ق تحقيي ،الدين علي بن محمد بن سلطان المشهور بالملا علي القار

  .) م ١٩٧١ - هـ ١٣٩١( طبعة  ت ، بيرو–مؤسسة الرسالة 
 محمد بن درويش بن محمد :ف تأليب ،تلفة المراتأسنى المطالب في أحاديث مخ .١٠

  . دار الكتب العلمية ،تالحو
 دار ي ،الشيخ محمد المختار الشنقيط:  تأليفن ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآ .١١

هـ ١٤١٥(  طبعة ت،مكتب البحوث والدراسا: تحقيق  ت ، بيرو-الفكر للطباعة والنشر 
 ) .م ١٩٩٥ -
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 . مصر – المكتبة التجارية الكبرىي ، أبو إسحاق الشاطب:تأليف  ،هللالاعتصام بحبل ا .١٢

 :ف تأليث ، وأصحاب الحديف ،الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السل .١٣
 ت ، بيرو–دار الآفاق الجديدة  ب ، أحمد عصام الكات:قتحقي ي ،أحمد بن الحسين البيهق

  .) هـ ١٤٠١ (الطبعة الأولى 

 ، بيروت دار العلم للملايين ، خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي: تأليف الأعلام ،  .١٤
  .) م ١٩٥٦( طبعة 

دار الفكر  ي ،المسمى تفسير البيضاوي ، للإمام البيضاوأنوار التنزيل و أسرار التأويل .١٥
  . بيروت–
  .الشيخ عبد الرحمن دمشقية: تأليف ، أولياء االله بين المفهوم الصوفي والسني .١٦

 .بن تيمية  اشيخ الإسلام :  تأليفياء الرحمن وأولياء الشيطان ،أول .١٧
 أبو جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابر :تأليف أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، .١٨

 الطبعة ،السعودية العربية المملكة - المنورة المدينة -والحكم العلوم مكتبة ،الجزائري بكر
   .) م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ (خامسة،ال
 - دار المعرفةي ، زين الدين ابن نجيم الحنف:ف تأليق ،البحر الرائق شرح كنز الدقائ .١٩

  .) هـ ٩٢٦( طبعة  ت ،بيرو

 الشيخ :ق تحقيي ، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلس:فتألي ط ،البحر المحي .٢٠
 –  لبنان– دار الكتب العلمية ض ، الشيخ علي محمد معو-عادل أحمد عبد الموجود 

 .)   م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ (الطبعة الأولى  ت ،يروب
 أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي :ف تأليد ،البحر المدي .٢١

 - هـ ١٤٢٣(الثانية  الطبعة ت ، بيرو- دار الكتب العلمية للنشرس ،الفاسي أبو العبا
 ). م ٢٠٠٢

كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد إسماعيل بن عمر بن  :ف تألية ،البداية والنهاي .٢٢
 ي ،دار إحياء التراث العرب ي ،علي شير:  وعلق حواشيهأصولهحققه ودقق  ن ،الدي

  ) . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨  (الأولىالطبعة 

 صالح حسين أحمد.  د:قتحقي ة ،بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسام .٢٣
هـ ١٤١٣ ( الطبعة الأولىة، المدينة المنور-نبوية والسيرة ال،ة مركز خدمة السن،يالباكر
  .)م ١٩٩٢ –
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  ٢٢٩  
 

 ي ،الحسين الرزاق عبد بن محمد بن محمد :فتألي س ،القامو جواهر من العروس تاج .٢٤
 . للنشر الهداية دار ن ،المحققي نم مجموعة :قتحقي

 - مية دار الكتب العلي ، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغداد:ف تأليد ،تاريخ بغدا .٢٥
   .بيروت

أبو القاسم علي : ف تأليل ،تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماث .٢٦
محب الدين أبي سعيد عمر بن : ق تحقير ،بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساك

 .) م ١٩٩٥( بعة ط ت ،بيرو -دار الفكر ي ،غرامة العمر

 دار السلام للطباعة والنشر ب ، حسن أيولشيخا:  تأليفة ،تبسيط العقائد الإسلامي .٢٧
 ) .  م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ (الطبعة الأولى  ع ،والتوزي

 محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم :فتألي ي ،تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذ .٢٨
 . بيروت - دار الكتب العلمية  ،المباركفوري أبو العلا

 دار الكتب ت ،زكريا عميرا: ق تأليف الإمام الذهبي دراسة وتحقيظ ،تذكرة الحفا .٢٩
 .) م ١٩٩٨ -هـ١٤١٩(  الطبعة الأولى ن ، لبنا– بيروت –العلمية 

 أحمد عبد :قتحقي ي ،عبد الرحمن بن علي بن محمد القرش :ف تأليظ ،التذكرة في الوع .٣٠
  .)  م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ ( الطبعة الأولى ت ، بيرو–دار المعرفة  ح ،الوهاب فتي

: تحقيق م ،محمد بن أحمد بن جزي الكلبي أبو القاس: تأليف ل ،زيالتسهيل لعلوم التن .٣١
   .) هـ ١٤١٥(  طبعة ة ، دار الكتب العلميم ،محمد سالم هاش

ر ، شبكة الدفاع عن الشيخ إحسان إلهي ظهي:  تأليفر ،داالتصوف المنشأ و المص .٣٢
 .السنة

 تم تحميله من ي ،عانمحمد بن الأمير الصن: تأليفد ، تطهير الاعتقاد من أدران الإلحا .٣٣
 .   موقع الإسلام 

 -دار الكتب العلمية  ر ،محمد الكلاباذي أبو بك :ف تأليف ،التعرف لمذهب أهل التصو .٣٤
 ) .  هـ ١٤٠٠( طبعة  ت ،بيرو

 دار ي ،إبراهيم الأبيار: تحقيق ي ، علي بن محمد بن علي الجرجان: تأليفت ،التعريفا .٣٥
 .) هـ  ١٤٠٥  (ولى الطبعة الأ ت ، بيرو–الكتاب العربي 

 أبو الفداء إسماعيل بن عمر :فتألي ر ،المسمى تفسير ابن كثي م ،تفسير القرآن العظي .٣٦
   .)م  ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠(الطبعة الثانية  ع ، دار طيبة للنشر والتوزي،بن كثير القرشي ا
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  ٢٣٠  
 

 ح ،ومحمد أحمد لَ :فتألي، )عرض وتحليل (  ي ،تقديس الأشخاص في الفكر الصوف .٣٧
 .  ماجستير في العقيدة رسالة

 أبو عمر يوسف بن عبد االله بن :ف تأليد ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأساني .٣٨
مصطفى بن أحمد العلوى ومحمد  :ق تحقيي ،محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطب

  . مؤسسة القرطبهى ،عبد الكبير البكر

عبد  الشيخ :ف تألية ،ة من المباحث المنيفالتنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطي .٣٩
  ) . هـ١٤١٤ ( الطبعة الأولى ض ، الريا–دار طيبة  ي ،لسعداالرحمن ناصر 

 جمعه ابنـه نجـم   ي ،محمد أمين الكرد:  تأليفب ،تنوير القلوب في معاملة علام الغيو  .٤٠
 . المكتبة التوفيقية ن ،الدي

 ـ والنشر للطباعة الفكر  دار ي ، العسقلان حجر ابن:  تأليف ب ، تهذيب التهذي  .٤١  ع ، والتوزي
  ) .  م  ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ (الأولى  الطبعة

 ي ،  الأزهـر   الإمام أبو منصور الأزهري محمد بن أحمد الهروي        :تأليف ة ، تهذيب اللغ  .٤٢
  ) .م ٢٠٠١(  طبعة ت ، بيرو- دار إحياء التراث العربيب ،محمد عوض مرع: تحقيق 

 محمد عيد :ق تنسيي ،الشيخ محمد ناصر الدين الألبان :فتألي ه ،التوسل أنواعه وأحكام .٤٣
 ) . هـ ١٣٩٧(  الطبعة الثانية ي ، المكتب الإسلامي ،العباس

 محمد :قتحقي ي ، محمد عبد الرؤوف المناو:ف تأليف ،التوقيف على مهمات التعاري .٤٤
 .  )  هـ ١٤١٠ (الطبعة الأولى  ق ،دمش -بيروت -دار الفكر المعاصر  ة ،رضوان الداي

 ،يالمناو الرؤوف عبد الدين زين الحافظ الإمام :ف تألير ،الصغي الجامع بشرح التيسير .٤٥
  ) . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ( الطبعة الثالثة ض ،الريا - الشافعي الإمام مكتبة

عبد الرحمن بن ناصر بن : تأليف ن ،تفسير كلام المناتيسير الكريم الرحمن في  .٤٦
 الطبعة الأولى ة ،مؤسسة الرسال ق ،علا اللويح عبد الرحمن بن م: تحقيقي ،السعد

  .) م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠(
 السيد شرف :قتحقي ي ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البست :ف تأليت ،الثقا .٤٧

  .) م ١٩٧٥ –هـ  ١٣٩٥(الطبعة الأولى  ر ، دار الفكد ،الدين أحم
ات المبارك بن محمد  مجد الدين أبو السعادل ،جامع الأصول في أحاديث الرسو .٤٨

 - هـ ١٣٩٢ (الطبعة الأولى  ر ، دار الفكن ، بشير عيو:قتحقي ر ،الجزري ابن الأثي
  . )  م ١٩٧٢
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 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب :ف تألين ،جامع البيان في تأويل القرآ .٤٩
 ر ، أحمد محمد شاك:قتحقيالمشهور بتفسير الطبري ،  ي ، أبو جعفر الطبري ،الآمل

    . ) م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ (الطبعة الأولى  ة ،مؤسسة الرسال
 ي ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران:ف تأليل ،جامع الرسائ .٥٠

 -هـ ١٤٢٢ (الطبعة الأولى  ض ، الريا– دار العطاء م ،محمد رشاد سال. د: تحقيق
 )  .م ٢٠٠١

  .لسيوطي ل الدين االإمام جلا:  تأليفر ،الجامع الصغي  .٥١
دار  ي ،أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبل :ف تأليم ،جامع العلوم والحك .٥٢

 .) ـ ه١٤٠٨(  الطبعة الأولى ت ، بيرو–المعرفة 

 ي ، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذ:فتألي ي ،المسمى سنن الترمذ الجامع الكبير .٥٣
 ) .م ١٩٩٨(  الطبعة الثانية ت ،رو بي- دار الجيلف ،بشار عواد معرو.  د:قتحقي

 أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح :فتألي ن ،الجامع لأحكام القرآ .٥٤
دار عالم  ي ، هشام سمير البخار:ق تحقيي ،الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطب

     ) . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ ( طبعة ة ، المملكة العربية السعودي- الرياض-الكتب
المسمى  ه ، وأيامه ، وسنن، جامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللال .٥٥

. د:  تحقيقي ،االله البخاري الجعف محمد بن إسماعيل أبو عبد: تأليف ي ،صحيح البخار
 دار ابن ق ، جامعة دمش-مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

  . )م١٩٨٧  – هـ ١٤٠٧(  الثالثة  الطبعةت ، بيرو– اليمامة ر ،كثي

 المكتبة ت ، أحمد زكي صفو:ف تألية ،جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهر .٥٦
  .  بيروت–العلمية 

 . بيروت –لبيجوري ، دار الكتب العلمية الإمام ا: تأليف جوهرة التوحيد ، .٥٧

زرعي أبو عبد االله، محمد بن أبي بكر أيوب ال:  ، تأليف إلى بلاد الأفراححادي الأرواح  .٥٨
  . بيروت–المشهور بابن قيم الجوزية ، دار الكتب العلمية 

  .محمد بن عبد الهادي السندي، دارالفكر:  تأليفحاشية السندي على صحيح البخاري، .٥٩

 دار ي ،أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهان:فتألي ء ، وطبقات الأصفياء ،حلية الأوليا .٦٠
 ) . هـ ١٤٠٥( الطبعة الخامسة  ت ، بيرو–الكتاب العربي 

          .عبد الرزاق البيطار:  تأليفر ،حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عش .٦١
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أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ، :  ، تأليفدرء تعارض العقل والنقل .٦٢
   ) . هـ١٣٩١(  طبعةض ، الريا–محمد رشاد سالم ، دار الكنوز الأدبية : تحقيق 

 ب ، ونست ، ومقامال ، وأحوال ، وأفعال ، وتحفة الأبرار في أقوار ،درة الأسرا .٦٣
 الشيخ محمد بن أبي : جمعي ، ودعوات الشيخ أبو الحسن الشاذلر ، وأذكات ،وكراما

 دار ن ، السيد حسن منصور شعبا: حققه وقدم لهغ ،القاسم الحميري المعروف بابن الصبا
 . الحسين الإسلامية 

  .البيهقي الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليالإمام :  تأليفة ،لنبودلائل ا .٦٤

  . م  ١٩٨٥ طبعة  ن ،أحمد الخطيب وآخرو:  تأليفي ،دليل البحث والتقويم التربو .٦٥
 محمد علي بن محمد بن علان بن :فالمؤل ن ،ليل الفالحين لطرق رياض الصالحيد .٦٦

 . إبراهيم البكري الصديقي الشافعي

  . جلال الدين السيوطي:ف تأليم ،لى شرح مسلالديباج ع .٦٧

دار الوفـاء للطباعـة والنـشر        ي ، صفي الدين المبارك فور   :  تأليف م ، الرحيق المختو  .٦٨
   ) .   م٢٠٠٥ -هـ٤٢٦ (الطبعة السابعة عشرة ر ، مص– المنصورة -والتوزيع

ر الكتب دا ، ي ، أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشير:فتألية ، الرسالة القشيري .٦٩
  .) م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢(  بعةط ن ، لبنا–العلمية بيروت 

الطبعة  دار النفائس للنشر والتوزيع ر ، د عمر سليمان الأشق:فتألي ت ،الرسل والرسالا .٧٠
 ) . م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ( السادسة

 : تأليفة ،والسن الكتاب من بالدلائل والأحياء الأموات أرواح على الكلام في الروح .٧١
 بعة طت ،بيرو - العلمية الكتب دار  ،االله عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد

  ) . م ١٩٧٥-هـ   ١٣٩٥(
شهاب الدين محمود  :المؤلف ي ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان .٧٢

  . بيروت - دار إحياء التراث العربي ي ،بن عبد االله الحسيني الألوس
: ق تحقيي ، الإمام شرف الدين النوو:ف تألين ، المرسليرياض الصالحين من كلام سيد .٧٣

ث ،  دار المأمون للتراط ، الشيخ شعيب الأرنؤو: راجعهق ، أحمد الدقاح ،عبد العزيز ربا
 ) .   م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢( الطبعة العشرون 

 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس :ف تأليد ،زاد المعاد في هدي خير العبا .٧٤
 ) .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥( طبعة  ت ،بيرو -مؤسسة الرسالة  ة ، قيم الجوزيالدين ابن
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 ، المكي الهيتمي حجر بن محمد بن أحمد للشيخ: تأليف  ر ،الزواجر عن اقتراف الكبائ .٧٥
   . )م١٩٨٢-هـ١٤٠٢ ( ببيروت - المعرفة دار

 ي ،حران أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ال:ف تألير ،زيارة القبور والاستنجاد بالمقبو  .٧٦
  .  )هـ ١٤١٠ (الطبعة الأولى  ض ، الريا–الإدارة العامة للطبع والترجمة 

 مكتبة مصطفى  ي ، محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعان:ف تأليم ،سبل السلا .٧٧
 ) .م ١٩٦٠ -هـ١٣٧٩ (الطبعة الرابعة  ي ،البابي الحلب

 - مكتبة المعارفي ،بان الشيخ محمد ناصر الدين الأل:فتألي ة ،صحيحالسلسلة ال .٧٨
   .الرياض

 - مكتبة المعارفي ، الشيخ محمد ناصر الدين الألبان:فتألية ،السلسلة الضعيف .٧٩
  .الرياض

 ه ، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماج:فتألي ه ،سنن ابن ماج .٨٠
 -هـ ١٤١٨(  الطبعة الأولى ت ،  بيرو- دار الفكر ي ، محمد فؤاد عبد الباق:قتحقي
    .)م ١٩٩٨

 أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق :فتألي د ،سنن أبي داود بحاشيته عون المعبو .٨١
  .دار الكتاب العربي ي ،بن عمرو الأزدي السجِستانابن بشير بن شداد 

 فواز أحمد :ق تحقيي ،الدرامالرحمن أبو محمد  االله بن عبد  عبد:فتألي ي ،سنن الدارم .٨٢
  .)هـ ١٤٠٧(  الطبعة الأولى ت، بيرو–دار الكتاب العربي ي، السبع العلمخالد، زمرلي

 ي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراسان:في تألى ،السنن الكبر .٨٣
   .   ) هـ١٣٤٤  (الطبعة الأولى  د ،حيدر أبا - مجلس دائرة المعارف ي ،أبو بكر البيهق

أبو عبد الرحمن أحمد بن   :ف تأليي ،اشية السندسنن النسائي بشرح السيوطي وح .٨٤
 -  المعرفة دارث ،مكتب تحقيق الترا :قيق تحي ،النسائ شعيب بن علي الخراساني

 .  ) هـ١٤٢٠ (الطبعة الخامسة ت،بيرو

 :ق تحقيي ، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهب:ف تأليء ،بلانسير أعلام ال .٨٥
   . مؤسسة الرسالةط ،ب الأرنؤومجموعة محققين بإشراف الشيخ شعي

دار  ي ،علي بن برهان الدين الحلب :ف تألين ،في سيرة الأمين المأموالسيرة الحلبية  .٨٦
 .  )   هـ١٤٠٠( سنة نشر ت ، بيرو– المعرفة

عمر عبد : أبو محمد عبد الملك بن هشام ، تحقيق :  ، تأليف سيرة النبوية لابن هشامال .٨٧
 . السلام
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 .   مصر – دار الهدى ي ، عمر بن عبد العزيز قريش:في تألف ،شبهات التصو .٨٨

  .ابن عثيمين   الشيخ:فتألي ن ،شرح رياض الصالحي .٨٩
محمد بن عبد الباقي بن يوسف  :ف تأليك ،شرح الزرقاني على موطأ الإمام مال .٩٠

 .) هـ  ١٤١١(بعة  طت ، بيرو– دار الكتب العلمية ي ،الزرقان

:  تحقيقي ،بو محمد الحسين بن مسعود البغو أة ،محيي السن: تأليف ة ،شرح السن .٩١
 -هـ ١٤٠٣(الطبعة الثانية  ت ، بيرو- دمشق– المكتب الإسلامي ط ،شعيب الأرنؤو

   . )م١٩٨٣
صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي  :فتألي ة ،شرح الطحاوية في العقيدة السلفي .٩٢

 ف ، والأوقاة ،مي وزارة الشئون الإسلار ،أحمد محمد شاك :ق تحقيي ،العز الحنف
 .) هـ  ١٤١٨ (الطبعة الأولى  ة ، المملكة العربية السعودي- والإرشاد ،ةوالدعو

الطبعة  بيروت –الإسلامي المكتب ي ،الألبانالإمام  :قتحقي ة ،شرح العقيدة الطحاوي .٩٣
 .) هـ ١٤١٤( الثانية 

الرئاسة  س ،را محمد خليل ه:ف تألية ،شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمي .٩٤
 -هـ ١٤١٣(الطبعة الأولى  د ،العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشا

 ) .م ١٩٩٢

 محمد بن أبي بكر :ف تأليل ،شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلي .٩٥
 )  . م ١٩٧٨ -  هـ١٣٩٨(بعة طت ، بيرو-دار الفكر  ،أيوب الزرعي أبو عبد االله

 أحمد عبد الغفور :ق تحقيي ، إسماعيل بن حماد الجوهر:ف تألية ،الصحاح في اللغ .٩٦
   .) م ١٩٨٧(  طبعة ن ، لبنا– دار العلم ر ،عطا
 محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي :ف تألين ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبا .٩٧

            طبعة الثانية ال، ت بيرو– مؤسسة الرسالة ، ط شعيب الأرنؤو: ق تحقيي ،البست
  .) م ١٩٩٣ - هـ١٤١٤( 

 – الرياض – مكتبة المعارف ي ، تأليف محمد ناصر الألبانب ،صحيح الترغيب والترهي .٩٨
 .   الطبعة الخامسة 

 المكتب ي ، الشيخ محمد ناصر الدين الألبان:فتألي ر ،صحيح وضعيف الجامع الصغي .٩٩
 .  الإسلامي 

 مكتبة ي ، الشيخ محمد ناصر الدين الألبان:فأليت ه ،صحيح وضعيف سنن ابن ماج .١٠٠
   . الرياض-المعارف
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 مكتبة ي ، الشيخ محمد ناصر الدين الألبان:فتألي د ،صحيح وضعيف سنن أبي داو .١٠١
   . الرياض-المعارف

 مكتبة ي ، الشيخ محمد ناصر الدين الألبان:فتألي ي ،صحيح وضعيف سنن الترمذ .١٠٢
    . الرياض-المعارف

 مكتبة ي ، الشيخ محمد ناصر الدين الألبان:فتألي ي ،ن النسائصحيح وضعيف سن .١٠٣
  . الرياض-المعارف

 محمد :ق تحقيي ، مسلم بن الحجاج الحسين القشيري النيسابور:ف تأليم ،صحيح مسل .١٠٤
   . بيروت – دار التراث العربي ي ،فؤاد عبد الباق

  محمود:قحقي تج ،عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفر:  تأليفة ،صفة الصفو .١٠٥
 -هـ ١٣٩٩( الطبعةت، بيرو– دار المعرفةي ،محمد رواس قلعه ج. د-فاخوري
  ).م١٩٧٩

 :ف تألية ،شيخ مشايخ الطرق الصوفي إلى حضرة السماحةصوفيات خطاب مفتوح  .١٠٦
 .عبد الرحمن الوكيل

 . محمد جميل غازي :ر تأليف الدكتور ،الصوفية والوجه الآخ .١٠٧

 على :ق تحقيي ،رج عبد الرحمن بن علي بن الجوز أبو الف:فتألي ر ،صيد الخاط .١٠٨
  .) هـ ١٣٩٨(  الطبعة الثانية ة ، دار المناري ،الطنطاو

 أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن :ف تألية ،طبقات الصوفي .١٠٩
      طبعةت ، بيرو– دار الكتب العلمية ا ، مصطفى عبد القادر عط:ق تحقيي ،خالد الأزد

  .)م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩( 

- دار الكتب العلمية ،  الشعرانيأبو المواهب عبد الوهاب:  تأليف ، الطبقات الكبرى .١١٠
 ) . هـ ١٤١٨ –م ١٩٩٧ ( ، الطبعة الأولى بيروت

محمد بن أبي بكر أيوب ابن قيم الجوزية  : تأليفريق الهجرتين وباب السعادتين ،ط .١١١
 الطبعة  الدمام ،–دار ابن القيم  بو عمر ،عمر بن محمود أ: تحقيق الزرعي أبو عبد االله ،

 ) . م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤( الثانية 

 ي،محمد ناصر الدين الألبان :ف تأليم ،ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاص .١١٢
 ) .م ١٩٩٣-هـ ١٤١٣( الطبعة الثالثة ت ، بيرو–لمكتب الإسلامي ا

 دار النفائس للنشر والتوزيع ر ،قعمر سليمان الأش.  د:فتألي ر ،عالم الملائكة الأبرا .١١٣
 ) . م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ( الطبعة السادسة
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محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو : تأليف د ،عون المعبود شرح سنن أبي داو .١١٤
  . )١٤١٥( بيروت ، الطبعة الثانية – دار الكتب العلمية ب ،الطي

بن عبد الحليم بن تيمية  تقي الدين أبو العباس أحمد :ف تألي:فتألي ى ،الفتاوى الكبر .١١٥
 دار الكتب ا ،القادر عط  مصطفى عبد-القادر عطا   محمد عبد:ق تحقيي ،الحران
   .)م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨(  الطبعة الأولى ،ةالعلمي

 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن :فتألي ي ،فتح الباري شرح صحيح البخار .١١٦
   .بيروت -دار المعرفة  ب ،محب الدين الخطي :قتحقي ي ،أحمد بن حجر العسقلان

 محمد بن علي :ف تألير ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسي .١١٧
 . الشوكاني 

 شمس الدين محمد بن عبد الرحمن : تأليفث ،فتح المغيث شرح ألفية الحدي .١١٨
 .)  هـ١٤٠٣ ( الطبعة الأولى ن ، لبنا–دار الكتب العلمية  ،يالسخاو

 .الإمام ابن تيمية  : ف تألين ،بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطاالفرقان  .١١٩

لحافظ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ا: تأليف ل ،الفصل في الملل والأهواء والنح .١٢٠
  . القاهرة-مكتبة الخانجي  د ،الظاهري أبو محم

 .للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق  :تأليفة ، فضائح الصوفي .١٢١

 .) م  ٢٠٠٢ (طبعة  ر ، دار الفكق ،لسيد سابا: ، تأليف  فقه السنة .١٢٢

 عبد الرحمن بن عبد الخالق :فتألي ة ،السن وب ،الفكر الصوفي في ضوء الكتا .١٢٣
 ) .م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩(  الطبعة الخامسة ف ،اليوس

 محمد بن علي بن محمد :ف تألية ،الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوع .١٢٤
 الطبعة ت ، بيرو– المكتب الإسلامي ي ،يى المعلم عبد الرحمن يح:ق تحقيي ،الشوكان
   .) م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧( الثالثة 

 عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن نور :ف تألير ، شرح الجامع الصغيفيض القدير .١٢٥
 ن ، لبنا– دار الكتب العلمية بيروت ي ،الدين علي بن زين العابدين الحدادي المناو

 ) .  م١٩٩٤ - ـ ه١٤١٥ (الطبعة الأولى 

  . دار الشروق ـ القاهرةم ، سيد قطب إبراهي:فتألي ن ،في ظلال القرآ .١٢٦
 ربيع بن :ق تحقية ، شيخ الإسلام ابن تيمي:ف تألية ،قاعدة جليلة في التوسل والوسيل .١٢٧

 )م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢(  الطبعة الأولى ن ، عجما– مكتبة الفرقاني ،هادي عمير المدخل
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 – دمـشق    – دار الفكر    ب ، سعدي أبو جي  :  تأليف ،ا  القاموس الفقهي لغةً واصطلاح    .١٢٨
    ) .    م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨( الطبعة الثانية ا ، سوري

الطبعة الثانية  ، بيروت ، الرسالة مؤسسة،  الفيروزآبادي :تأليف، القاموس المحيط .١٢٩
 . )هـ١٤٥٧(

 ي ،القنوج خان حسن صديق محمد: فيلتأ ر ،قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأث .١٣٠
  . ) م ١٩٨٤ (الطبعة الأولى ت،بيرو –الكتب المعي ،القريوت االله عبد بن عاصم.د: يقتحق
 :ف تأليد ،قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحي .١٣١

عاصم إبراهيم . د:ق تحقيي ،محمد بن علي بن عطية الحارثي المشهور بأبي طالب المك
 ) . م ٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦ (الطبعة الثانية  ن، لبنا-بيروت -ي ، دار الكتب العلمية الكيال

محمد بن  :ف تأليا ،قطر الولي على حديث الولي المسمى ولاية االله والطريق إليه .١٣٢
 . دار الكتب الحديثة- مطبعة حسان ل ،إبراهيم هلا.  د:ق تحقيي ، الشوكانعلي بن محمد

دار  ي ،سن الطبري اللالكائبة االله بن الح ه:ف تأليل ، عز وجكرامات أولياء االله .١٣٣
 .  )  هـ ١٤١٢ (الطبعة الأولى  ن ،أحمد سعد الحما.  د:قتحقي ض ، الريا–طيبة

 أبو :ف تأليل ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوي .١٣٤
عادل عبد الموجود :  تحقيق ،الزمخشري جار االله د ،القاسم محمود بن عمرو بن أحم

  .   )م ١٩٩٨ ه ،١٤١٨ (الطبعة الأولى  ض ، الريا-مكتبة العبيكان   ،ضوعلي عو
 ي ،أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوز :ف تألين ،كشف المشكل من حديث الصحيحي .١٣٥

  . )م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ( طبعة  ض ، الريا-ندار الوط ب ،علي حسين البوا:تحقيق

 ي ، إبراهيم الثعلبي النيسابور أبو إسحاق أحمد بن محمد بن:ف تألين ،الكشف والبيا .١٣٦
الطبعة  ن ، لبنا- بيروت- دار إحياء التراث العربيالإمام أبي محمد بن عاشور ،: حقيقت

   .) م ٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢(الأولى 
التذكرة في الأحاديث ( اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف بـ  .١٣٧

 مصطفى :ق تحقيي ،بن عبد االله الزركشبدر الدين أبي عبد االله محمد : تأليف، )المشتهرة
  .)م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦(  الطبعةت ،بيرو–د القادر عطا ، دار الكتب العلميةعب

 علاء الدين علي :ف تألين ، تفسير الخاز:ى المسمل ،لباب التأويل في معاني التنزي .١٣٨
      بعة طن ،  لبنا- بيروت–دار الفكر  ن ،بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازا

 . ) م ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩( 
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 – دار صادر ي ، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصر:فتألي ب ،لسان العر .١٣٩
      . بيروت للطباعة

  . ي أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشير: تأليفت ،لطائف الإشارا .١٤٠
 عقد الفرقة  وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية فية ،لوامع الأنوار البهي .١٤١

 ي ، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلن ،شمس الدي :ف تألية ،المرضي
 . ) م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢(الطبعة الثانية  ق ، دمش–مؤسسة الخافقين ومكتبتها 

 ة ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمي:فتألي ى ،مجموع الفتاو .١٤٢
 .   ) م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦( الطبعة الثالثة ء ،دار الوفا م ، قاسعبد الرحمن بن: تحقيق

 أبو محمد عبد الحق بن غالب بن :ف تأليز ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي .١٤٣
 ن ، لبنا– دار الكتب العلمية د ،عبد السلام عبد الشافي محم:  تحقيقي ،عطية الأندلس

 . ) م ١٩٩٣ -هـ١٤١٣( طبعة 
 محمود :ق تحقيي ،الراز القادر عبد بن بكر أبي بن محمد :فلي تأح ،مختار الصحا .١٤٤
 .  ) م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥(  الطبعة ت ،بيرو – ناشرون لبنان ر ،خاط

در الدين أبو عبد االله محمد بن علي  ب:ف تألية ،مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمي .١٤٥
   طبعة ة ، السعودي–ام الدم - دار ابن القيم ي ،محمد حامد الفق: تحقيق ي ،الحنبلي البعل

   .)  م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦( 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة :  تأليفن ،مختصر منهاج القاصدي .١٤٦
 طبعة ن ، مؤسسة علوم القرآ-دار البيان  ط ،شعيب الأرنؤو:  تحقيق،يالمقدس

 ) .  م ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨(

محمد بن أبي بكر : تأليف ن ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعي .١٤٧
 ت ، بيرو–دار الكتاب العربي  ي ، محمد حامد الفق:قتحقي  ،أيوب الزرعي أبو عبد االله

   .) م ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ (الطبعة الثانية 

 عبد االله بن أحمد :ف تأليي ،النسفتفسير  المسمى ل ، وحقائق التأويل ،مدارك التنزي .١٤٨
 - دار النفائسر ، مروان محمد الشعا:خ الشي تحقيقي ،النسف أبو البركات بن محمودا

   .) م  ٢٠٠٥ ( طبعة ت ،بيرو
 أبو الحسن عبيد االله بن محمد عبد :ف تأليح ،مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابي .١٤٩

 إدارة البحوث ي ،السلام بن خان محمد بن أمان االله بن حسام الدين الرحماني المباركفور
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  ،ـه ١٤٠٤(  الطبعة الثالثة د ، بنارس الهن-معة السلفية  الجا-العلمية والدعوة والإفتاء 
 )  . م ١٩٨٤

 أبو عبد االله الحاكم محمد بن :ف تأليص ،المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخي .١٥٠
عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 

 الطبعة ت ، بيرو– دار الكتب العلمية ا ، عط مصطفى عبد القادر:ق تحقيع ،بابن البي
  .) م ١٩٩٠ - هـ ١٤١١( الأولى 

 أبو :ف  ، تأليلمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجبشرح النووي أو اسمه امسلم  .١٥١
ت ، الطبعة يرو ب–دار إحياء التراث العربي  ي ،زكريا يحيى بن شرف بن مري النوو

 ) .هـ ١٣٩٢ (الثانية 

 نبل بن هلال بن أسد الشيباني ،بو عبد االله أحمد بن محمد بن ح أ:فتألي د ،المسن .١٥٢
 . بيروت –مؤسسة الرسالة  ط ، شعيب الأرنؤ:قتحقي

ي ،  أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميم:ف تأليى ،مسند أبي يعل .١٥٣
 -هـ ١٤٠٤(ق ، الطبعة الأولى دمش– دار المأمون للتراث د ،حسين سليم أس: تحقيق
 .)  م١٩٨٤

 – المكتب الإسلامي ي ، محمد بن عبد االله الخطيب التبريز:ف تأليح ،مشكاة المصابي .١٥٤
 . ) م١٩٨٥  – هـ١٤٠٥( الطبعة الثالثة ي ، محمد ناصر الدين الألبان:ق تحقيت،بيرو

 أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي :ف تألية ،مصنف ابن أبي شيب .١٥٥
 . الدار السلفية الهندية ،ة  محمد عوام:ق تحقي،يالكوف

 أبو ي ، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشام:ف تأليط ،المعجم الأوس .١٥٦
 .) هـ١٤١٥( الطبعةة ،القاهرض ، دار الحرمين طارق بن عو:  تحقيق،يالقاسم الطبران

 .  بيروت– ، دار الفكراالله عبد أبو الحموي االله عبد بن ياقوت:  ، تأليفمعجم البلدان .١٥٧

:  تحقيقي ،سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبران:  تأليفر ،المعجم الكبي .١٥٨
هـ ١٤٠٤(  الطبعة الثانية ل ، الموص–مكتبة العلوم والحكمي،حمدي بن عبد المجيد السلف

 ) .م ١٩٨٣ -

 عبد : تحقيق ا ،زكري بن فارس بن أحمد الحسين أبو: تأليف ة ،معجم مقاييس اللغ .١٥٩
   ) .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩( الطبعة ر ، دار الفكر للنشن ،اروه محمد السلام

دار إحياء التراث  - مكتبة المثنىة ،عمر رضا كحال : تأليفن ،معجم المؤلفي .١٦٠
  . بيروت-العربي
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 ت ،الزيا أحمد ى ،مصطف إبراهيم: ، تأليف مجموعة من العلماء  المعجم الوسيط .١٦١
  . دار الدعوة للنشر  ة ،العربي لغةال مجمع:  تحقيقر ،النجا محمد ر ،القاد عبد حامد
عبد االله بن أحمد بن قدامة  :ف تأليي ،المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبان .١٦٢

  ) .هـ ١٤٠٥ (الطبعة الأولى  ت ، بيرو–دار الفكر   د ،المقدسي أبو محم

محمد بن عمر :  تأليفي ،الرازتفسير  :ى المسمم ،مفاتيح الغيب من القرآن الكري .١٦٣
 دار الكتب ن ،ن الحسين الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي أبو عبد االله فخر الديبا

 ) .  م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ (الطبعة الأولى  - بيروت -العلمية 
 محمد بن أبي بكر :ف تألية ، والإرادم ، ومنشور ولاية العلة ،مفتاح دار السعاد .١٦٤

 . بيروت  – دار الكتب العلمية ة ،وزيأيوب الزرعي أبو عبد االله المشهور بابن قيم الج

وهو عبارة عن بحث ترقية ، وقم  ، مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي .١٦٥
محمود يوسف الشوبكي ، أستاذ مشارك بقسم . د : تأليف لمجلة الجامعة الإسلامية ، 

 .  غزة – الجامعة الإسلامية -العقيدة والمذاهب الفكرية ، كلية أصول الدين 
علي بن إسماعيل الأشعري أبو :  تأليفالات الإسلاميين ، واختلاف المصلين ،مق .١٦٦

  .   بيروت–دار إحياء التراث العربي  هلموت ريتر ،: تحقيق الحسن ،

 أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الحنبلي :ف تأليف ،المنار المنيف في الصحيح والضعي .١٦٧
  سنة النشرب ، حل–لمطبوعات الإسلامية  مكتب اة ، عبد الفتاح أبو غد:ق تحقيي ،الدمشق

  .    ) هـ ١٤٠٣ (

ن ب مصطفى :قتحقي د ، عبد بن حمي:ف تأليد ،المنتخب من مسند عبد بن حمي .١٦٨
  . )م ٢٠٠٢( الطبعة الثانية  ض ، الريا– دار بلنسية ي ،العدو

  ،ممحمد رشاد سال.  د:ق تحقية ،شيخ الإسلام بن تيمي:فتألي ة ،منهاج السنة النبوي .١٦٩
 ) . هـ ١٤٠٦(  الطبعة الأولى ة ،مؤسسة قرطب

 – وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية :ن صادر عة ،الموسوعة الفقهية الكويتي .١٧٠
 .)  هـ١٤٢٧ - ١٤٠٤من (  الطبعة الثانية ت ، الكوي–السلاسل   دارت ،الكوي

 –رفيق العجم ، مكتب لبنان . د:  تأليفي ،موسوعة مصطلحات التصوف الإسلام .١٧١
 ) .   م ١٩٩٩( اشرون ، طبعة ن

 الندوة :فتألي ة ،الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصر .١٧٢
  . دار الندوة العالميةي ،مانع بن حماد الجهن.   د:ف إشراي ،العالمية للشباب الإسلام
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  ٢٤١  
 

الرحمن بن على بن الجوزي   أبى الفرج عبدالإمام للعلامة السلفي ت ،الموضوعا .١٧٣
 هـ ١٣٨٦ ( الطبعة الأولى ن ،الرحمن محمد عثما  عبد:ق ضبط وتقديم وتحقيي ،رشالق
 . )  م١٩٦٦ -

 مؤسسة زايد بن ي ، محمد مصطفى الأعظم:ق تحقيس ، مالك بن أن:ف تألي ،أالموط .١٧٤
  .)م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥( الطبعة الأولى ن ،سلطان آل نهيا

 س ،م بن تيمية الحراني أبو العبا أحمد بن عبد الحليشيخ الإسلام :  تأليفت ،النبوا .١٧٥
  . القاهرة -المطبعة السلفية 

 مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد :ف تألير ،النهاية في غريب الحديث والأث .١٧٦
 المكتبة ي ، محمود محمد الطناح-الزاوي طاهر أحمد :ق تحقير ،الجزري ابن الأثي

  .) م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩(  الطبعة ت ، بيرو–العلمية
 :ق تحقيي ،محمد بن عفيفي الخضر :ف تألين ،نور اليقين في سيرة سيد المرسلي .١٧٧

  ) .م٢٠٠٤  - هـ١٤٢٥ (الطبعة الأولى  ن ، لبنا-دار المعرفة بيروت ل ،هيثم هلا

 بن أبي بكر أيوب محمد أبو عبد االله :ف تأليب ،الوابل الصيب من الكلم الطي .١٧٨
 الطبعة ت ، بيرو–دار الكتاب العربي  ض ، محمد عبد الرحمن عو:قتحقي ،الزرعي
  ) . م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥ (الأولى 

  )الإنترنت ( مراجع على الشبكة العنكبوتية 
   
١٧٩.  books/net.almeshkat.www ،مكتبة مشكاة الإسلامية.  

١٨٠. www.islam-qa.com/ar/ref  ،ب ،موقع الإسلام سؤال وجوا  . 

١٨١. com.frqan.www موقع الفرقان ، . 

١٨٢. wiki/org.wikipedia.ar://http ، موقع وكيدا.  

١٨٣. com.mostafa-al.www  ،مكتبة المصطفى . 

١٨٤. net.waqfeya.www  ،المكتبة الوقفیة.  

١٨٥. net.rayaheen.cb://http ، منتدى الرياحين  .    

١٨٦. net.islamweb.www://http  ،  موقع إسلام ويب.  

http://www.islam-qa.com/ar/ref
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  ٢٤٢  
 

  قائمة المحتويات : خامساً 
 

  لصفحةا  ـوعـوضـمـال

   بين يدي البحث:أولاً
  أ  . شكر 

  ب  . إهداء 
  ١  . مقدمة 
  ١   . اختيارهوأسباب الموضوع  أهمية

  ٢   .الدراسات السابقة 
  ٢   .منهج البحث 
  ٢   .طريقة البحث 

  ٤  . خطة البحث 

  وتحصيلها  ا ، ومكانتهة ، التعريف بالولاي:ل الفصل الأو:اًثاني
   تعريف الولاية:لالمبحث الأو

  ٨  تمهيد 
  ١١  التصوف السني: أولاً

  ١١  أعلام التصوف السني 
  ١١  التصوف البدعي:ثانياً

  ١٢  أعلام التصوف البدعي
  ١٤  . الولاية لغةً 

  ١٥ . الولاية اصطلاحاً عند أهل السنة والجماعة 
  ١٨ . خلاصة تعريف الولي 

  ١٩   .د غلاة الصوفيةتعريف الولاية عن 
  ١٩ .والرد عليه تعريف أبي يزيد  •
  ٢١ .عليه الرد  وتعريف لسان الدين بن الخطيب •
  ٢٢  .والرد عليه تعريف الخراز  •
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  ٢٤٣  
 

  لصفحةا  ـوعـوضـمـال

  ٢٣ .والرد عليه تعريف الجرجاني نقلاً عن الصوفية  •
  ٢٤ . والرد عليه  القشيري للوليتعريف •
  ٢٦ .الصيادي الرفاعي والرد عليه تعريف  •
  ٢٩ . والرد عليه ف الحكيم الترمذي للأولياءتعري •
  ٢٩ .والرد عليه تعريف ابن عجيبة  •

   الفرق بين النبوة والولاية عند غلاة الصوفية:يالمبحث الثان
  ٣٤   .النبوة والولاية عند غلاة الصوفية/ المطلب الأول  

  ٣٥   .مصدر المعرفة والتلقي: أولاً     
  ٣٦  . والرد عليه و النبيمصدر المعرفة ه:      ثانياً
  ٣٨  . والرد عليه مصدر المعرفة الولي ، وليس الوحي •
  ٣٩  .والرد عليه مشاركة الخطاب القرآني للنبي مع الولي :      ثالثاً
  ٤٢  . الرد على هذه الفرية الرؤيا المنامية مصدر للوحي والمعرفة:      رابعاً
  ٤٣  .العصمة للأولياء: اً     خامس

  ٤٣  . والرد عليه ة عند القشيري ،العصم •
  ٤٤  . والرد عليه العصمة عند ابن عجيبة ، •
  ٤٦  . والرد عليه العصمة عند السهروردي ، •
  ٤٧ . والرد عليه العصمة عند عامة شيوخ الصوفية ، •

  ٥٠ .الفرق بين النبوة والولاية عند أهل السنة والجماعة / المطلب الثاني 
  ٥١  .نبياء عن أولياء غلاة الصوفية خاصة  الصفات التي تميز بها الأ

  ٥١  .الوحي :      أولاً
  ٥١  .العصمة :      ثانياً
  ٥٢  .عصمة الأنبياء  •
  ٥٢  .لا عصمة الصحابة  •
  ٥٤  .المعجزة :      ثالثاً

  ٥٥  .     الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر 
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  ٢٤٤  
 

  لصفحةا  ـوعـوضـمـال

  ٥٦  .شبهة الغلاة في خرق العادات  •
  ٥٦  .لخاتمة حسن ا:      رابعاً

  ٥٩  .أحياء في قبورهم :      خامساً
  ٦٢ .حياة غير الأنبياء من الأولياء والصالحين  •

   تحصيل الولاية:ثالمبحث الثال
  ٦٤  .  تحصيل الولاية عند غلاة الصوفية:لالمطلب الأو

  ٦٤  : وله مظاهرالذكر ،: أولاً     
  ٦٤  . والرد عليه الذكر بالقلب ،: المظهر الأول •
  ٦٩  . والرد عليه الذكر الجماعي ،: المظهر الثاني •
  ٧٤  . وردها الاستناد إلى أذكار لم ترد في الشرع ،: المظهر الثالث •
  ٧٥ . والرد عليه المبالغة في أجور الذكر ،: المظهر الرابع  •
  ٧٦  . والرد عليه الاقتصار على لفظ الجلالة ، :المظهر الخامس  •

  ٧٨  .الخلوة : ثانياً     
  ٧٩  .أقوالهم في الخلوة  •
  ٨٠  .شروط الخلوة  •
  ٨١  .أدلتهم في الخلوة ، والرد عليها  •
  ٨٣  . بالعزلة ن القائلو:القول الأول •
  ٨٤   القائلون بالاختلاط بالناس، وترك الخلوة والعزلة:القول الثاني •
  ٨٥  .الرد على القائلين بالعزلة •

  ٩٢ .اهر التعظيم  ومن مظتعظيم الأولياء والشيوخ ،: ثالثاً     
  ٩٢  . والرد عليه عطايا الشيخ للتلاميذ والمريدين ،: ١
  ٩٥  . والرد عليه حب الشيخ ، وسماع كلامه ،: ٢
  ٩٨  . والرد عليه ميراث النبوة وهو العلم الشرعي ،: ٣
  ١٠٠  . والرد عليها رابطة المرشد ،: ٤

  ١٠٦ . أهل السنة والجماعة تحصيل الولاية عند :يالمطلب الثان
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  ٢٤٥  
 

  لصفحةا  ـوعـوضـمـال

  ١٠٦  . الإيمان : أولاً     
  ١٠٧  . التقوى  : ثانياً     
  ١٠٩  . أوامر االله ظاهرا وباطنا اتباع: ثالثاً     
  ١١٠  .أداء الفرائض : رابعاً     
  ١١٢  .الإكثار من النوافل : خامساً     
  ١١٣ .الذكر : سادساً     
  ١١٦   .الموالاة في االله والمعاداة فيه: سابعاً     
  ١١٨ .الجهاد في سبيل االله : ثامناً     

   مكانة الولاية:عالمبحث الراب
  ١٢٤  .مكانة الولاية عند غلاة الصوفية  : المطلب الأول  

  ١٢٧  .أهل السنة والجماعة  مكانة الولاية عند  : ثانيالمطلب ال
  ١٢٧  . ولاية االله للمؤمنين ولاية حفظ وعناية: أولاً     
  ١٢٨  .الولاية سبب للحفاظ من الضلال والخذلان : انياًث     
  ١٣٠  .شرف نسبة الولاية الله تعالى : ثالثاً     
  ١٣٠  .يخرجهم من الظلمات إلى النور : رابعاً     
  ١٣١  . الطمأنينة :  خامساً     
  ١٣٢  .البشارة : سادساً     

  ١٣٢  .إعلام الولي بأن االله معه في نصره وتأييده  •
  ١٣٣  .في الآخرة إعلام الولي بما أعده االله   •
  ١٣٣  .سكرات الموت تبشير الملائكة له عند   •
  ١٣٣  .الرؤيا الصالحة من البشارات   •
  ١٣٣   .ثناء الناس على المؤمن  •
  ١٣٤   .البشرى بالجنة  •

  ١٣٤ .حب االله للولي : سابعاً     
  ١٣٤  . تسديد االله للولي : ثامناً     
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  ٢٤٦  
 

  لصفحةا  ـوعـوضـمـال

  ١٣٥   . النصر:تاسعاً     
  ١٣٦  :استجابة الدعوة :      عاشراً 

   وكراماتهمم ، وخصائصهء ،مراتب الأوليا :يالفصل الثان
   مراتب الأولياء:لالمبحث الأو

  ١٣٨  .مراتب الأولياء عند غلاة الصوفية ، ومناقشتها / المطلب الأول 
  ١٣٩   .) القطب ( مفهوم الغوث   •
  ١٤٠  .مفهوم الأئمة   •
  ١٤٠   .م الأوتادمفهو  •
  ١٤٠  .مفهوم الأبدال   •
  ١٤١  .مفهوم النجباء   •
  ١٤١   .مفهوم النقباء  •
  ١٤١  .الرد على المراتب السابقة   •

  ١٤٦ .مراتب الأولياء عند أهل السنة والجماعة  :المطلب الثاني
  ١٤٦   . نبياءوالألرسل ا: المرتبة الأولى     
  ١٤٧  .الصديقون : المرتبة الثانية     
  ١٤٩  .مرتبة العلماء : المرتبة الثالثة     
  ١٥٠   .الصالحون: المرتبة الرابعة     

  ١٥١  .أولاً السابقون   •
  ١٥٢  .ثانياً أصحاب اليمين   •
  ١٥٢ .ثالثاً الظالم لنفسه   •

   خصائص  الأولياء:يالمبحث الثان
  ١٥٥  .خصائص الأولياء عند غلاة الصوفية/ المطلب الأول 

  ١٥٥   .عصمة الأولياء:      أولاً
  ١٥٥   .نزول الوحي على أولياء الصوفية ، وكلامهم معهم:      ثانياً
  ١٥٦  .علم الغيب :      ثالثاً
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  ٢٤٧  
 

  لصفحةا  ـوعـوضـمـال

  ١٥٧  .الكشف :      رابعاً
  ١٥٩  .رؤية االله ومناجاته:      خامساً
  ١٦٠   .الجلوس مع النبي :      سادساً
  ١٦١  .الجلوس مع الخضر :      سابعاً
  ١٦١  .سقوط التكاليف الشرعية :      ثامناً
  ١٦٢  .الأولياء عندهم أحياء في قبورهم :      تاسعاً
  ١٦٣  .التوسل بالأولياء والصالحين و أهل القبور:      عاشراً

  ١٦٥  .غلاة الصوفية خصائص الأولياء عند الرد على / المطلب الثاني  
  ١٦٥  .ى العصمة الرد عل     
  ١٦٥   .رد على نزول الوحي والملائكة عليهمال     
  ١٦٦  .الرد على علم الغيب      
  ١٦٨  .الرد على الكشف الصوفي      
  ١٧١  .الرد على رؤية االله      

  ١٧١  .رؤية االله في الآخرة   •
  ١٧٢   .رؤية االله في الدنيا  •

  ١٧٣  .و الجلوس معه  الرد على رؤية النبي      
  ١٧٥  . اة الخضر الرد على حي     
  ١٧٨  .الرد على سقوط التكاليف الشرعية      
  ١٧٩  .الرد على حياة الأولياء في القبور      
  ١٧٩  .الرد على التوسل بالأولياء والصالحين والأنبياء وأهل القبور     

  ١٨١  .   أنواع التوسل المشروع   
   كرامات  الأولياء:ثالمبحث الثال

  ١٨٦  .ومناقشتها  ة ،كرامات الأولياء عند غلاة الصوفي/ المطلب الأول  
  ١٨٦  .مكانة الكرامة عند غلاة الصوفية      
  ١٨٧  .الصوفية ومناقشتها  غلاة أمثلة على كرامات     
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  ٢٤٨  
 

  لصفحةا  ـوعـوضـمـال

  ١٩٣  .كرامات الأولياء عند أهل السنة والجماعة / المطلب الثاني 
  ١٩٣   .تعريف الكرامة لغة     
  ١٩٣ .امة عند أهل السنة والجماعة تعريف الكر     
  ١٩٣  .حكم الإيمان بالكرامات      
  ١٩٤  .الحكمة من الكرامات      
  ١٩٦  .أمثلة على كرامات الأولياء عند أهل السنة والجماعة      

  ١٩٦  .كرامات الأولياء في الأمم السابقة   •
  ١٩٧   .كرامات الأولياء في عهد النبي  •
  ٢٠٠  .ي عهد التابعين كرامات الأولياء ف •

  ٢٠١  .الفرق بين الكرامة عند أهل السنة والجماعة وعند الصوفية       
  خاتمة البحث 

  ٢٠٣  .     أهم النتائج 
  ٢٠٥  .     أهم التوصيات 
  ٢٠٥   .     أهم المقترحات
  ٢٠٦  .     ملخص البحث 

  ٢٠٩  .     قائمة الآيات القرآنية 
  ٢١٨  . لنبوية      قائمة الأحاديث ا

  ٢٢٥  .     قائمة مصطلحات التصوف 
  ٢٢٧  .     قائمة المصادر و المراجع 

  ٢٤٢ .     قائمة المحتويات 
  

  تم بحمد االله


